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الحمد للّه الكبير المتعال» ذي العظمة والجلال» والكال والجمال» والصلاة 
والسلام على من شرّفه الله بأعظم الخلائق وأشرفٍ الخصال. وبلغ من خلق 
الوفاء وسائر الأخلاق أقصى نباية الكمال» وعلى آله وأصحابه خير صحب 
وآل. 

أما يعد: 

فإن الوفاء قوام مكارم الأخلاقء وميزان المروءة» ومقياس الفضلء وهو 
من حميد الشّيّم» وهو أقوى الدلائل على طيب الأصلء؛ وشرف العنصرء وكرم 
الطبع. 

وغو خان رفيع تستحسنه الفطر السوية. وتجله النفوس الشريفة» وبقدر 
ما عظَّمه العرب في جاهليتهم وتمادحوا به» بقدر ما ذدَّمُوا نقيضه (الغدر), 
وعيّروا من تلطخ به. 

ثم جاءت الشريعة الحنيفية الشريفة فحضّت عليه؛ ورغٌبت فيه» وأثنت 
عل اعلمكية ادوج ره سن العدو ولت الفيرهه رقف الراقيق: 

ولقد تواتر منذ أعصار بعيدة شكوى الآدباء والشعراء من أهل زمانهم 
وندرة الوفاء فيهم وعِزَّة أهله» وإنه لفي زماننا أعز وأندر؛ فون نّم مسّت الحاجة 


الوقكقاء 


إلى إحياء معانيه» واجترار ماضيه» وجمع ما أمكن من الآثار فيه» فالمقصود 
تذكير الناس بفضيلة الوفاء وتحفيزهم على تمثله» وتنفيرهم من الغدرء والبراءة 
من التلطخ به» بعيدًا عن السوداوية المفرطة التي تبيمن على نفوس بعض 
الآأدباء والشعراءء» ممن يقيمون «سرادقات العزاء» و«حفلات التأبين» حيث 
يندبون القيم التي اندثرت» وينوحون عل الوفاء وأهله. به| يوحي بإعدامه 
من الوجود. 
يقول الشاعر: 
بحثتٌُ عن الوفاء فلمأجده | على شَرّفٍ ولا في بطن وادي 
ولا بينَ السهول ولا الروابي ١‏ ولا بين الحواضر والبوادي 
عجبتُ وكلما صادّقتُ خلا سألتٌأصاحبيٌ ذا أم مُعادِي 
وقال آخَرٌ معلنًا خلوٌ الأرض من أهل المروءات» وانضمامهم إلى 
الأمورات: 
مررثٌ على المروءة وهيّ تبكي ١‏ فقلثت: عَلَامَ تنتجبُ الفتاة؟ 
فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعًا دُونَ خلق الله ماتوا! 
فالتقطها واحدٌ من (نعايا الفضائل) وراح يعارضها''' وينسج على 
منوالهاء ويُحيي (حفلة الموت والتأبين): 
مررت على الشجاعة وهي تبكي 


فقلت: علام تنتحب الفكثاة؟ 


)١(‏ عارض شاعرًا: باراهه وجاراه في شعره؛ وأتى بمثله أو أحسن منه. 


الوقكقاء 


فقالت: كيف والشجعان مروا 
على المظلوم فابتسموا وفاتوا! 
مررت على العروية وهي تبكي 
فقلت:علام تنتحبالفتاة؟ 
أجابتني بنظرات طوال 
فإذبالردأبلفغهالسكات 
مررت على الشهادة وهي تبكي 
فقلت:علام تنتحبالفتاة؟ 
فقالت: بالمحاكم قول زور 
وعندالحكمأهملنيالقضاة 
مررت على المدارس وهي تبكي 
فقلت:علام تنتحبالفتاة؟ 
فشاقف؛ ضيف والأخلاقونت 
حذا التعليم ليس له ثبات 
مررت على الضمير وكان يبكي 
فقلت:علام ينتح بالضمير؟ 
فقال: وكيفا لا أيبكي وإني 
بجوفالناس ممتهن حقير! 


أآما تدري بقومأكرموني 


الوقكقاء 


ببطن الأرض ما لهموا رفاةٌ 
نيلي إذ انف علوت 
مكتت معالمقاير ساعتكين 
لعلالنفس تأتيهاالوفاة 
ونا اكة متاك (تانا الوفاء) بمسلك ذوي التَمّسِ التروري الخارجي 
الذي يقوم على ميدأ (هَلَكٌ الناس) الذي أنكره الصادق المصدوق صَإِدعَيَووَسََ 
حين قال: (إِذَا سَمعْتَ الرجل يقول: هَلَكَ الناس؛ فَهُوَ أَهْلَكهُمْ)7". 
وأحسن من هذا المسلك تذكيرٌ الناس بغربة الإسلام» وتبشيرٌ من يصير 
على دينه» ويتمسك بأخلاقه» ويقبض على الجمر بمثل ما رواه أبو هريرة 
صَدَلتَدَعَنَكه قال رسول الله صََِِدَدَْلتَوسَلَ: «بدأ الإسلام غرييًاء وسيعود كما بدأ 


شريكاء فلوين القرياء 1 


() رواه مسلم(5151). 

فائدة: قال محبي السنة البغوي يَمَدلَة: «قال أبو سليمان الخطايّ: معنى هذا: ألا يزال الرجل يعيب 
الناس» ويذكر مساوييمة ويقول: قد فسد الناس» وهلكوا ونحو ذلك من الكلام» وإذا فعل 
الرجل ذلك؛ ذ فهو أهلكهم وأسوؤهم حالا فيه| يلحقه من الإثم في عيبهم؛ والإزراء بهم دا 
أدَاه ذلك إلى العغجب بنفسه ويرى أن له فضلا عليهي, وأنه خيدٌ منهم؛ فيهلك. 

قلث: وروي معنى هذا عن مالك قال : إذا قال ذلك تحزن لما يرى في الناس -يعني في أمر دينهم -؟ 
فلا أرى به بأسّاء فإذا قال ذلك عجيًا بنفسه» وتصاغرًا للناس؛ فهو المكروه الذي نبي عنه. 
وقيل ااه اللي يوسو الحامن من ربخا الل ويتوارة : هلك الناس» أي : استوجبوا النار والخلود 


فيها بسوء أعالهم» » فإذا قال ذلك؛؟ ذ فهو أهلكّهم -بفتح الكاف- أي أوجب لهم ذلك» اه. من 
شرح السنة» .)١56 2155 /١17(‏ 


ووادسيلر (148): 


الوقاء 


يوم ونحن عنده: (طوبى للغرباء»)» فقيل: «من الغرباء يا رسول الله؟» فقال: 
الأناس صالحون؛ في أناس سُوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم)7'. 


5 


وعن أنس وَوَإيَِعَنَهُ أن رسو ل الله مََِْدََعيَسَةَ قال: «يأتي على الناس زمانٌ» 
الصابر فيهم على دينه» كالقابض على الجمر)”"'. 

وقال رسول الله مَإَِلدَءَبيَدِسَلَ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 
سكاة سن جحدد فيا دين 

ولاشك أن (التجديد الأخلاقي) من أهم محاور تجديد التدين؛ فقد 
قال رسول الله صَإَِعَيدسَرّ: «إنما بُعِنْتُ لأتمم مكارمَ -وني رواية: صالح- 
الأخلاق)7). 

ولقد جَدَّدَ رسول الله مَرَلاعيدَسَةَ الأمل في إصلاح أحوال الأمة وعودتها 
إلى مكارم الأخلاق مهما اشتدت غربتها في قوله مَرَئاعَيوسَة: ١مََلُ‏ أَمّتي مَخَلْ 
الَطَرء لا يُدْرَى آخرهُ خَيْرُ آم و00 . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد »25765٠0(‏ وغيره» وقال محققو «المسند): «حديث حسن لغيره». 


2( رواه الترمذي ,)5١515(‏ وصححه الألبان بشواهده في «الصحيحة» (لاه4). 

() رواه أبو داود (5791).» والحاكم في «المستدرك» (5/ 2)277» وقال السيوطي: «اتفق الحفاظ على 
أنه حديث صحيح). 

(5) انظر تخريجه (رص5072). 

(5) رواه الترمذي (/7817)» وحَسَّنَه والإمام أحمد (7/ »)١47 217٠١‏ ونقل المناوي عن الحافظ 
ابن حجر قوله: «هو حديث حسن له طرقء قد يرتقي بها إلى الصحة» اه. من «فيض القدير) 
١07 /0(‏ ه). 


الوقكقاء 


والخير في هذه الأمة المرحومة دائم لا ينقطع؛ فعن ثوبان صَتَلنَعَنَهُ أن 


رسول الله مَآلتَءديوَسَةَ قال: ١لا‏ تَرالُ طائفة مِن أمتي ظاهرينَ على الحقٌّ 
لا يَضرهم مَّن خذلهم: حتى يأتيّ آمرٌ الله وَهُم كذلك)”'. 

وعن أبي عنبة الَو لاني ونه قال رسول الله صَإنعَيدوْسر: (لا يَرَالَ الله 
يَعْرسُ في هذا الدّين غَرْسَاء يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة)"''. 

وأحسن من مسلك «نعايا الفضائل»: ترغيب الحائدين عن مكارم 
الأخلاق في مجاهدة أنفسهم وتعديل أخلاقهمء فإن الأخلاق لو كانت 
صفاتٍ لازمةً تحلق في الإنسان ويُطبع عليهاء فلا يمكنه تغييرها ولا تبديلها 
ولا تعديلها؛ كسائر صفاته الجسدية من طُولِ وقِصّر ولون؛ لما أمر الشرع 
بالتخلق بالأخلاق الحسنة» والتخليٍ عن القبيحة» فلو لم يكن ذلك ممكنًا 
مقدورًا للإنسان لما ورد به الشرع؛ لأنه (لا تكليف إلا بمقدور) و(لا تكليف 
بمستحيل)؛ قال الله تعالى: ‏ قَدْ أَكلَمَ مَن يها ((5) وَقَدَ حَابَ من دَسَنْهَا * 
[الشمس:4: »]٠١‏ وقال صَِإَِدَمَبتَدوَسََ: «إثما العلم انتمل والحلمُ انكلم ومن 
يتحر الخير يُعْصّهء ومن يتوق الشرّ يُوَقها”"» لكن الناس يتفاوتون في مقدار 


)١(‏ أخرجه من حديث تُوبان يَعَإئَعَنة: مسلمٌ رقم »)١1470(‏ وأبو داود رقم (5757)» والترمذي رقم 
(3557). وابن ماجه (؟/ 575) رقم (5015). وأحمد (0/ 277/8 51/9). والحاكم (5/ 2559 
556)). 

)١(‏ رواه من حديث أب عنبة الحَوْلاني الإمامٌ أحمد (5/ »275٠١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(7571/5)» رقم (07039. 

() أخرجه الخطيب في «تاريخه) :)١717/9(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» رقم (7417). 


الوقكقاء 


أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلهاء فمن جُبلَ على 
خُلْقٍ معينٍ يسهل عليه ترسيخ هذا الخلق في نفسه؛ لأن فطرته تُعينه عليه. 

وأحسن من مسالك (نعايا الفضائل) ذوي المزاج السوداوي: بيان أن 
الواقع يشي بأن أهل الوفاء -وإن كانوا قلة نادرة- لكنهم لم ينقرضواء وأكثر 
ما تجدهم بين الذين تآحَوًا في الله وجمعهم الحب في الله» والتعاضد لنصرة 
دين الله» وصفحات ال حياة حافلة بمواقفهم التي تقر بها الأعين» وتشتّف بها 
الآذان» وتأنس بها الأرواح. 


ولف دعواناأك اليد لله مون الثاليث 


22 
ثغرالإسكندرية في 
الإثنين 4 من شعبان 1447١ه‏ 
الموافق ؟”؟ من مارس ١7١٠م‏ 


الوقكقاء 


الوفاء هو تأدية الحق كاملًا غير منقوصء يقال: وق فلان: إذا كان يُعطي 
كل ذي حقٌ حقّه بالتمام والكال» سواء في ذلك الحقوق المعنوية؛ كالاحترام 
والتقدير والعرفان بالجميل» أو المادية بأن يؤدي ما عليه من حقوق مادية 
بتامها وكالما دون تلكؤ أو مماطلة أو مراوغة أو إعنات”'. 

قال ابن فارس رِيِمَدلمَه: «الواو والفاء والحرف المعتل: كلمة تدُلّ عل 
إكمالٍ وإتهام. منه الوفاءٌ: تام العهد وإكمال الشَّرط. ووقٌ: أَوْفى» فهو وفي. 
ويقولون: أوقيتك الشَّىءَ؛ إذا قضَيْته إِيّاه وافيًا. وتَوَفيْتُ انه واستوقيته؛ إذا 


ع اس اس 0 عو 7 2 5 8 عو 
أخذته كله حتى ل تَترٌك نه شبيعًا..ومته يقال للمبت: توفاة" الله , 


ع2 4 


6 «مكارم الأخلاق في الإسلام» (ص9١17١).‏ 

(5) وقد غير عن اموت والنوم بِالتَوَقْ» قال تعالى: « أَلَهُ يتوق لاض حِنَ مَوْيَهَسا © [الزمر:؟4]» 
#وَهْوَ الى يَنَوَسَّحكُم بِالَيَلٍ 4 [الأنعام:60]ء # قل يوَفَككُم مَك َلْمَوَتِ # [السجدة:١١]»‏ 
« وََمَهُ حَلفَْ ف وح 4 [النحل:٠7]»‏ © الدنَ مَوهُمْ الْملتِكَةٌ 4 [النحل:58]» ل تَوقَنَهُ 
رَسُلْنًا 4 [الأنعام:١1]»‏ أو توصك 4 [يونس:+4]» #8 وَتَوْضَا مع الْدَبَرَارٍ © [آل عمران:198]» 
#وتَوْضًا مُسَلِمِينَ * [الأعراف:5؟17]» # ون مشلنًا © انرسك 1]» « تسن إن مترويلت 
وَرَافْعْكٌ إِكَ 4 [آل عمران:00]» وقد قيل: تَوَفّ رفعَةٍ واختصاصي لا توفي مَوْتٍِ. قال ابن عباس: 
توي مَوْتِ؛ٍ لأنه أماته» ثم أحياة. 

() «مقاييس اللغة» .)١59/5(‏ 


الوقكقاء 


وقال تعالى: 9 وَإبَرهِيمَ ألَيَى وش [النجم :كا فتَوفِيتة أنه ذل لمحيو ذ 
في جميع ما طُولِبَ به» ما أشار إليه في قوله: إن لله شرن من الْمُؤيبيت 
أنفُسَهُم وَأَمَوْطكُم © [التوبة:11]» من بذله ماله بالإنفاق في طاعته. وبذل ولده 
الذي هو أعرٌ من نفسه للقربان» وإلى ما نبّه عليه بقوله: إوَقَهَ 4 أشار بقوله 
تعالى: 9# وذ آَل إوَهِصر ريه يكلمتٍ َأَصَهُنَّ ‏ [البقرة:؟17]» 501 الكىء: عَذلهُ 
وافيّاء واستيفاؤٌة: تناوله وافيًا. قال تعالى: #وَوْقِيتَ كل من ما كسَبَتٌ * 
[آلعمران:5؟]» وقال: #8 وَإِنَّما 5-0 جورت © [آل عمران:188]» مث دف 
عل كني © ابتره: دحل طإننا بق لزه ل يكير تاب 4 الرس:٠٠1؛‏ ا من 

56 بريد العيزة الذنيا وزبتتها فٍ لكي للم فياك تسردهدى جاوما تنفثا 


وداه ص للك عو 


من شوو فون سَبِيل الله وف 3 # [الأنفال:30]» فوفله حسسابة, ## [النور:9؟]. 
وقال الجرْجاننٌ: «الوفاء: هو ملازمة طريق المواساة» ومحافظة عهود 
الخلطاء)” . 
وو 
وقال الحاحظ: #الوفاء: هو الصيرغل ما تله الإنساق من نفسه»ؤيرعته 
به لسانه”". والمخروج مما يضمنه -بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه- وإن 
ع 2 7 ع ع اق ا 0 ع 
كان مجحفا به» فليس يَعَد وفيا من لم تلحقه بوفائه أذيّة وإن قلت, وكلم أَصَرَّ به 
2 ا رت ررد 5 5 رع" غيم بتر 
الدخول نحت ما حَكمَ به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء»”". 
١٠0‏ «التعريفات» (ص”507). 
(؟) معنى هذه العبارة: أن الإنسان يصبح رهينة بها ينطق به لسانه» ولا يكون وفيا إلا إذا حرر نفسه 
بالوفاء با التزم به» وهذا هو مضمون العبارة التالية في قوله: «والخروج ما يضمنه)»» أي: خروج 
الإنسان من العهد الذي قطعه على نفسه» وألزمه به لسانه تما ضمنه للغير. 
() «تبذيب الأخلاق» المنسوب للجاحظ (ص ؟١).‏ 


الوقكقاء 


وقال الراغب: «وفى بعهده يفي وفاءء» وأوفى: إذا تمم العهد ولم ينقض 
حفظه)7'. 

وقال أيضًا: «الوفاء: أخو الصدق والعدلء والغدر: أخو الكذب 
والقرر» وذلك أن الرقاء سيدق اللببان والفعل ماه بوالغدر كنت يناه أن 
فيه مع الكذب نقضّ العهد). 

وقيل في تعريف المروءة: «مراعاة العهود, والوفاء بالعقود). 

اومن فَقَدَ الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية»”". 

وقد قالوا في ذم الإخلاف: 

إذا عهدوا فليس لهم وقاءٌ ‏ وإن وعدوا فموعدهم مَباءٌ 

وضربوا بإخلاف الوعد المثلّ في القبّح» فقالوا: 

أقبخ من وعد بلا وفاعءِ رسن زوال النعمة الحسناء 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» (ص/87). 
() «الذريعة إلى مكارم الشريعة» بتصرف (ص١5١).‏ 


الوقكقاء 


الله تعالى أهل الوفاء 
اله..محالة منائحيه الوقاء الآون والاعل 1 1# كاردا يكين 
قرس ألا # [التوبة:١1١١]»‏ وقال تعالى : 9# وفوا 2 أرق د 2 [البقرة:٠4]»‏ 

وقال تعال: لين قد ند أ عَهُدَا دكن مَخْلِتَ يلف الله عهدهد © [البقرة:60]. 

عن واثلة ب بن الأسقع صَدَلْنَدْعَهُ أنه سمع 59 الله صَََلدَدَلتووسَيرَ قري 
«اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك؛ فقنه فتنة القبر وعذابّ النان 
أنت أهلٌ الوفاء والحق فاغضر له وارحمه؛ إنك أنت الغفوزرٌ الرحيم)”"). 

ورُوي عن ابن مسعود ربعن أن رسول الله مليوس قال: (مَنْ قال: 
اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ إني أعهدٌ إليك' ' في هذه 
الحياةالدنياءأني أشهد أن لا إله لسبته شريك لك؛ وأن محمدًا 
عبدك ورسولكء فإنك إن تَكلّني إلى نفسي”*» تَقَرّيْئي من الشر وتباعذني 
)١(‏ أي في صلاة الجنازة يدعو للميت. 
(؟) رواه الإمام أحمد »)١5١14(‏ وأبو داود (77057)» وابن ماجه »)١544(‏ وابن حبان (701/5)» 

وقال محققو «المسند): لإسناده حسن) (0؟7/ ٠١‏ 5). 


(9) قال السندي يَمَدلَنَُ: «قوله: (إني أعهد) في «القاموس): العهد: توحيد الله تعالى» ومنه قوله: 
لإِلَّامَنِ 6 عِندَ ألَمْنِ عَهَدَا # [مريم:87]» فيمكن أن يقال: المعنى هاهنا: إني أوحدك 
بالشهادتينء ملتجدًا إليك في حفظ ذلك لي وبقائه» والإيفاء بجزائه عند الحاجة إليه. فإن قلت: ما 
وجه التوحيد بالشهادتين مع أن الشهادة بالرسالة لا دخل ها في التوحيد؟ قلت: المراد التوحيد 
على الوجه المأمور به. ولا يحصل ذلك إلا بالشهادتين»). 

(:) «فإنك إن تكلني»: تعليل للالتجاء إليه تعالى» أي: إن تكلني بقطع عونك عنيء والتخلية بيني 
وبين نفسي. 


الوقكقاء 


من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك؛ فاجعل لي عندك عهدًاء تَوَفِينِيه!' يوم 


القيامة: إنك لا تخلف الميعاد ؛ إلا قال الله''' لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد 
عَهِدَ إليّ عهدًاء فأؤفوه إِيّاه فيّدْخِله الله الجنة)”". 


قائده: 


عَدَّ البيهقي» والحليمي» والقرطبي (الوّ) من أساء الله تعالى وقال 
القرطبي: «لم يأت في القرآ ن اسّاء وإنما ورد فعلاء فقال -وقوله الحق-: 
َيوَفِيِهِمْ أُجْورَهُم 4 ال عمران:100» وقال: # يَْمِيذٍ يوقم أَلَّهُ دِيتهُمُ لحن * 
[النور:ه؟]» وأجمع العلماء على إطلاقه على الله تعالى»””. 
أما ما حكاه من الإجماع فإن قصد به اسم (الوفي) فبعيد» لعدم ثبوته في 
الوحيء أما إطلاق وصف (الوفاء) باعتباره صفة من صفات الله تعالى فقد دل 
عليه القرآن والسنة» ومعلوم أن باب الإخبار عن صفات الله سبحانه أوسع 
من باب الأسماء التي هي توقيفية -على الراجح- ولا تثبت إلا بدليل من 
القرآن أو السنة, والله أعلم. 


)١(‏ «فاجعل لي عندك عهدًا»؛ أي: فاكتب لي عندك توحيدًاء واحفظه لي في خزائنك. 
«توفينيه)» أي: جزاءه. والقضوة أذكرة تسد يقي ل ددم 

)١(‏ «إلا قال الله»» ليس ال موضع موضع كلمة (إلا» إلا بأن تجعل كلمة «من» في قوله: امن قال» 
استفهامية للإنكار» أي: ما يقول أحد. فصح الاستثناء» ى) في قوله تعالى: من ذا آلَذى يِسْهَعْ 
عِنْدَهِ إلا بِإذْنوء 4 [البقرة:50؟]. 

() رواه الإمام أحمد 279150 وقال ال ميثمي في «المجمع»: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن عون بن عبد الله ل يسمع من عبد الله بن مسعود وََإتعَنة). 

(5) «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (1/ 5737)» وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي .)1917/١(‏ 


الوقكقاء 


مراتب الوفاء 
صيت 3« 
-١‏ أن يفيّ الإنسان لمن يفي له. وهذا فرضٌ لازم. 
لات الوفاء ان غدن: 
ومن قابل الغدريمفله لايستاهل الملامة» يبد أن هذه الخال تفوقها جدًا؛ 
إذ فيها ترك مكافأة الأذى بمثله. 
وفي الحديث: «وإن امرّؤٌّ شتمك وعيّرك بما يعلم فيكء فلا تُعَيّرهُ بما تعلم 
فيه؛ فإئما وبال ذلك عليه)”'. 
وهذا رع للدم وحرمة ما كان. 
ومّن شيمته الوفاء يفي للصديق والعدوء ومّن طبيعته الغدر لا يفي 


ع 


لاحد. 
“- الوفاء مع اليأس الباتٌ بعد حلول المناياء وهو أحسن من الوفاء حال 


))7785( أخرجه أبو داود (5085)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)187 /5( والأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود)‎ 
واسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ ))75١777( وانظر: (مسند أحمد) (75/ 7775) حديث رقم:‎ 
114:17 للألياق‎ 


الوقكقاء 


0 
6ت 


00 وهذا أقوى أمارات الوفاء في الدنيا؛ لأن من تفي له لا يطلع عليه» ولن يقابلك بمثله ولو بالشكر 
والثناء» والثباتٌ عليه طول الحياة دليل صدق المحبة والإخلاص فيهاء وقد عَرٌّ هذا الخلق جذًا 
حتى يكاد لا يُرى إلا في صفحات الكتب وتراجم السابقين» وإلا فحال أكثر العام يصدق فيه 
قول الشاعر: 

سيُعرض عن ذكري وتنسَى مودتي 


ووجد مكتوبًا على بعض القبور: 


ملالأحبة زَؤُرقَي فَجُفِيتٌُ 
الحي يَكُدْبُ لا صديق لميت 
يامؤنسّاسكنالثرىويقيتٌُ 


أو كان يَعمى للبكاء مُفجَعٌ 


وضبا هديق دن كر ياخيا نك 


وقال آخر: 


وحما تان وجوه في الثرى 


وسكنت في دار البلّى فتُسيتُ 
لوكان يَضْدُقُ مات حين يموثُ 
لو كنث أصدق إذ بليتَ بليتُ 
من طول ما أبكي عليك عَمِيتُ 
سيضحك من يبكي ويُغرض عن ذكري 
ويضحك من طول الليالي على قبري 


وتشغله الأحبابٌ عني وعن ذكري 


فكدايَبًا اي ا 9 


الوقكقاء 


من أنواع الوفاء 
يت« 

الأول: الوفاء بالعهد: 

وفى بعهده يفي وفاءً» وأؤْقى: إذا ىََ العهدَ ولم يَنْقَضْ حِفْظه واشتقاقٌ 
ضِدَّ -وهو العَذْرٌ- يدل على ذلك وهو امَك والقرآن جاء بأؤفى, قال تعالى: 
واوا بعبَدىة أوفٍ عدم * [البقرة::4]» 9 وفوا يِعَهَد أنه إِدَا عَهَدثُمَ 0 
الس يل من أوق يعهدوء وتو # [آل عمران:+6]7 98 والموفورت 
َعَهُدِهِمٌ ذا عَِهدُواأ4 البتر::٠10»‏ #وأَوَهوأ باَلْعَهَدِ إِنَّ لْعَهَدَ كات متغولا * 


[الإسراء: 5 7]. 
سه 4ه 2 ء- ع عدوم 
وقال سيحاتة: 8 ادم يله نما أثر نل إِليِكَ يكاين بَيْكَ لل هن هْرَ أَعحَ إيَا 


9 1 جر و عا عر حم سب لل م صح رورس سا 
2 ولوأ لذبب (50 ( لين رفون ب عَهَد اله ولا يصون الْسبكق 21 وَالَدِينَ 


-ه 
ذه عو د سم" عرد وهو 0 


6 6د د عل عبن سين سر 20 ا#وسا عر هه رص ص 04 
يصلون ما أمر الله يد أن يوصل يشوس رمم ويخافون سوء لساب © والذين 
ساعرر 6 ورج سرسم خاي : 2 رع آ آ ته دسم عيسو 2 سح سو 


صبروا أبتِعاء وَحَهِ ريهم وأقاموا [ الصَّلَرة وَأنفقوا مِمَامِ ددهم برا ا وََلَانِيَة وبدرءوت 
يكلسئة ألتييتة وليك كم عَْىَ ادر (8) َك عرو نكما ومن عل ين اناير 

ع سج 11 020 00 000 2 م رس سر م 
فجي ودرتتي والمليكة يذ خلون علتهم من كلل باب (00) سكم نم عليكر يما صا 


حم عو 


َعَم عُبَىَ ار © [الرعد:ه 1-١‏ 


الوقكقاء 


الوفاء بالعهد الذي بين العبد وريه: 

قال عَيَيَ: #أَلْرَ أعهَد يكم يد ينبن عَادَمْ ككف ل توا الفمطلن إِنَّهُِ 
ل 1 ميث 00 وَأَنِ اتدل مدا 00 ا تيس:٠5١51].‏ 

وقال تعالى: #وَأدكُرُوا يَعَمَدَ لو عَلكَكْ وَمِيكَمّهُ اذى وَانَكَكُم به 
3 ل كينا وأطعنا 4 الآية زناسه]: 

وقال حل ااه إبراهم عَتدِآسَكَحِ و ايم ادق و 4 [النجم:/ا] 
أ عمل يبا امرية ورغ وها [اشدرية -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-. 
الثاني: الوفاء بالعقد: 

قال حل شاف كاي ارت َامَنُوَأ ووأ ألْعفُودٍ © [للائدة:1]؛ يعني 
بلاللك هنا قدو عل أنفسهم لله من طاعات؛ كالحج والصيام والاعتكاف 
والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام» ويشمل أيضًا ما عقده المرء على 
نفسه؛ مثل: البيع والشراء والإجارة والمناكحة والطلاق والمزارعة والمصالحة 
والتمليك وغيرها نما لا الف الشريعة. 

وقال النبي صَآَلنَْعيتَهوسَل : «أولنك خيارٌ عباد الله عند الله يوم القيامة: 
لوفو الطكبو)1. 
الثالث: الوفاء بشروط التكاح: 

عن عُقْبةٌ بن عامر وَوَإتََن قال: قال رسول الله صَََامكِوسة: «أحَقٌ الشروط 
أن تُوفُوا به ما استَحْلَلتُم به الفروج)”". يعني: شروط النكاح. 


)١(‏ انظر تخريجه: (ص44). 
(0) أخرجه البخاري ,)71/7١(‏ ومسلم .)١518(‏ 


الوقكقاء 


الرابع: الوفاء بإعطاء الأجي رأجره: 

عن عبد الله بن عمر رَََتَتعَنَْاه قال: قال رسول الله صَإِدَدءايَوِوسَ: «أعطوا 
الأجير حرو قئل أن يحت غر 11 

وعن عبد الله بن عمر يَعإتَاعَن» قال: سَمِعتٌ رسو ل الله مايوه يقول: 
(انطلق ثلاثة رَهْطٍِ ممن كان قبلكم حتى أوَوًا الَمِيتَ!'' إلى غار فدخلوه؛ 
فانحدرت صخرة من الجبلء؛ فسَدَّتَ عليهم الغار: فقالوا: إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

ففال وجل متهم اثلهم كان لي أبوان شيخان كبيران؛ وكنت لا أغبق7) 
قبلهما أهلًا ولا مالاء فنأى بي( في طلب شيء يوماء فلم أَرخ”* عليهما حتى 
ناما فحلبت لهما عبوقهماء فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما 
أهالا أو مالاء فلَّبئْتُ والقدح على يِدَيٌ أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر, 
فاستيقظاء فشريًا غبوقهما. 

اللهم إِنْ كنت فعلت ذلك ابتغاءً وجهك؛ فَمَرّحْ عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة. 

فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57 5 7)» وصحّحه الألباني في لإرواء الغليل» .)١59/(‏ 
أوَوَا المبيت: التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه» والمبيت: موضع البيتوتة. 
(1) أغُبق: من العَبّوق» وهو شرب العشي» ويقابله: الصَّبُوح» وهو الشرب بالغداة. 
اا شاي ب 


(0) أرخ: أرجع. 


الوكاء 


وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم؛ كانت أحب الناس إلىيّ؛ فأردْتُها عن 
نفسهاء فامتنعت مِنْي؛ حتى ألَمَّتْ بها سَنةٌ من السنين(" فجاءتني؛ فأعطيتها 
عشرين ومئة دينار على أن تَخْلّيَ بيني وبين نفسهاء ففعلّتُ, حتى إذا قدرتُ 
عليها؛ قالت: لا أَخَل لك أن تَمُْضٌ الخَانَّمَ إلا بحقه» فتحرجثٌ من الوقوع 
عليهاء فانصرفت عنها وهي أحَبٌ الناس إليّ. وتركث الذهب الذي أعطيثها. 

اللهم إن كنت فعلتُ ابتغاء وجهككء فافرُحٌ عنا ما نحن فيه. فانفرجت 
الصخرة؛ غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرثُ أَجَراءً؛ فأعطيتهم أجرّهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهبه فَتَمّرْتُ أجُرّهِ حتى كَتُرَتْ منه الأموال: فجاءني بعد 
حين فقال: يا عبد الله آدّ إليِّ أجري. 

فقلت له: كل ما ترى من أجركَ؛ من الإبل والبقر والغنم والرّقيق. 

فقال: يا عبد الله لا تَسِتَهَرَْئْ بي! 

فقلت: إني لا أستهزئ بك. 

قاذم كله فاسكاقة غلم يتركف مكه شيك" 

اللهم فإن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءً وجهكء فافرّج عنّا ما نحن فيه. 

فاتْفركت الصبخرة: قروا منشون) 7 
)١(‏ أي: نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها. 


() وفي رواية: فأعطيته ذلك كله. ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول. 
() أخرجه البخاري 257١15(‏ 73717/7), ومسلم (71757). 


الوقاء 


الخامس: الوفاء بالنذر: 

وقد أثنى الله على الأبرار بأخهم # يفون يلئَدْرٍ 4 الآية [الإنسان:»6. 

عن عائشة وَعَِتَعَهَه قالت: قال النبي صَآَآداعيووسَة: مَنْ نَدَرَ أن يُطيعٌ الله 
فَليّطِعْهُ ومن نَدَرَأن يَعصِيّهُ فلا يَخْصِه)'". 

وعن عِمْرانَ بن حُصَنٍ و0 أن رسول الله صَإَلئاعيوَسَةَ قال: ١خَيْرْ‏ 
هذه الأَمّة الْقَرْنٌ الذى نمثت فيهم قال عبد الضمدة الذيخ يعدت فيهم- ثم 
الّدِين يَلُونَهُم كُمْ يَنشَأ قَوْمٌ َندُرُونَ وَكَا يُوهُونَ وَيَحْوكُونَ وَلَا يُتَمَنُونَه ويَشْهَدُونَ 
وَلا يُسِتَّسْهَدُون وَيَفْشُو فيهم السَّمَنُ)”!". 
السادس: الوفاء با مواعيل: 

قال ربنا يَوَدَودَلَ: « ودر في الك 002 إنَّهه كنَ صَادِفَ الوعدٍ وكان 
َسُولا ييا 4 امريم:04]» قال العلّامة الشنقيطي رَحَدآئَهُ في تفسيرها: 

«أمر الله زولا نيه ةيوس في هذه الآية الكريمة -أن يذكر في الكتاب 
وهو هذا القرآن العظيم (جَدَّه إسماعيل)» وأثنى عليه -أعني: إسماعيل- بأنه 
كان ضادق الوعد وكان رسولا ثييًا. وماييبن هن القرآن شدة صدقه في 


وعدةة أئه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وى بهذا الوعدء ومَنْ وَف بوعده 
في تسليم نفسه للذبح؛ فإن ذلك من أعظم الآدلة على عظيم صدقه في وعده؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (215795 ))517/٠٠١‏ وغيره. 


6 أخرجه الإمام أحمد )١19877(‏ واللفظ له ومسلم (5076)) وقال محققو (المسند» (3”/ /01): 
الإسناده صحيح على شرط الشيخين). 


قال تعالى: 9 كَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ ألسَّعَىَ كال يَْىَ إن أرئ ف الْمَا أي أذبك 
ار مَاذًا رعق كال يتايت أفكل ما ا رمز ستعدن إن ضَاء اللّهُ من احبر * 
[الصافات:7 »]1١١‏ وقل سْ تعالى وفاءه به ف قوله: 3 فلم أْسَلَمَا ل للجبين 4 الآية 


. )]1١١*:تافاصلا[‎ 


وثناؤه جَزَدَكا في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد 
يِفْهّم من دليل خطابه -أعني: مفهوم مخالفته- أن إخلاف الوعد مذموم. 
ا ل ا 
« فَأَعََبجَ يِمَاًا في مُلُوِيحَ ِل يَوْوِ ينْمَوَتَك يمآ أَخَْلَمُوأ أله ما وَحَدُوهُ وَيِمَا 
00 0 لين ممُوا لم تَقُولُوت ما 
لا تفْعَلُونَ (() كر مقنًا عند الله أن تَفُولُوأْ ما لا تَتَمَلُورت 4 [الصف:؟.م]ء 
ات :وق الخديفة: 0 المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء 


_-ه 


وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خَانَ)2"2000. 


د قيناؤةىة الضامفت تشتقتفك: أن النى . ضاقتريدة قال : (اشمتكوا 

وحن عباده تن ل ضمئوا لى 

ستا من أنفسكم أَضْمنْ لكم الجئة: اصدقوا إذا حدكتم؛ وأوفوا إذا وعدتم؛ وأدُوا 
إذا انْتُمِنْثّم؛ واحفظوا فروجٌكم؛ وغضوا أبصاركم: وكفوا أيديّكم)”". 


.)09( ومسلم‎ :»)85 287 /١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (599/5). 

(؟) رواه الإمام أحمد (707151)» وابن حبان (71/1), والحاكم (5/ 270/8 0709» والبيهقي في 
«السنن» (5/ 2788 وغيرهم» وقال محققو «المسند): (احسن لغيره» (70317/ 19 5). 


الوقاء 


وعن عبد الله بن عامر ره يدنه قال: دعتني أمي يومًا ورسول الله 
عيبو قاعد في بيتناء فقالت: ها تعالٌ أعطيكء فقال لها رسول الله 
صَوَلْتَةءَيَدوَسَة : «وما أردت أن تعطيه؟), قالت: أعطيه تمرّاء فقال لما رسول الله 
عيرس : «أما إنكِ لو لم تعطيه شيئًاء كَتِبَتْ عليكِ كذبة)!''. 


قال الشاغر: 
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َو 


إِذَا قلت في شيء «تَعَمْ» فآتمه فَإِنَّ «نَعَمْ» دَيْنْ عَلَى الحرّوّاجبُ 
وَإلا قَمَلْ دلا» تسترخ وَترخ بهَا نفلا يَفُولَ اننا إذنك حكاذث 


لا كَذّفَ الله نَفْسَا هوق طَاقتِهَا | وَلَا تَجُودُ يَدَ إِلَا ما تَجِدُ 
قي كمد هذ إل وقية ييا اندز حلاف مقا نتفي تين 


إن الوفاءً على الكريم فريضة2 واللومُ مقَرونْ بن يالإخلاف 

وترى الكريمَ لمن يعاشر مُنصفا ١‏ وترى اللثيمَ مجَانِْبٌ الإنصافٍ 

وقال زياد الأعجم: 

اله ارك فبسسن. كستنيئ لوحنت تفعل ماتقول 

لا خير في حدب الجوا دِوحَبَّدًا صذق البخيل 
)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» رقم (5141)» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (/754)» ورواه 


الإمام أحمد في «المسند» رقم (94877) بلفظ: «من قال لصبي: تعالٌ هاكَ ثم لل يعطه؛ فهي كِذّبة). 
وقال المحققون: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» .)07١ /١6(‏ 


الوقاء 


يسا و اسك اختفاق وهعدهة. هاافخلت من سيرةاهنالوفا 
مااكان ما أظهرتٌ من ودُنا إلا سراجًا لاح ثم انطفا 


وقال صفي الدين الحل: 


وَيَنْثرٌ لي حَبٌّ الوفاء تَملقَا وَيَنْصْبُ لي مِنْ تحته شَرَّكَ الغذر 


من صور الغدر أن يعطي موعدًاء وني نيته عدم الوفاء به» أما إذا أعطى 
موعدّاء وفي نيته الوفاء» ولم يف لأمر خارج عن إرادته؛ فلا يُعَذّ ذلك نقضًاء 
وقد رُوي عن زيد بن أرقم وََِتَعنك أن رسول الله صَِتَعَيِوَسََ قال: «إذا وعد 


الرجل أخاه؛ ومن نيته أن يفي فلم يفٍه ولم يَحِنّ للميعاد ؛ فلا إثم عليه)"'. 
السابع: الوفاء في الكيل وا ميزان: 

قال غققل: ‏ واوما كيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَط * الأنعام:05» أي: 
أيَنُوه ولا تَنتقصوه. وهذا أمر بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراءء 
والقسط: العدل, والوافي: الذي بلغ التمام» يقال: كيل واف وأوفيت الكيل 
والوزن. 
الثامن: الوفاء بالدَّين وأداء الأمانة: 


54 5-4 


2 0 م 6 مر جح ا سا ساس 2 ع١‏ “خفنو لتم 4 >سلبزوه صودرلم 2 
يَأْمرَكم أن نُوّدوأ الأمنتت إِلخ أَهْلها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ الناس أن تَحَكموأ ِالْعَدل 


60 رواه أبو داود (25445» والطبراني في «الكبير» (6/ »)١199‏ وضعّفه الألبان في «ضعيف الجامع) 
23237 وانظر: «فيض القدير» /١(‏ 557). 


204 ذل ع سل سر 32 71 2 و 
إن الله نعبًا د به بهد إن ١‏ كن حيعا بَصِيرا ## [النساء:/0]» وقال 2 َل 
12 لم 7 5-9006 02 3 88 24 
كم دعا فلو الذف أو أ 2 كلق أله ريه © [البقرة:1887]. 


رع ره و م2 سس سه 


وقال سبحانه: # َأَوْفوا يَعَهَدٍ ١‏ 5 ا 0 
2 يلها وفك ععاتم 0 2ع رح # 


لَه عِيَحكُمْ كيبلا إن 


9 721 م2 حار 
[النحل:١9].‏ 

وعن أي 7 وَلئَدُعَنَهُ) قال: كنت مع النبي صََأَلدَة ءوسلو فل) أبصر 00 
و2 
أحدًا- قال: ما أحب أنه تحوّل لي ذهبًّاء يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا 
دينارًا أرصده مو وفيه الاهتمام بأمر الذّين؛ وتبيكته لأدائه”" , 

لقد رغب الإسلامٌ أصحاب الأموال في إقراض المحتاجين, لكنه من 
الجهة الأخرى شدّد في الحثٌ على أداء الدَّين؛ «لأن المدين إذا تساهل وماطل 
في أداء الدّين سيكون هذا سببًا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض» وفي 
هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني من فوائد القرض؛ فأمر الإسلام بأداء 
الدّينَ» وحث على سن القضاءء وحرّّم ال ماطلة» وبيّن التأثير الشديد للدّين 
في عاقبة المدين»”". 

عن محمد بن جحش يَدَلَتَدِعَدهُ قال: كنا جلو سًا عند النبي مِآََِْيَِوَسٌَ فرفع 
راشة إلى السماء» ثم وضع يده على جبهته, ثم قال: «سبحان اللّه! ماذا نزل من 
)200 رواه البخاري رقم (/518)) (1555). 


68 انظر: (عمدة القاري» للعينى .)5597/١5(‏ 
(3) «التدابير الواقية من الربا في الإسلام» (ص779). 


الوقكقاء 


التشديد ؟)2 فسكتنا وفزعناء فل) كان من الغد سالته: يا رسول اللّه» ما هذا 
التشديد الذي نزل؟ فقال: «والذي نفسي ديده: لان رهلا قتلّ في سبيل الله 
ثم أخييّ؛ ثم قتل؛ ثم أ حيي؛ ثم قتل؛ و عليه دَينْ؛ ما دخل الجنة حتى يُقضى 


عن يي 


وعن ابن سعره 7 دال: 

«الشهيد يغفر له كّ ذنب إلا الدّينء» أو الآمانة» فإذا كان يوم القيامة 
قيل له: أَدّ عن أمانتك» أو: أدٌ الأمانة» فيقول: بارد عفادن تين ابم : 
أَوَكا؟ فيُتطلقٌبة إلى الحاوية» فإذا أمانته في قعرهاء فَمَوى فيها ليأخذهاء فإذا 
أخذها لِيَُخْرِجَها المتدمو ونه بغري كدانياه لقال كل من يتاه وبيري 
خلفها في الحاوية»”". 


وف رواية عنه #وقيكتة: قال: «إن القغل فى سبيل الله يُكفر الذنوت كلها 
إلا الأمانةه يجَاءُ بالرجل يوم القيامة» وإن كان قُيَلَ في سبيل الله فيّقال له: 
أدٌ أمانتك. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيُقال: انطلقوا به إلى الماوية. 
فيُنَطَلقٌ به فتُمثَل له أمانته كهيتتها يوم دُفِحَتُ إليه في قعر جهنم؛ فيحملها 
فيصعد بهاء حتى إذا ظن أنه خارجٌ بهاء فهَرّلّتْ من عاتقه» فهوث وهوى معها 
ابه الأحينة فال ؤاةا نتقافيت البراكيى غازي م نقلة: آنا سجعة عا قال 


0 02 


أخوك ابن مسعود؟ قال: «صدق؛ إن الله يقول: ## إن الله يَأَمرُم أن تَوَدوأ 


.)555/5( رواه النسائى (ا/ 15" 7165), وإسناده حسن كما في «تحقيق جامع الأصول»‎ )١( 
(؟) «مسائل أحمد» رواية ابنه عبد الله» رقم (457)» وقال الإمام أحمد: «إسناده إسناد جيد».‎ 


لمحت إل أَمْلِهَا * السء:هه6. والأمانةٌ في الصلاة» والأمانةٌ في العْسْل من 


1 0 5 5 ا و اسه 27 ك الس . مله 
الجنابة» والآمانة قي الحديث» والامانة قي الكيل والوزن» والامانة قي الدية؛ 
و 3 
كو 11و : 0007 
وأشد ذلك في الودائع» : 
وعن ابن عمر وََئَدَعَتعَا» أن رسول الله ميدس قال: «... من مات وعليه 
دين فليس بالدينارولا بالدرهم؛ ولكنها الحسنات والسيثات»» وفي رواية بلفظ : 
«... من مات وعليه دين أَخِنَ لصاحبه من حسناته؛ لا دينارَ ثم ولا دزهَم)7". 
وعن أبي هريرة وَدَِنةعَنك قال رسو ل الله صََآَعوَسَة: «لا تزال نفسش'" ابن 
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آدمَّ مُعلقَة بدَّينه حتى يُقضى عنه)7'. 


»)١911/( وابن المنذر في «تفسيره»‎ »)3575 /١7( 07 51/17/5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0017), (/ 4805)» والبيهقي في «السنئن الكبير)‎ »)771/5( 
.)575/( وكذا في «السنئن الصغير)‎ .)388/5( 

(؟) رواه الإمام أحمد (86م 7 ه). (555ه), والحاكم مفقوةة والبيهقي في «السنن») (5/ 857). 
وقال محققو «المسند): (إسناده صحيح) (9/ '75/87)» وانظر «سئن ابن ماجه) (77770). وحسّنه 
المنذري في «الترغيب» (7/ 075 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5477). 

(3) النفس هنا: الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة. 

(5) اختار الإمام النووي في معناه: «أن نفسه مطالبة با عليه» ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى 
يُقضىء لا أنه يُعذبء لا سيا إذا كان خلفه وفاء» وأوصى به اه. من «المجموع» (5/ .)١91١‏ 
وقال في «مرقاة المفاتيح): «المعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة» أو من المرتبة العالية» أو 
في زمرة عباد الله الصالحين, أو لا تجد روحٌه اللَذَّة ما دام عليه الدّين ثم قيل: المدين الذي يبس 
عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صَرَّفَ ما استدانه في سَمَهِ أو سَرَفِء وأما ما استدانه في 
حقٌّ واجب كَفَاقةِ ولم يترك وفاءً» فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى؛ لأن السلطان 
كان عليه أن يَوْدّيَ عنه. انظر: «المسند) للإمام أحمد برقم: (07845» فإذا لم يود عنه يتقضي الله 
تعالى عنه بإرضاء خصهائه؛ انظر: (المسند) ("1/75/). 


الوقكقاء 


وف لفظ: «نفس المؤمن مُعَلقَة ما كان عليه دَيْن)7. 
وعن أى هريرة #قإكافتة أن رسول الله حايرو قال: ١منْ‏ الخد من 


4 7 ومن أخذها يريد إتلاقها)؛ 


أقوال الناس 
أتلفه الله عرَيبَ200. 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدائَهُ: «ظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات 
قل الوقام يشر تقصر مه كان يصير هات ار يشجاء لزنت برلة لخبي 


وكانت نيّته وفاءَ دينه ولم يوف عنه في الدنيا»”". 


يُرِيدُ أداءها؛ أذّاها الله عنه 


فممّن مات وهو ينوي قضاءه؛ فأنا م ومن مات وهو لا ينوي قضاءه:؛ فذاك 
الذي يؤْخدٌ من حسناته؛ ليس يومئن دينارٌ ولا درهم)7") 


257/5( والبيهقي (726/5), والحاكم‎ .23١78( والترمذي‎ »223١549( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.)110( وصحّحه على شرط الشيخين» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 7 
قال الشوكاني وَمَدلنَهُ: افيه ا حث للورثة على قضاء دين الميت؛ والإخبار هم بأن نفسه معلقة بدَينه‎ 
حتى يقضى عنه؛ وهذا مقيّد بمن له مال يقضى عنه دينه» وأما من لا مالّ له وماتٌ عازمًا على‎ 
القضاء »ققد ور ق الكحاديك ما يدل غل أن اشيقطى عع اف من (نيل الأوطان) (4 ا 8ه).‎ 

(ال لبعد ابطر اللقرضي» آرايو من قر بهد وخر الناماة 

(") أي: في الدنياء بأن يعطيه ما يكون أداءً لدّينه» أو بأن يبسر له من يتحمّل عنه دينهء أو في الآخرة 
بأن يُرضي غريمّه لحسن نيته» وقد جاءت الآثار بالأمرين: الأداء عنه في الدنيا أو في الآخرة. 

() إتلافها: إضاعتها على أصحاءها. 

(6) رواه الإمام أحمد (81777). والبخاري (757817)» وابن ماجه )551١(‏ مختصراء والبيهقي 
(5/ 65"). وانظر: «فتح الباري) (5/ 2197 .)١195‏ 

0 «فتح الباري» (5/ 5 0). 

649 ل ل و ل ل ا 
(ص١1١))‏ و(صحيح الترغيب)») .)١1857(‏ 5 


وعن صهيب الخير صَوَإَيََءَنك عن رسول الله مَإِلَتَءَلَوَسَةَ قال: «أيما رجل 
وهو مُجُمه!" 3 يوفيه إياه؛ لقي الله سارقًا)". 

وعن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وَتَنْعَنك أن النبي صَآإِعيوسَةَ 
ابنسا كلام هن غرا كين ثلانين أو أريعين ألقاء فل] اتصرف قفياها 
إياه» ثم قال: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السَّلَفٍ الوفاعءٌ 


وال ا 


عن أبي هريرة وَدَآئَةعَنة عن رسو ل الله موسر أنه لوصوم 
شراقيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِمَهُ آلف دينان فقال: ائتني بالشهداء 
شهدّهم؛ فقال: حفى بالله شهيدًا. قال: فأتني بالكفيل؛ قال: حفى بالله 
كفيلاء قال: صَدَقَتّ. فدفعها إليه إلى أجل مُسَمَّى؛ فخرج في البحر فقضى 


إ! 
و 
أ 


- فائدة: قال الشوكاني يَمَدَْنَُ: «وفي معنى ذلك عدة أحاديت ثبتت عنه مَِإِتَعَيِِوسَةَ أنه قالها بعد 
أن كان يمتنع من الصلاة عل الديون ا تح اله عل اباد وكثرت المرال صل على عن 
مات مديونًا وقفى عنه؛ وذلك مُشْعِر بأن من مات مديوئا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت 
مال المسلمين» وهو أحد المصارف الثانية؛ فلا يسقط حقه بالموت» اه. من «نيل الأوطار) 
(65/5). 

0 سرض 

00 مُجْمِع: أي: عازم. 

(؟) رواه ابن ماجه »)75١١(‏ وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه) :)١511(‏ ااحسن صحيح». 

(5) استسلف: أخل منه قرضًا. 

(5) (والحمد): الشكر له بالدعاء له. 

(7) رواه الإمام أحمد ( 223151١‏ وابن ماجه (35575)» وأبو نعيم في «الحلية» (// 710)» وغيرهمء 
وقال محققو «المسند): «إسناده صحيح) ١‏ 


الوقكقاء 


- 
. 11 


حاجته؛ ثم التمسّ مَرْكبًا يَرَكَبُّْها يَقْدَمُ عليه للأجَل الذي كان أجُلَّه فَلَمْ 
يَجد مَرْكبًاء فأخذ خشبة فَتَقَرّهاء فأدخل فيها ألفٌ دينار وصحيفة منه(١)‏ 
إلى صاحبه؛ ثم رَجَّجَّ مَوضْعَها!"2 ثُمَّ أتى بها إلى البحر, فقال: اللهُم إنك تعلمُ 
أني كنت تَسَلَْفْتُ فُلانًا آلف دينار فسأئني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا: 
فرضيّ بك. وسألني شهيدًا فقلتٌُ: كفى بالله شهيدًا؛ فرضيّ بكء وأنّي جَهَّدْتُ أن 
أجِدَ مَركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدنُ وإني أَسْتَوْدِعُكها. فرمى بها في البحر 
حتى وَلَجَِتْ فيه؛ ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده. 

فتشرع اترجل اذى كان أشكنة نكر تعل مركا قد هك ماله 
فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حَطبًاء فلما نَشَرّها وجد الال 
والمحيفة 

ثم قدم الذي كان أسلفه؛ فأتى بالألف دينار؛ فقال: والله ما زلت جاهدًا 
في طلب مركب لآتيَّكَ بمالك: فما وجدث مركبًا قبل الذي أتيث فيه! 

قال: هل كنت بَعَنْتَ إليّ بشيء؟ 

قالة حيرف انى م اجن مركيًا قبل الذي حفث فيه! 

قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثتٌ به في الخشبة: فانصرف بالألفٍ 


الدمقاو و 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: «في رواية أبي سلمة: وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان» إني دفعت 
مالك إلى وكيل الذي توكل بي» اه. (5/ 0/4. 

(0) رَجُجَ موضعها: سوّى موضع النقر وأصلحه. 

() أخرجه البخاري (75591). 


الوقكقاء 


ألاما أحقٌ هذا الرجل الذي يعلمه الله وحده بأن يفتخر بما قال بهاء 
الدين زهير: 
ولي في الحبّ أخلاق كرام فسَّل ما شئت عَنِي وامتجني 


وحيتك نكون ق الدافيا وشا ١‏ شثائك إن تسل عمس تجدنى 


الوقكقاء 


عرّةٌ الوفاء وَنَدرتَه 
كت 

لِقلَّةِ خلق الوفاء في النََّسِ قال تعالى: 9 وما وَجَْلأَكَتَرِهِم من عَهَدٍ 4 
[الأعراف:07٠]»‏ ومن نقض العهد قيل له إنه لا عهد له. كأنه لم يعهد. 

قيل: أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء» 
ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا. 

وفي المثل: «هو أَعَرٌّ من الوفاء». 

وكان حبق بن خالن ين مرملك إذا كد ق .يميه قال: الأ والذى حل 
الوفاءَ أعرّ ما يُرى». 

وقال عل بن الجهم: 

وجدزناشا وجكرب ازتحوفم «فلاشني قمر وحن الوشار 

وقال أبو مسعود الحُشْنامةٌ("©: 
وتاكل مخ شف الداضية وشا وفاشية#إقدرفةانوضاء 
وقال ثالث: 
عمَرّائوفاءٌ فلا وفهءًوإِنَهُ لأَمَرُوجدانًا هن الكبريت 


)١(‏ بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وفتح النون» هذه النسبة إلى اسم بعض أجدادهء وهو 
خشنام. انظر: «الأنساب» للسمعاني (5/ .)١57‏ 


الوقكقاء 


والكبريت: هو الذهب الآحمرء وهو نادرء حتى قالوا: لا يو إلا أن 
يذكرة وق الكل : اهذا أغر مق الكيريت الأهر): 


وقال الطغرائي: 
غاضالوفاءوفاض الجوروانفرجت 
وقال الشاعر ابن سناء الملك: 
أتطلب من زمانك ذا وفاءً 
لمَدْعَدمالوفاءٌ بيه وإنيل 
وقال الشاض: 

ذهب التَّكَرُمُ والوفاءُ مِنَّ الوَرَى 

وفَشَتْ خياناتٌ الثَّقَاتِ وغِيرهِمْ 
وقال آخر: 

اد يديك يمن تلوت وَقَاءَة 
وقال غيره: 

سقى اللَهُ أطلال الوفاء ببرٌهِ 
وقال بعضهم: 

إذا قيل في الدّنيا خليلٌ فَمُل نَعَمْ 


مساقة التخلف بيخ القول والضمل 


وتأمّل ذاك جهّلا من بنيه 


أَغجَبُ من وفاء النيل''' فيه 


وتَصَرَّمَا إلا م نّالأشعار 


عدن اتَهَمّنا رزة الأنصيان 
إن الوفاءً مِنَ الرّجال عزيز 
فقد دَرَسَتأعَلامهُ ومنازلة 


خليل اسمّ شخص لا خليل وَفاءِ 


)١(‏ من أعياد قدماء المصريين «عيد وفاء النيل»)» كانوا يحتفلون به أول فيضان النيل» واخترعوا له 
طقوسًا وثنية» قدموا معها القرابين من الماشية والطيور وغيرهاء وادَّعى بعضهم كنبًا أنهم كانوا 
يلقون (عروس النيل) ضمن طقوسهم في النيل. 


الوقكقاء 


وقال صفى الدين الحلى: 
ما ريت بَني الزّمانِومابهم ‏ جل وَفي للشدائدٍ أَضصُْطَفِي 


أيقكشت أن التستحيل خلاخة الغول والعَنْقَاءٌ والخل الوفي 


وقد قيل: ١لا‏ خير في صديق بلا وفاء»؛ لأن في الوفاء مناعةً من الغدر. 

قال أبو تمام: 

رحد متحدتك المخَازِي وَيَخْمِيهِ عَن العَدْرِالوَفَاءٌ 

وقال يحيى بن زياد: 

وََرْمَنُ نَفْسِي بِالوَفَاءٍ لِصَاحِبِي ١‏ فَمِنْ دُونِ غَذْرِي أَنْ تُعَيّبَ أفظمي 

وقال أعرابي: 

وَكْنْتْإِدَا صَحِبْتُ خِيَارَقَوْم ‏ صَحِبْتُهُمْوَشِيمَّتِيِالوَفَءُ 

لكن خا نر الوقام وه ؛ توائرت شكاوى الأدراء و الكنعواة من تعن أبداء 
الزمان» وانطلقوا يعيبون غدر الأصدقاء. وينْعُونَ خلقٌ الوفاء الذي مات أهله 
أو كادواء وهاك طائفةَ من شعرهم: 

قال لبيك 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم ١‏ ويَّقيتُ في خَلفِ كجلد الأجرب 


الوقكقاء 


وقال أبو فراس بن حمدان: 
بمن يتقي الإنسانٌ فيما ينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 

وقال الرياشي: 
إذا ذهب اكتعَرْهُ والوفاء 
وأسلّمني الزمانُ إلى رجالٍ 


صديق كلما ١‏ ت عنهم 
إذا ما جنتهم يتدافعونى 


ذهب الذدن إذا وأوفى مُقياد 


وبقى الذين إذا رأوني مُقَبلًا 


ذهب الذين هم الغياث المسبل 


وتقطعت أرحام أهل زماننا 


ومن أين للخرّالكريم صحاب 


ذثايًا على أجسادهن ثيابٌ 


وجاك جاتن وبشي الت 


حأمثان الذثئاب لهاغُواءً 
وأعلاءٌ إذا جهدَ البلاء 
بضشاكن اكبسييث آذاه ذاء 


عَلى الإخوان كلهم العَفاء7") 


سرُوا وقالوا مرحبًا بالمقبل 


عبسوا وقالوا ليته لم يُقبل 


وبقى الذين هم العذاب المنزل 


فكأنما خُلِمَد 3 كود 


)١(‏ الغثاء: رغوة القدرء أو ما يجرفه السيل من أوراق أو مما على وجه الأرض. 


(؟) العفاء: الزوال واحاء الأثر. 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم 


وما كل من تهوى يُحبك قلبه 


فقالوا عزيزان أن يوجدا 


الوقكقاء 


ولا الدار بالدارالتي كنت تعرف 


ولأايكل من صاحيتة لك مُتهيف 


من الناس هل من صديق صدوق 
502 
صديق صدوق كن الآأنوق 


وقالت الحكاء: لا شيء أَضْيَعٌُ من مودة مّن لا وفاء له واصطناع مَن 
لاشُكر عنده. والكريم يَوَدٌ الكريم عن لّقية واحدة» واللثيمٌ لايصل أحدًا إلا 
عن رغبة أو رهبة. 

وقال دعبل: 


ما أكثر الناس لا بل ما أقلهمُم ‏ الله يعلم أني لم أقل فَنّدا 
إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 


(1) الأنوق: من فصيلة النَسْرِيَاتء من رُتبة الجوارح له رأس وعنق عاريان مُلَوّنانَء يتغذى من 
الجيّف. ويُسمّى أيضًا العْقّاب. يقال: أعز من بيض الأَنُوق؛ لأنه من الصعب الظفر به؛ لوجود 
الأنوق في الأماكن الوّعرة التي يستحيل الوصول إليهاء وصار يُطلق هذا المثل على أي شيء 
ضحي المثال: 


الوقكقاء 
آخر: 
زمان حكخحل حتٌذ يه 2 2 


لهم سوق بضاعته تفاق 


وإخوان حسبتهم دروعا 
وحَكَكهُمَ سهنافاصافيات 


وقالواقد ع كفت مثا قلوب 


أعددتكم لدفاع كل مُلِمَّة 
فلأرحلن رحيل لا مُتَلهَفٍ 
وقال أبو العتاهية: 

يارب خِذن كنت آمن غَيْبّه 


وطعم الخل خل لويذاق 


قتافق قات : اق ناه 5 . د 


فكانوها ولكن للأعادي 
فكانوها ولكن في فؤادي 


لقد صدقوا ولكن من ودادي 


نَشَوَاقَكُم اسدًا ول متلضفت 


2 


تفن الأنامل من ضراب الميت 


أصبحث تَنْطِفًا' ' فييديه جراحي 


5 ع 2 150 


)١(‏ التّفاق -بالفتح-: الرّواج» نفقت البضاعة: راجت ورُغِب فيها. 


- 
ام-2 


(؟) نَصَفَ الجِرْحً: شّقه. 


وقال إبراهيم بن العباس: 
وكنت أخي بإخاء الزمان 


وكشت ادك تالنتائياة 


الوقكقاء 


فلماتبا صرت حَرْبَاعَوانا 


فهاأناأطلبٌمنكالأمانا 


باصم ساحوادرة للرزر اب عار 


فلم ثرني الأيام خا تشرقي 
ولا حنتٌ أرجوه لدفع مصيبة 
ذهب الوفاءً ذهابّ أمس الذاهب 


يَغْشُوْنَ بينهم المودة والصّمًا 


أخا من دل ملكتن الصيهانا 


3 -ه و 
و َه لم أث 8 5 و 538 


مباديه إلا ساء فى العواقب 


من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


فالناس بين محاتل ومموارب 
وقلويهم محشوة بعقارب 


َ 


لم أجذد وفيا فيا الا الكتايا 


وففادٌ: لم يكنفش هتايا 


الوقكقاء 


من علامات الوفاء 


قيل: «إذا أردْتَ أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده. فانظر إلى حنينه إلى 
أوطانه» وتشَّوّقِه إلى إخوانه. وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه). 

ولا خَيْرَ في وُدُ إذا لم يَعْنْ له على طول مُرّاتحادكات بقاء 9) 

لا أعلم ثقل في معنى الإلف أحسن من بيت المتنبي : 

خُلِقَتٌ ألوفا نو رَحَلْتُ إلى الصّبا 2 لَغارقتُ شيبي مُوجُعٌ القلب باكيا'" 

قال الشيخ نديم الجسر يَمَدَآنَة: «سقيا ملاعب الصباء و مغاني الشبابء ما 
أحلاها! وما أَمَرّها على قلوبنا إذا عدّنا إليها بعد طول الاغتراب لنراها بعيونٍ 
فتاه الشبيع رانشياهن الوهويي! 

و 

إنها تثير في صدورنا زوبعة من الذكريات. يَعتلج فيها الأنس والحنين» 
والأسفٌ والوحشة, والحزن والجزعء واليأسٌ والتأسّىء فيَكَذّ لنا في غعَمْرةِ هذه 
الكآبة الحُلوةٍ أن نبكي... على أنفسناء وعلى أولئك الذين فارقوناء والذين 
)١(‏ البيت لمكنف بن ثميلة المْرّنّه كا في «حماسة الخالديّين - الأشباه والنظائر» (ص87)» وهو في 


«البيان والتبدّن» للجاحظ (7/ 777)» و«عيون الأخبار) لابن قَتَيبَة 9/ 4) غير منسوب. 
050 «تاريخ بغداد) (5/ .)1١5‏ 


الوقاء 


فو يحل الاقف الأخرة من الشدر شجد اطباالى امه أقل وجل ها 
تكونء وأَنْمَهَ وأمَرّ ما تكونء فتّرعبنا فكرةٌ الفناء» ونشعرٌ أكثرٌ مِن أي وقتٍ 
مضى بحاجتنا إلى الخلود. وبفقرنا إلى الإيوان بالخالد الأرَيّ السَّرْمَديٌّء الذي 
وكدنايياة خرن للها لكادت حياها فاع فل 04 

قال ابن الرومي: 

وَحَبَّبَ أَوْضَانَ الرّجّال إنَّيهمْ مَارَبُ قَضَاهَا الشَّبَابُ هْنَالِكَا 

دا دَكَرُوا أَوْطَائَهُمْ دَكَرَنْهُمُ عُهُودَ الصّبا فيا فَحَنُوا بِذَائِكَا 

وما يعكس حب الأوطان والتعلق بها قولّه تعالى: #وَلَو أن كَكبَنَاعَليحَ 
أن اندها أ أَنفْسَكُم أو لخوما نوترك م ا َّ قبل مَك مَعم # [النساء:>ة]» 
فسوّى بين قتل أنفسهم وبين الخروج من ديارهم. 

وقال أبو تمام: 

تَقَلُ فؤادَكَ حيثتٌ شئتٌ من الهوى ماالحبٌ إلا للحبيب الأول 


كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أيذا لآول مَنْزل 


.)6© «قصة الإييان» (ص‎ )١( 
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الوفاء من أخلاق العرب 
كت 

العرب أمة مصطفاة» وهم أفضل أجناس البشر من الناحية العرقية 
الإثنية» قد وهبهم الله صفات تحلقية واستعدادات فطرية أَهّلتهم لاستقبال 
الرسالة الخاتمة وحملها إلى العالمين. 

قال العلامة غخموه شكري الألرسى 214 

«لا يخفى على مّن عرّف أحوال الآمم؛ ووقف على ما كان عليه أجيال 
بني آدم» أنَّأمَةَ العرب على اختلافهاء وتفاوّتٍ أصوهها وأصنافهاء كانت ممتازة 
على غيرها من الناسء متقدّمة في الفضائل والمآثر على سائر الأنواع والأجناس؛ 
فإن الله تعالى قد شرّفها برسوله» وفضّلها بتنزيله» وخصّها بالخطاب المعجز 
واللّفظٍ البليغ الُوجََة"» والسؤال الشافي» والجواب الكافي» فالعرب أمراء 
الكلام؛ ومعادن العلوم والأحكام؛ وهم لَيُوث الحرب» وغيوث الكرب» 
والرّفدا" في الجَرْبِء وهم أهل النيمة"؟ والحياء» والكرم والوفاء» والمروءة 
والسيقاض 


)01 الموجز: القصير السريع الوصول إلى المّهمء يقال: وج اللفظ وجازة» فهو وجيز. 

(؟) الرّفد: العطاء والصّلة. 

() الشيمة: الغريزة والطبيعة والجبلّة» وهي التي لق الإنسانٌ عليهاء والمراد بها هاهنا: الأخلاق 
الحسنة. 


الوقكقاء 


احكمتقم. التجارب» وَأدَيتهم الذكمة فقضوا منها المآرب» 'ذلت 
ألسنتهم بالوعد. وانبسطت أيديهم بالإنجاز'"» فأحسنوا المقال» وشفعوه 
بحسن الفعال» ولبسوا من المجد ا بي الطَراز””, يغسلون من العار 
وجومًا مُسْوَدّة ويفتحون من الرأي أبوابًا مُ: مُنْسَدَّة كأنَ الَهُمَ منهم ذو أذنين» 
والجوابَ ذو لسانين. يضربون هاماتٍ الأبطال» ويّع رفون حقوق الرجالء إلى 
أن تلاعبت بهم أيدي الأقدار» وتفرّقوا في أقصى الأنحاء والأقطار»””". 

لم يكن هناك شعبٌ له رصيد من الفضائل النفسية» والذاتية» والجسدية» 
والعقلية» والأخلاقية مثل ما كان للشعب العربي؛ لهذا اختار الله سْبِحَاَةوََدالَ 
خائّمَ أنبيائه ورسله من العرب برسالةٍ عامّةِ خالدة ردان العرب أن 
يكونوا أحقٌّ الشعوب بحمل هذه الرسالة وتبليها إلى الناس جميعا 

والذي عليه أهلٌ السّنّ والجماعة: اعتقادُ أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم*”*» والدليل ما رُويّ عن العباس بن عبد المطلب وََنََعَنك قال» 


)١(‏ يقال: نجز الوعد نجرًا: تعجّل. 

(؟) السنْدُس: رقيق الدّيباج. والطّراز: علم الثوب. 

(7) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» /١(‏ 120). 

(48 لأقك آنه ميان تفاضا العاين: إكا يعن تقو الله تداق عوإة احكرتة عيذ أذ أو نفك 4 
[الحجرات:1]. وتفضيل العرب هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد» فالعجمي الصالح 
أفضل من العربي المقصر في حق الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَ: «تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد 
أفضل من كل فرده فإن في غير العرب خلقًا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب» وفي غير قريش من 
المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريشء وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من 
هو خير من أكثر بني هاشم انتهى من «مجموع الفتاوى» (9 ٠ 259/1١‏ وقال أيضًا وَمَدَآمَة: - 
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قلت: يا رسول الله إن قريشًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم» فجعلوا 
11> مثل نخلة في كَبّوةٍ من الأرض”". فقال النبي عَرَعَيووسَة: «إن الله 


1 1 0 اعد مويو كار . ف عد ارقا ا سه 
خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم ' وخير الفريقين” "ثم تخير 
اا كه 5 .اع فخ وه عاء.. كه (0)ئ 5 590 (ك) 
القبائل فجعلني من خير قبيلة؛ ثم تخير البيوت' ' فجعلني من خير بيوتهم” ) 
فأنا خيرهم 2 الفا وخيرهم 5 

والمعنى: أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذلكء» فأخبر 
مليوس أنه خير الناس نفسًا ونسبًا. 

وعن عبد المطلب بن أب وداعة» قال: قام النبي صَإَتَيدِوَةَ على المنبرَ 
فقال: ١مَنْ‏ أنا9»)» قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن 


عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة: ثم جعلهم فرقتين 


- «وليس فضل العربء ثم قريشء ثم بني هاشم بمجرد كون النبي مَِآِنََيَرسَدَ منهم -وإن 
كان هذا من الفضل- بل هم في أنفسهم أفضلء وبذلك ثبت لرسول الله صَإََعيِوَسَةَ أنه أفضل 
نفسًا ونسبّاء وإلا لزم الدورٌ). 

000 أي: صفتك. 

() أي: أنهم طعنوا في نسبك. 

9) أي: أشرفهاء وهو الإنس. 

(:) أي: العرب والعجم. 

)0( أي: البطون. 

© أي: بطن بني هاشم. 

(0) أي: رُوحًا وذانًا؛ إذ جعلني نبيا رسولا خاتما للرسل. 

9 الى اسك سدق من طب إل طفيه إل ميلب غيد الل بكانع لا مقا 

الك رواه الإمام أحمد(11/5197)» والترمذي ١/(‏ 5» وحسَنَه وقال محققو (المسند»): (حسن لغيره» 
وهذا إسناد ضعيف» (794/ 0/8)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (7017/7). 
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فجعلني في خيرهم فِرقةٌ ثم جعلهم قبائلٌ فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم 
بيونًا فجعلني في خيرهم بينًَا وخيرهم نفْسًَا)7"". 

فأخبر معيو أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين» 
والخلق هم الثقلان» أو هم عميع ما خلق في الأرض» وبدو آدم خيذهم. ثم 
جعل بني آدم فرقتين» والفرقتان: العرب والعجم. ثم جعل العرب قبائل» 
فكانت قريش أفضل قبائل العرب. ثم جعل قريشًا بيونّاء فكانت بنو هاشم 
أفضل البيوت. 

ويحتمل أنه مَإََعيِوسَةَ أراد بالخلق بني آدم» فكان في خيرهم, أي: في ولد 
إبراهيمَ أو ني العربء ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل» وبني إسحاق» 
أو جعل العرب: عدنان وقحطانء فجعلني في بني إسماعيل» أو بني عدنان. 

ثم جعل بني إساعيلٌ أو بني عدنان قبائلٌ» فجعلني في خيرهم قبيلة 
وهم فريش. 

وعلى كل تقديرٍ فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (178).» والترمذي (07501), وحسّنه وقال محققو «المسند): «حسن 
لغيره» (7/ 077037 وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (701/7). 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية »)١57-1١5/(‏ و(منهاج السنة النبوية» (5/ 07514. 
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اصطفاء نسب النبي صَدَعيدسَةَ 


كت 

خصٌ الله عَرْعَلَ رسولّه حمدًا صَآَعَدوسَةَ بنسبه الشريف العفيف الطاهرء 
فهو خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق؛ فأشرف القوم قومه» وأشرف 
الأفخاذ مَخْذَّه", وأشرف القبائل قبيلته؟ فهو النبي العربي» الأبطحي, 
لَرَميٌ القَرَمْيٌ» الهاشمي. تُحْبَةٌ بني هاشم المختار» المنتكّب من خير بطون 
العرب. وأعرقها في النسب. وأشرفها في الحسب. وأنضرها عودّاء وأطوها 
عمودًا َََلدَدعَدَهِوسَلر. 

وعن واثِلةً بن الأشفّع وََِِعَك قال: سمعت رسول الله صََِدَهعَتَهوَسَلرٌ 
يقول: (إِنَّ اللّهَ اصطفى خنافة من ولد إشماغيل: واضظفى قَرَيْتَا من كناف 
واصطفى من قرّيش بني فرجم واصطفاني من بني هاشم)7". 

وهذا يقضي أن إساعيل عَيْدَت5ةٍ وذريته صفوة ولد إبراهيم عَاتَك؛ 
فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق عَاَكه. 

كما أن الله عَرََِلَ قد خصٌ العرب ولساهم بأحكام تميّروا مها ثم خص 
قريشًا على سائر العرب بها جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك» ثم خص 
بني هاشم على سائر قريش بتحريم الصدقة واستحقاق الفيء, فأعطى الله 


)١(‏ فخد العشيرة: فرع من العَشِيرة. 
(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه) (7171/5). 
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سبحانه كلّ درجة من الفضل بحسّبهاء والله عليم حكيم: « لَلَّهُ صلقي 


ره عرس ءى. رو عي سمس صم 3 وم 4 
مورت المالإبحكة رسلا ومرست الناين رت الله مسميع بحر * [الحج :5 37]. 


سه جح سر 


وقال تعالى: #آلله أعلم حَيّتُْ حل وكارده 5 [الأنعام: 4 17]. 


وسبب هذا الفضل -والله أعلم-: ما اختصّوا به في عقوهم وألسنتهم 
وأخلاقهم وأعالهم؛ وذلك أن الفضل: إِمّا بالعلم النافع» وإما بالعمل 
الصالح. 

والعلم له مبدأ» وهو: قوّة العقل الذي هو الهم والحفظء وله تمام» وهو: 
قوة المنطق, الذي هو البيان والعبارة. 

والعرب هم أفهم من غيرهم. وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» 
ولسانهم أتم الألسنة بيانًا وتمييزا للمعاني» جمعًا وقَرقَاءِ يجمع المعاني الكثيرة 
في اللفظ القليل» إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ 
آخْرّ مميز مختصر» كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان» فهم -مثلا- يعبرون 
عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة, ثم يميزون بين أنواعه في أسماء 
كل أمر من أموره: من الأصوات» والأولاد. والمساكن» والأطفال... إلى غير 
ذلك من خصائص اللسان العربي» التى لا يستراب فيها. 

وما العمل: فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء. والجلم» والشجاعة. 
والوفاء» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة 
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قابلة للخيرء معطّلة عن فعله؛ ليس عندهم علم منزل من السماء» ولا شريعة 
موروثة عن نبي... فلا بعث الله حمدًا صَرَلعَيَدَسَةَ بالهدى -الذي ما جعل الله 
في الأرض ولا يجعل أمرًا أجل منه وأعظم قدرًا-» وتلقَه عنه بعد مجاهدته 
الشديدة لههم. ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات 
الكفرية التي كانت قد أحالت قلومهم عن فطرتهاء فل) تلقّوا عنه ذلك الحدى 
العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم» واستنارت ببدى الله الذي أنزل على 
عبده ورسوله. 

فأخذوا هذا المهدى العظيمء بتلك الفطرة الجيدة؛ فاجتمع لهم الكمال 
بالقوة المخلوقة فيهم» والكمال الذي أنزل الله إليهم» بمنزلة أرض جيدة في 
نفسهاء لكن هي معطلة عن الحرثء أو قد نبت فيها شجر العضاه والعَؤسج» 
وصارت مأوى الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب» 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والثار» جاء فيها من الحرث ما لا يُوصَفُ مِثْلّه 
فصار السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء» 
وصار أفضل الناس بعدهم مَنِ انبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب 
والعي 2 

فالدليل على فضل العرب من وجهين؛ من المنقول والمعقول: 

أما أدلّة التقل فقد ذُكرت آنقًا. 


.)5 5/25 577 /١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١0 
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وأما العقل الدال على فضل العرب: فقد ثبت بالتواتر المحسوس المشاهد 
أن الغرت أكثر الباسن سخاء» وكرماء وشجاعة» ومروءة» ووفاء. وشهامة» 
وباواعا يرو لصي 


مكارم أخلاق محمودة لا تنحصرهء غريزة في أنفسهم» وسجية لهم جبلوا 
يها. 
ومن كَمّ فيمكن تلخيص خصائص العرب على النحو الآتي: 
١‏ - حفظهم للأنسابء فلم يُعلم أحدٌ من الأمم عَنِيَ بحفظ النسب عنايةً 
العرب. 
- طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرُهو''' من مخالطة 
95 3 57 هط عو 
ذوي الأرحام. وهي منقبة تعلو بجالها كل ماثرة. 
و 5 0 م 
*- أتّفتهم وجلادتهم وصرامتهم واعتزازهم بحريتهم؛ فلهم قوَة في 
النفس لا تقاوم. 
و 
؛ - جمعهم لأس الأخلاق؛ كالشجاعة» والكرم وحسن الوفادة» والحلم 
والأناة والتوّدة» والصدق في الوفاء بعهودهم, والنصرة لمظلومهم... إلى غير 


)١(‏ وقد قال تعالى: #وَمحَرَمُ عَلَيّهِمٌ الْحَبَيتَ 4 [الأعراف:1917]» وقال بعض أهل العلم -منهم 
الشافعي -: «إن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال 
ضرورة الجوع حرام؛ لهذه الآية؛ ولأن معنى الخبث معروف عندهم, فا اتصف به فهو حرام» 
وانظر: «أضواء البيان» (؟5/ 77). 


3 
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ذلك من الأخلاق التي وجدها الإسلام فيهم فا كان إلا أن وجهها وسيّرّها 
حى كانت وظراما لصحي نازوا بأخلاتهم الكرن كنم 

- متهم بالنسبة للأمم الأخرى التي حوَهم» وهو شبيه بالحكمة التي 

من أنشلها تمت الرسول ن#فقيومة ما فلذيرقاب الناين اق قوعه قال كنال : 
لغ الف عقن الأسة رول عَنُمْ يلوأ عَلهِمْ -ابليد- وركيم وعلمهم 
الْكنبَ وَلِْكْمَةَ وإن كَانأمن قَبَلُ لَتى صَكلٍ مُبِينٍ © [الجمعة:؟]. 

5- طباعهم وأحوالهم وسلامة فطرتهم التي كانت أشبه ما تكون بالمادّة 
الخام التي ل تُصَعْ وتُشْكّل في أي قالب, وبقيّتْ كذلك حتى جاءت الرسالة 
الخاتمة فشكلتها في بوتقتها. 

- من أبرز ما خصّوا به: أن الرسول صَرََعيدوسَةٌ ربط حبه بحبهم. 
وبخْضَّه ببغضهم؛ فقد رُوِيَ عن سامانَ الفارسي يَََعَنة قال: قال لي رسول الله 
مَآلتَدعلَدوْسَق : (يا سلمان؛ لا تبغضني فتّفارقَ دينك)» قلت: يا رسول الله» كيف 
أبغضك وبك هدانا الله؟! قال: «تبغض العرب فتبغضني)27. 

عنم 


4 501 


3 


,)5517( أخرجه الترمذي (27329471)» وقال: «حديث حسَنٌ غريب»» والبزار في «مسنده»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (7/ 22 والحاكم في «المستدرك» (857/5). قال الحافظ المنذري:‎ 
«حديث منكرا كا في أجوبة على أسئلة في الجرح والتعديل (ص85)» وقال الألباني: «(ضعيف‎ 
الإسناد) ىا في «الضعيفة» رقم (59 » وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص3059»). وانظر‎ 
.)578/١١( أيضًا: «تحفة الأحوذي)‎ 
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صَوَرْ من وفاء العرب في الجاهليّة 
صيت 3« 

ما أسفرت عنه وجوه الأوراق» وأخبرت به الثقاتٌ في الآفاق» وظهرت 
روايته بالشام والعراق» وضرب به الأمثال في الوفاء بالاتفاق: حديث 
السَّمَوْءَل بن عاديا الذي صار مضرب الأمثال في الوفاء حتى قيل: «أوفى من 
السَمَوءَل). 

وذلك أن امراً القيس الكِنْديّ» لما أراد المُضيّ إلى قيصرٌ ملكِ الرّوم 
أودع عند السَّمَوْءَل دروعًا وسلاحًاء وأمتعةَ تساوي من اكَال جملةً كثيرة 
فلا مات امْرُقٌّ القيس انسل عللك 35نة يظليه الا توع والأسلسة الروعة 
عند السَّمَوَْل. فقال السَّمَوْءَل: «لا أدفعها إلا لمستحقهًا». وأبى أَنْ يدفع إليه 
منها شيئّاء فعاودةٌ فأبى» وقال: ١لا‏ أغدرٌ بذمّتي» ولا أخون أمانتي, ولا أترك 
الوفاءَ الواجب علِ». 

نقضذهذلتك المتك مين كسدة#يسكره فدتفل الكسمؤةل فحصم 
وامتنع به. 

فحاصرة ذلك الملك؛ وكان ولد السَّمَوْءَل خارج الحصنء فظفر به ذلك 
الملك» فأخذةٌ أسيرًا ثم طاف حول الحصن وصاح بالسَّمَوْءَل. فأشرف عليه 
من أعلى المحصن. فلا رآهُ قال له: إن ولدك قد أَسَرْتُه وهاهو معيء فإِنْ سلّمت 
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و 


إيَّ الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك؛ رحلتٌ عنك وسَلَمْتٌ إليك 
تدك وإن امعسكتة مخ ذلك ديحت ولدك وآنت تنظ فالحتر ايحا شغت. 


35 3 ع ل 
فقال له السَّموْءَلُ: «ما كنت لأخفرٌ ذمامي, وأَبطِلٌ وفائي» فاصنع ما 


9 مض 
# عام 


لاي " 

فذبحَ ولده وهو ينظرٌ. ثم لا عجر عن الحصّن رجع خاتبّاء واخْتّسَّبَ 
السَّمَوْءَل ذبحَ ولدِهِ وصَّبَرٌ محافظة على وفائه. 

5 3 4 5 16 1 : 

فلا جاء الموسم وحضر ورثة امرئ القيس سلم إليهم الدروع والسلاح. 
وراى حفط مايه تورعاءا وقافه حت البدمن خحياة ولدوبر شاف 

تضاونت الآمكال ف الوفاء تغيرت بالتقؤةل وذ مدكوا أهل الوفاء فق 
١ 4 3‏ 5 
الأنام ذُكِرَ السّمَوْءَلُ في الأوّلٍ. 

وكم أعبى الوفاءً وُنْبَةَ مَن اعْتَقَلَهُ بيديه» وأَغْلَ قيمة مَنْ جعله نُضْبَ 
عينيه» واستنطقٌ الأفواء لفاعله بالثناء عليه» واستطلقٌ الأيديّ المقبوضة عنه 
بالإحسان إليه. 


وفي هذا يقول السَّمُوءَل: 


وقالوا:إنه كَنْريَغِيبٌ 


إذا ما خانٌ أقواهٌ وَفِْيْتٌ 
ولا -والله. أغررٌ ما مشيتُ 


و 


0 لك ها عور راجن 
ويثرًا حلما شثت استقيت 


إذا هنا شاش لمم ايت 


شريح لا تتركني بَعْدَ ما عَلِمَتْ 
كَنْ كالسَّمُوْءَل إِذْ ضَافَالَهُمَامُبهِ 
بالأبلقٍ المَرْدٍ مِنْ تَيْمَاءَ مَنْْلهُ 
دسَامَة خط خشف" ففال له 
فَمَالَ: عَدْرٌ وَكَكْلَ أَنْتّ بَيْتَهُمَا 
هذا نَهُ خَلَفٌ إِنْ كنت قَاتلهُ 
أقَثُلٌ ابنَكَ صيرًا أو تَجِيءًَ به 
فَشَك أَوْدَاجَهُ والصَّدْرٌ في مَضَْض 
وَالثَارَأَدْرَامَهُ الا يُسَبِّ بها 
وقال: لا أشتّري عَارًا بِمَكَرُمَة 


506 ا 2 عدا ابي با 
والصَبْر مِنه قدِيمًا شيمة خلق 


الوقاء 


حبالكَ اليومٌ بَعْدَ القِدَا!' أظمَاري 
في جَخفل كَسَوَادٍ الليّل جَرّار 


حصن خصين وَجَارَ غير غدار 


اذبخ أسِيرك إِني مَانِعٌ جَاري 
وإن قتلث خريمًة غير خوَارِ 
أشرف سَمَوْءَلٌ قَانْظر للدم الجاري 
طوعًا؟ فأنكَرٌ هذا أيّ إنكار 
عليه مُنْطُويًا كالندْع بالثّار 
ولم يَكُنْ عَهْدُهُ في غير مختار 
مكار شكرمَة الدننا على الغاز. 


وَرَنْدُهُ فى الوفاء الثاقبٌ الواري47) 


)١(‏ القن -بكسر القاف: سير يقد من جلد غير مدبوغ. 

)١(‏ الخسف: الإذلال وتحميل الإنسان ما يكره. 

() حار: ترخيم حارث. 

(؟) انظر: «المحاسن والأضداد» (ص 87 85)» و«الشعر والشعراء» لابن فكنية (1/ 145 ؛» و«ثهار 
القلوب في المضاف والمنسوب» (ص”17. 177). و«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء» /١(‏ 7057), و«مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 5/الا, 77/0)» و«المستطرف في كل فن 
مستظرف») للأبشيهي (ص؟7١35).‏ 


الوقكقاء 


مر 


الطَائيُ وشوفاك 


الوفائ بالمهر ورعايا 0 ل 0 
وكلمخيص معداها أن النعيان كان قعل لديومين يوم بوسس» من صادنه 


8 


فيه كتله وأرداة يوم تعبير» من ليه فيه أحبدن إليه و أغنامه كان هذا الطادب 

قد رماء حادث دهرهء بسهام فاقَّيه وفقرهه فأخرجته الفاقة من محل استقراره؛ 
ليرتاد شين لصِبْيته وصغاره» فبينا هو كذلك إذ صادفه النعمانَ في يوم بؤسه. 
فلا رآه الطائيٌ عَلِم أنه مقو لبوا نيه فلل الأر وما لي د الله تللق إن 
لي صبية صِغارٌاء وأهلا جياعًاء وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيءٍ من 
البُلغة لهم» وقد أقدمني سوءٌ الحظ على الملكِ في هذا اليوم العبوسء وقد قرّبْتٌ 
من مقر الصبية والأهل وهم على شفا تَلَْفِ من الطَّوّى”", ولن يتفاوتٌ الال 
في قتلي بين أول النهار وآخره» فإِنْ رأى املك أن يأذن لي في أن أُوصّلَ إليهم 
هذا القّوتَ وأُوصِيَ بهم أهل المروءة من المي لكلا يوا ضَياعًا نم أعودَ إلى 
للك هو سل نش لنفاذ أمرءة. 


)١(‏ يقال: طل دمٌ القتيل أي: هَدَرء وبطلء ول يُثأر له ولم تؤخذ دِيته. 
(؟) الطوّى: الجوع» وات على الطؤئ: نانك جائفًا. 


الوقاء 


فل سيوع النعمان صورة مقاله» وقَهِمٌ حقيقة حاله» ورأى تلهُمَهُ على ضياع 
أطفاله» وق لددووقى قال غير أله قال له: 
001 2 2 
لا آدّنُ لك حتى يضمنكٌ رجلٌ معناء فإن لم ترجع قتلناةً! 
وكان شّريك بن عدي بن شُرَحْبِيل نديمٌ النعمانٍ معه» فالتفت الطائي إلى 


مَنْ لأط مال ضِعَافٍ 
بينج ووعوانتظار 
ياإخاانته لنْعْمان جد لي 


رونك اله بائسيٍ 


عدمسوا طلقم اللطقاد 
وافتِ قًاروسِ قامٌ 
بِضََانِوالتِرَمْ 


راجسع قبل انلظسلام 


فقال شريك بن عديّ: أصلح الله الملك؛ عل ضمانة. 

فمرّ الطائي مسرعًاء وصار النعمانُ يقول لشريك: إِنَّ صدّرٌ النهار قد ولَّ» 
وم يرجعء وشّريكٌ يقول: ليس للملك عل سبيلٌ حتى يأ المساء فلا قرب 
المساءٌء قال النعمان لشريك: قد جاء وقتكء قم فتأهَّبْ للقتل! 

فقال شريكٌ: هذا شخصٌ قد لاح مقبلاء وأرجو أن يكون الطائي. فإن 


يكن فامز للك سل : 


الوقكقاء 


فبينا هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتد في عَذُوِهِ وسّيره مُسرعًا حتى 
وصلء فقال: «خشيت أن ينقضيّ النهارٌ قبل وصولي»» ثم وقف قائاء وقال: 
ذآنها املك 23 بأمرلك»: 

فأطرق النعانُ» ثم رفع رأْسَهء وقال: والله ما رأيتٌ أعبب متك أمَا 
الحديا عابم روكت عرق الرظار ةنا توم ردروا افر نسدد ب 
وأا أنت يا شريك فا تركت لكريم مسماحة د يزكر ياف التكرماء خاذ أكون أنا 
لَْمَ الثلاثة» ألا وإني قد رفعتٌ يوم بُؤْسِي عن الناس» ونقضتٌ عادتي ؛ كرامةً 
لوفاء الطائي» وكرم شّريك. 

فقال الطائيّ 

وَتَقَدْ م للخلاف عَشِيْرتي فَعَدَدْتُ قَوْلَّهُمُ مِنَالإضْلال 

إني امهروم متي الوَفَاءٌ سَجِيَّة وفكان خن مُهَدْبٍ مِفضَال 

تقال لهنالنن] فوا تك عل الو فاءتوقيه إفاوف تراه 

فقال: «ديني؛ فمَنْ لا وفاء فيه» لا دِينَ له». 

تأي لبه اماف ووسلة يا أغاموو أعاف 23 عا رك املس اتالددها 
يا , 


ومن مواقف الوفاء التي أثرت في مجرى التاريخ: وفاء سراقة بن مالك 
وين -وهو مشر ك- لرسول الله مئاعَيَووَسَةٌ وأبي بكر وَإَإئْعنة. 


.)3١١ 07١١ انظر: «المحاسن والأضداد» (ص 6850)» و«المستطرف» (ص‎ )١( 


5 
9 


فقدروى البراء بن عازب يله في حديث الرّحَل قول أبي بكر الصديق 

قار انا نسدد اهالت العيق واتتكا قراف ين جالك» فقلكة اننا 
يارسول اللهء فقال: #لا خَحَرَنَ إِدك أله معنا #* (التوبة:٠]»‏ فدعا عليه 
لبي عقر فارتطمث به فرشه إلى بطنها -أرَى في جَلَدِ من الآرض- 
فقال: إني أراكُ) قد دعوتًا عل فادعوًا لي» الله لى) أن أَردَ عنىا العلته 
فدعا له النببيٌ ادوس فنجاء فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: كفيتم ما هناء 
فلا يلقى أحدًا إلا رَدَّمء قال: ووَّقٌ لنا»0". 


0050 رواه البخاري »)775١0(‏ ومسلم .)35١١5(‏ 


الوقكقاء 


الوفاٌ لَمَن أحسَنّ إليك 


# هَل ا إل لْإحَسَنٌ © [الرحن:50] 
قال ابن عطاء الله السكندري: «مَتَعَكَ من أن تَدَّعىَ ما ليس لك مما 
للمخلوقينٌّ ييح لك أن تَدّعيَّ وضْفّه وهو رت العامّت؟!200. 
قال شارحها الدكتور البوطي رَِمَدَنَ: في هذه الحكمة أن الله عَيّمبَلَ يمنعك 
من أن تك ر لضااحب الفض] من الناسن قظلهه أو أنتسي فقئله ليك و غيل 
للناس بأنك أنت صاحبه ومصدره كأنْ يحسن إليك صديق أو جار لك بمالٍ 
يَرَفدٌك9) به عند ضائقة؛ فإذا رقع عدك. تللق الشائقة بإحسانه إليك» 
نَسِيتَ صديقك أو جارك المحسنء أو تناسيته» وتظاهرت أمام الناس بأنك 
أنت صاحب الفضل في حق نفسكء. سعيت فوصلتء. وجالدت فنجحت! 
أو كأن يصادفك عدو يريد أن يتربص بك ويَكِيدَ لك. وأنت من الضعف 
يديت لأ قلك ذفاغًا عن شبيكه» يعن من يملك من القوة هنا يذ يه 
عنك غائلة العدوان» فإذا استجاب وأنجدكء وانجابت عنك غاشية القلق 
والخنوف. وعدت إلى دائرة أمنك وطمأنينتك؛ تناسيت فضل هذا الذي هَبَّ 
لنجدتكء وقام بنصرتك والدفاع عنك, ورّحُْتَ تتبجح في الأوساط ببطولة 
وهمية تزعمها لنفسك. موهمًا أنك كنت النصير لذاتكء» والقاهر لعدوك! 


000 «حكم ابن عطاء الله) الحكمة الثالثة والعشرون بعد المئة. 
زهة رقّدّه: أعطاه وأعانه. 


الوقكقاء 


إن من المعلوم أن الله ينهى عن هذا اللؤم» ويأمر عباده بأن يَعرِفَ كل 


منهم لصاحب الفضل فضلهء وأن يشكره ويكافئه على معروفه وفضله. وقد 
قال رسول الله صَرَئَعَيَووسَر: من أسدى إليكم معروفًا فكافتوه2"(0: وقال: (لم 


هه 0 د هه ٠‏ 2 
يشكر الله من لم يشكر الناس» : 


هذا في علاقة الناس بعضهم مع بعضء فكيف بعلاقة العبد بربه؟ 
والحق أن كثيرًا من الناس يعانون من هذه الآفة» بل إن انتحالهم لأوصاف 


رب العالمين أكثر من انتحال بعضهم لأوصاف بعض! 


(010 


أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0776, 51/57 »)251١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (515)) 
وأبو داود (؟/151. ».)07١9‏ والنسائي (75571)» وصححه ابن حبان )75٠0/(‏ عن عبد الله بن 
عمر يَتَزَتَِعَتعا قال: قال رسول الله مَإِدَاعرَسَر: «من استعاذ بالله فأعيذوه؛ ومن سأل بالله فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه». 

قال الحاكم في «المستدرك على الصحيحين) (7159): (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)١5117(‏ (وهو ى| 
قالا). وصححه على شرط الشيخين أيضًا: محققو «مسند أحمد) (49/ 577). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (979)» والبخاري في «الآدب المفرد» (51)» وأبو داود 
.)581١(‏ والترمذي )١4054(‏ وصحّحه. وصححه أيضًا ابن حبان (50/8) من حديث 
أبي هريرة وََإتدعَنهُ. 

وصحّح إسنادّه على شرط مسلم: الألبانيٌ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» تحت الحديث رقم 
»)5١5(‏ ومحققو (مسند أحجد) /١(‏ 377). 

قال الإمام الطاب يَمَْآتَهُ في «معالم السنن» (5/ :)١١17‏ «هذا الكلام يُتأوّل على وجهين: 
احدهما: أنَّمَن كان طبعه وعادثّه كفرانَ نعمة الناس وتزكَ الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كقران نعبة الورك العكر له سبحائة. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر». 


الوقكقاء 


ذلك لآن أحدنا يبصر أمامه الشخص المتفضل عليه» ويرى عمله 
وججهده. وهو يسعى في رعايته وخدمته, أو تقديم المعونة الممكنة له» ومن نَم 
فإن من العسير أن يتجاهله وهو أمامّه» أو أن يدعي لنفسه الجهد الذي امتنّ 
عليه صاحبّه به وفي الناس رُبَّا جمهرة شهدوا عملّه. ورأوا مظاهر اهتم|مه به 
ورعايته له. 

أكا الو متف أو العوة الذى يعاذا احدنام رع كرو نان تل البداثاره 
ضمن آقنية خفية غير مرئية» هذا بالإضافة إلى أن مصدر التفضل والإحسان 
-وهو الله عَربََ- غير مرئي في هذه الدنيا بالأبصارء فإذا رأى أحدنا في مظهره 
سيم| الصحة والعافية» زُهِيَ بهذا الذي يراه» دون أن يرى لله عليه في ذلك مه 
وفضلًا. 

وإذا أدرك ما يصفه الناس به من عبقرية في المّهم وسّعةٍ في المعارف 
والعلم؛ أعجب بنفسه. وتباهى بهذا الذي يمدحه الناس به» دون أن يعلم أن 
ليس له من الخصوصية أو الفضل في ذلك شيء» وإنما الفضل في ذلك لله الذي 
متعه بشىء من وصفه عَرََبنَِ إذ العلمُ علمه. والدراية العقلية من أَعْطياته. 
وصَّدّق الله القائل: #إولا يُحِطُونَ هِتَّىَءِ من عِلِْد إِلّا يمَا هسك © [البقرة:هه؟]. 

وإذا رأى بَسْطَةَ الدنيا وكثرة المال بين يديه؛ ركبّه الفخرء واهتاج به الكِبْر» 
مستيقتًا أنه إن) نال كلّ ذلك بِكَدٌّ يمينه» وبعرق جبينه» وبما يتمتع به من معرفة 
لكين إلى جمع المال وتنميته واستثماره» مرددًا قول قارون: ##إِسَّمآ - ص 
عِلْرِ عِندِى # [القصص:/]! 


الوقكقاء 


نافوكا أن ا1لالدهال اللميه قدين اموا لعسببطا لاهو مكيل بمعليةة 
وَأن لاماللك بال اقيق للثلاك: ذاه قهن. 

وإذارأى هالة المجد والعز والشهرة أو الرئاسة تحيط به؛ طافت برأسه 
النشوة ول يَشكٌ أن الذي سم به إلى سَدَّة ذلك كلّه إنم) هو استحقاقه» ووفرةٌ 
المزايا التي يتمتع بهاء والتي لا بد أن تُثمر في حياته هذه المكانة» وأن تبون هذا 
المجد والسَّمُوَ ! 

ناسيا أنه لو عاد فاستظهر هويّته الحقيقية» لن يجد نفسه إلا كتلة من الذل 
وامهوان» ولكن الله يُضفي على من يشاء من عباده عر من عزته؛ فيرتفع بين 
الناس شأنه. ويشتهر بينهم أمرّه وصددق الله القائل: # فُلِ اللَهُمَّ مَنيكَ الْمُْقِ 


م.م 


02 دو ا 2< و ير د يد 
ا ل ير ل الا اا ل كي اي ال ل ال 7 
نوق المللك من تشاء وتنرّع الماك مِمن تشاء ونِجِرْ من شاء تَزْل من شاء 


صمح مجحو اماس دس 


يدك اكد َك عل كلّ شَىْء هرب ## [آل عمران:؟]. 

ولو كان في الناس من يحق له أن يرى أهليته الذاتية لرفعة المكانة» وسمو 
الذّكر بين الناس؛ لكان ذلك أفضلٌ الخلائق محمّدًا عَيهاصَكةَلت1خ» ومع ذلك 
فقد أكرمه الله بذه المزية فضلًا منه وإحسانًاء وامئّنٌ عليه بذلك قائلا: # ورَمَعنا 
َك وك * [الشرح:؛]»ء بعد أن قال له: ## أَلرٌ 52 َك صَدْرَكٌ 8 وَوَصَعْنَا عندت 
ررك 2 الى عض ظهَركَ #6 [الشرح:١-7].‏ 
فإذا تبيّن لك هذا؛ فاعلّمْ أن الوفاء مع الله الذي خلقك فسَوَّاكَ فعدلّك. 
من الوفاء مع عباد الله. 


2 


ا 


الوقكقاء 


ولا ريب أن العكس أيضًا صحيح., وهو أن نكران الفضل لصاحب 
الفضل -وهو الله- أَشَّدّ لوؤمًا من إنكاره للناس الذين هم من أمثالك. 

إن المطلوب من العبد أن يتعلق بأوصاف الربوبية ليستكمل بها نقصه. 
لا أن يَدَّعيّها لنفسه متجاهلًا مها نقصه. 

وإذا تأمَلْتَ عَلِمتَ أن الآفة الكبرى في حياة أكثر المسلمينَ هي التورّط في 
نقيض هذا المطلوب, وذلك على نحو ما أوضحت لك في الآمثلة التي ذكرتها 
لك. 

ولكي تتبينَ عِظَمَّ اللؤم في هذه الآفة التي يتورط فيها كثير من المسلمين» 
تأمل في مدى بشاعة حال من يمارس هذا التصرف مع أمثاله من الناسء إذ يتلقى 
أحدّهم الفضلّ من صاحبه فينجو بذلك من بلاء كان سيّحيق به» ثم يمضي 
متجاهلا فضله: ناسبًا ذلك إلى نفسه: موهمًا أنه المستقل بتمخليص نفسه من ذلك 
البلاء! وانظر إلى شدة تحذير الشارع جَرّعكاهُ من الانحدار إلى هذا السوء. 

فكم تكون بشاعة هذا التصرفء وكم يكون تحذير الله منه» وتحريمه له 
عندما يكون المتفضل المانح هو الله والمتجاهل للفضل المترفع على الشكر عبدًا 
من عباد اللّه؟ ! 

ضَعْ يا بن آدم توحيدك الذي تردده بلسانك» موضع التنفيذ من تصرفاتك 
وسلوكك أمام هذه الحقيقة التي يُذَكَرّكَ بها كتاب الله إذ يقول: # بايا النّآس 
َنم لْمُقَراهُ إل أله وَأَمّهُ هوَ الْمَآلْحَِدُ © 1فطر:ه:]» ويشرحها لك هنا 
ابن عطاء الله. 


الوقكقاء 


إنك في كل تقلباتك وحركاتك وسكناتك عبد مملوك لله» وإنما تُيَرْجَمُ 
عيود الك فيز اعت يه داكيو متايى الله ومكيى لقعت والحدده 
ومنتهى الفقر. 

وانك غندما عشد العلهن. من ذلك؟ فاق نتشد ذلك بالالتجاء إلى 
عزة الله. 

وعندما تنشد التحرر من ضعفك وعجزك؛ فإنم| السبيل الوحيد أمامك 
الالتجاء إلى قوته وقدرته. 

وعندما تنشد التخلص من فقرك؛ فإن) سبيلك إلى ذلك الالتجاء إلى 

ا تع بالعزة- أنك إن تتمتع بالعزة التي مننحك 
الله إياهاء ولا ننس -وأنت تتمتع بالقوة والقدرة- أنك إنما تتمتع من ذلك 
بقوة الله وقدرته» ولااتنس -وأنت تتمتع بالغنى- أنك فقير منحك الله شيئًا 
من رفدِه وغناه. 

إنك إن فعلت ذلك غنيت داثً) بالله» وتقلبت من حياتك في عزة ربانية 
لاتفارقك» وقصدت من حاية الله بقوة لا تقهر 

والشأن فيك -وال حالةٌ هذه- ألا يَُارِفَك اليقينُ بفقرك» حتى وإن كنت 
في أوْج الغنى» وألا يفارقك اليقين بِذُّلّك ومهانتك بين يدي ربك» حتى وإن 
كيده ١‏ اقل درجات الحز وألة ينارقاف البقيق بعس ةدو ساك ع 
وأثت 3 تتمتع بكامل عافيتك وقوّتك. 


الوقكقاء 


فإذا تمتعت باليقظة التامة إلى هذه الحقيقة؛ فإنك ستنال من جرّاء 
ذلك نعمتين جليلتين؛ بهما تنال أسمى درجات القرب من اللّه: 

أولى النعمتين: أنَّ شكر الله لا يفارق خاطرك» ولا ينقطع سبيله عن 
لسانك؟ فإن معرفتك الدائمة لفقرك وعجزك وذُلّكء هي التي تدعوك دا 
إلى شكر الله وحمده كلَّا رأيت فقرك مستورًا بالغنى الذي متَّحك الله به وكلما 
رأيت عجزك مستورًا بالقوّة التي منحك الله إيّاهاء وكلم| رأيت ذلك مستورًا 
بالعزة التي أسبغها عليك. 

الثانية منهما: أنك تصبح رَبَايّ التصرف والسلوك؛ فلا تقوم ولا تقعد. 
ولا تعطي ولا تأخذء ولا تنطق ولا تسمع إلا بالله عَرَتبَنَ؛ لأنك على يقين تام أنك 
كتلة عجز وذُلّ وفقر لا يتأنّى منك شيءٌ ولكنك بالمدد الإِليٌ تقوى فتتحرك 
وتعملء وبالمدد المي تنقلب في أعمال السوق وتجاراتها وصناعاتهاء وبالمدد 
الإلحمي تعقل وتنطق وتسمع. ومن َم فأنت مع الله في كل الأحوال'". 


)١(‏ وفي هذا إبطال لما يذهب إليه بعض أرباب «التنمية البشرية» وما يسمّى ب«الطاقة الكونية» من 
الغلو في قدرات ما يسمونه بالعقل الباطن» واحتمية النجاح» إذا عرف الإنسان وصفة النجاح» 
ودعاوى «أنا أجذب قدري»؛ ونحو هذه الأفكار التى تدعو إلى «التوكل على النفس» بدل 
«التوكل على الله تعالى»» وحتمية التغيير إذا أراده الإنسان « وَلَا حون 4 بل القدرة على الشفاء 
من الأمراض كأنَّ أحدهم يقول: «وإذا مرضتٌ فأنا أشفي نفسي» بدل أن يقول كما قال الخليل 
عكهلكهه: # وَإِدَا مرِضْتٌ فَهَوَ يَشَّفِينِ #. وهذا كله يناقض توحيد الله تعالى» وقد راجت هذه 
الأفكار المستمد بعضها من الفلسفات والعقائد الشرقية بين عوام الشباب» وإذا كانت قد شاعت 
في الغرب نتيجة الخواء الروحي والبُعد عن الوحي الإلحي فىاذا يُسَوّعٌ انتشارها بين بعض المسلمين 
الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟» وقد أشرت إلى أدلة إبطال هذه الأفكار في «علو 
الهمة» (ص 5 )١58-7‏ ط. دار الخلفاء الراشدين سنة (578 ١ه‏ - /11١7م).‏ 


الوقكقاء 


واس يس سر ال اليك ري 10 : «وما 


10 عبدي يَتقرّبُ إلى بالتُوافل حاتي احته فإذا اخددنه مضكت سَمعه الذي 


مسق يه:ويضره الذي صر مه ويذه الف تبطش بها وريخله) لق يمشى بها 


او 


وإنْ سألني لأعْطيّتهُ ولّئِن استعادّني أَعِيدَنهُ...200 اه 

وقد قال الله تعالى مخاطبًا الكفار الذين قابلوا إحسانّه 0 
بالتكذيب والكفرات: # وَمََملُونَ رفك * أي شكركم #أمخ تكد >1 
[الواقعة: 45]. 

فلا ينبغي أن يرى العبدٌ ما رزقه الله من خير من قِبّل الوسائط التى جرت 
العادة أن تكون أسبابًاء بل ينبغي أن يراه من قِبّلٍ الله تعالى إحسانًا وتفضلاء 
وأن يقابل إحسائّه إليه بشكره عليه. 

مَْمَرْتتي المكارم الم إذ قوائث عَلَنّ مثها الفئون 


3 


فرط إعسائعة تحقق فتدى 2 “كيت شكرى السو كيت ع 


2000 أخرجه البخاري (59057) من حديث أبي هريرة رََلنَدعنهُ. 

() «الحكم العطائية: شرح وتحليل» (7/ .)45-9١‏ 

(") والمعنى: أن إحسانكم إِلّ تحقق عندي» وهو شرطء ولابد للشرط من جزاء؛ فليت شعري: يعني 
أود لو كنت أعلم» أي: يا ليتني كنت أعلم كيف أقابل إحسانكم إلي. 


الوقكقاء 


وفاء سيد الأوفياء صإَعَيَدآوسَةَ 
كت« 


70 0 ضر 
قال تعالى: 9 وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيٍ © [القلم:4]. 
وقال مَرَنَءَيَوَسر: «إنَّما يُعَنْتُ لِأنّمُمَ صالحّ الأخلاق)". 


وفي حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان بن حرب عن النبى ضآ يمه 
فقال: «فبمَ يأمركم؟»» فقال ضمن جوابه: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة)7". 
وفي حديثه أيضًا أنه سأله: فهل يغدر؟ قلت: لا» ونحن منه في مدة لا ندري 
ٍ 1 
ماهو فاعل فيهاء قال: لم تمكني كلمة أَدخِلٌ فيها شيئًا غير هذه الكلمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (8467)» والبخاري في «الأدب المفرد» (71/7), والحاكم في «المستدرك) 
(477) من حديث أبي هريرة رََإئَةعَنةُ. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». وحسّن إسناده الألبانٌ في 
«الصحيحة)» (50). 
وقال محققو «مسند أحمد» /١5(‏ 017): (صحيح» وهذا إسناد قوي» رجاله رجال الصحيح غير 
محمد ابن عجلانء فقد روى له مسلم متابعة» وهو قوي الحديث». 
وهو في «موطأ مالك» (؟/ 4 8/95) أنه قد بلغه أن رسول الله صَرَئعيِيوَسَةَ قال: ١بُعِدْتٌ‏ لمم 
حَسَنَ الأخلاق». 
قال الإمام ابن عبد البر رَتِمََْنَهُ في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)» (4 ؟/ 777): «هذا 
الحديث يتصل من طرق صحاح عن أب هريرة وغيره عن النبي صَإلدَعيموَسَرَا. 

(؟) رواه البخاري (75951).» والإمام أحمد(557/1). 


الوقكقاء 


إلى أن قال هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل 


ل 0 
وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري قال أبو سفيان: «فوالله ما التفت إليها 
منى). 


وفي حديث الهجرة قال ابن إسحاق: 

ولم يعلم -في| بلغني- بخروج كر الله صَرَلدَعيوسَةَ أحد حين خرج 
إلا علي ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق وال أبي بكر؛ أما علي فإن رسول الله 
وودة أمره أن داك حتى يودي عن رسول الله هَِدَءَلتَوِوسَرَ اريت 
التي كانت عنده للناس» وكان رسولٌ الله مرَلئاعددوءَةٌ وليس بمكة أحدّ عنده 
شيءٌ يخشى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يعلم من صِدَقِه وأمانته'" 

وقال حسان بن ثابت وََنَدعَنهُ: 

هجوت محمدًا فأجبتٌ عنه ‏ وعند الله في ذاك الجزاءٌ 

كعك نكاركا يز حين سبال شيمشوافوفاز 

قال الماوَرْديٌ يَمَدلنهُ في بيان شرف أخلاق النبي يوعد وكمال فضائله7: 

«الخصلة السادسة: حفظه للعهد. ووفاؤه بالوعد؛ فإنه ما نقض لمحافظ 
عهدًاء ولا أخلف لمراقب وعدّاء يرى الغدر من كبائر الذنوبء والإخلافٌ من 
مساوي الشَّيّم» فيلتزم فيهما الأغلظ» ويرتكب فيهم| الأصعب؛ حفظًا لعهده. 
)١(‏ رواه البخاري (5951)؛ ومسلم (/ا/ا١1).‏ 


(١؟)‏ «سيرة ابن هشام» /١(‏ 5/5)) «الروض الأنف» (7/ 7575)» «البداية والنهاية» (7/ 5١‏ 5). 
(9) في كتابه «أعلام النبوة» (ص557). 


الوقكقاء 


ووفاءً بوعده» حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه. فيجعل الله تعالى له مخرجًا؛ كفعل 
2 5 5 3 5 8 صيوو اي : 
اليهود من بني قرّيظة وبني النضير» وكفعل قريش بصلح الحديبيّة» فجعل الله 
تعالى له في تَكْثِهِمٌ الخيّرة). 
ولله در أميرا لشع اء حَمَدلنَهُ إذ قال في مدحه َلوسر : 


وإذا أخذدت العهد أو أعطيتّه فجميعٌ عهدكَذمّة ووفاٌ 


وكان من هديه مَرَََعَيَهوَسَةَ أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على 
عهد لا يَضُرٌ بالمسلمين أمضاه لهم: 

فعن حذيفة بن اليان ينمه قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أذ 
خرجت أنا وأبي حُسَيْلُ فأحَدَّنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدًا! 
تقلنا: ها تريدههها تريك ]لا الملينة. 

فأخذوا من عهدَ الله وميثاقه لَتَنْصَرِقَنَ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. 


فَآتيّنا رسول الله صََلَدَلَهوسَلرٌ فأخبرناه الخبر» فقال: «اذ كشدركاء تفي لهم 
09 


© ابت 


بعهدهم؛ ونستعين اللَّهَ عليهم» 


اك 1 5 
فَمَا حَمَا حملت نَاقَةَ فوق كورها أيَنٌ وأوفى ذَمَة من يتحو 


.)17/41/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١9* /9( (؟) «زهر الآداب)‎ 


الوقكقاء 


ومن مواقف وفائه صَإََعَيَهوَسَدَ: 

أن زيد بن حارثة ويََبدعَنَهُ كان غلامًا لخديجة وَعَِيَءَهَا فوَهَبَنَهُ وقَدِمَ أبوه 
وعمّه في فدائه» فسألا عن النبي مََلئَاعيوسَةٌ فقيل: هو في المسجد, فدخلا عليه: 
فقالا: يا بنَ عبد المطلبء يا بنَ هاشم يا بن سيد قومه. أنثّم أهلّ حَرّم الله 
وجيزانه تفكوة العاق ولطمقون الاسم طناك ف ايذذا كو ام غليقاء 
وَأَحْسِنْ إلينا في فدائه. 

قال: «ومن هو؟). 

قالواة يدي حارف 

فقال رسول الله صَإِتَعَيوَسَةَ: «فهلا غَيْرَ ذّنِك). 

قالوا: ما هو؟ 

قال ادهو ها خاه! فَإن اخْتَارَكم فَهُوَ تكم؛ وَإن اختَارَني؛ فوالله ما أَنَا 
بائذي أَخْتَارٌ عَنَى من اخْتَارَخي أحداا. 

قالا: قد رودا عل الضف والسندة: 

فدعاه فقال: «فأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتي لك؛ فاخترني 
أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي أختارٌ عليك أحدًا أبدًَا؛ أنتَ منى مكان الأب 
والعم. 

فقالا: وبحكٌ يا زيد؛ أتختارٌ العبودية غلى الحرية؛ وغل أبيك وغعمك» 
وعلى أهل بيتك؟! 

قال: نعم؛ قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا 


أيدا: 


الوقكقاء 


فلما رأى رسولٌ الله عرد ذلك» أخر جه إلى الحجُرء فقال: «أُشْهِدُكُم 
انزيداابق) يرثي وأرثه) . 

فلما رأى ذلك أبوه وعمّهء طابت نفوسُّهماء فانصرفاء ودُعِي زيدَ بنَّ محمد 
حتى جاء الله بالإسلام, شولك أَدَعوهم آمهم * [الأحزاب:0]» فدعِيَّ ع 
يومئل: زيد بن حارثة. قال مَعْمّر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا أحدًا 
أسلم قبل زيد بن حارثة» وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه» وأنعم 
عليه رسوله. وسنَاه باسمه""'. 


وكان من شروط صلح الحديبية أن من أتى رسول الله مإِلدعَدومَةَ 
من أصحابه بغير إذن وليه ردّه عليهم؛ ومن أتى قريشًا من مع رسول الله 
اذَه لم يردوه عليه... وبينا رسو ل الله صَدَةءَوسََ يكتب الكتاب إذ جاءه 
أبو جندل بن سُهَيلٍ بن عمرو في اليد قد انَْلَتَ إلى رسول الله صللتطتيكة.. 
قالّ : وقد كان أصحابٌُ وول الله سيا روا وهم لا يحُونَ في 
الفح روا رآهَا سول اله سؤاقطيبومك.. خلا وا مِن الصّلح والرّجُوعَ وما 
تحمل سول الله مادم على َفْسه وَحَلَ الناسٌّ من ذلك أمرٌ عظيمٌ حتى 
كادوا أن يَمْلِكُوا. فلما رأى سُهِيلٌ (ابته) أبا جَئْدَلٍ قام إليه فطَرّبَ وجهّهُ 


0 6 


ثم قال: :يا محمد قَدْلَجَّتِ”" القضية بيني وبينك قبل أن يأتيكٌ هذا . قال: 


:) «جامع معمر بن راشد» برقم (197١؟/ ملبحق محطيفق غيك الر راق‎ )١( 
[همة أي: وجبت.‎ 


الوقكقاء 


50 


«صَدَقتَ». فقام إليه فأخذ علبي فال: وَصَرَحَ أبو جندلٍ بأعلى صوته: 
يا معاشرٌ المسلمينء أَترُدُوئَنِي إلى أهل الشرك فيَفتئُوني في ديني؟ قال: فزاد 
الناسّ شرًا إلى ما بهم فقال رسولٌ الله مَداعيدوسة: ايا أبا جَندل؛ اصْبِرْ 
وَاحْتَسِبْ؛ فإن الله عَرَّبَنَ جاعلٌ لك ودّن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا. 
إناقَدْ عَقَدْنًا بيننا وبين القوم صُلحًا فَأَعْطَّيْنَاهُم على ذلك وأَعْطُونًا عليه 
عهدًاء ونا نَنْ تَغْدِرَ بِهمْ)0". 

ولم يأتِ رسولٌ الله مَرََادوسَةَ أحدٌ من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن 
كان عسل 


وكان صَرَنَميوْسَةَ جد من أجاره أحدّ من المسلمين» ولو كانت امرأة) 
ولايخيس بأي عهد: 

فعن أم هانئ بنت أبي طالب وََلئََعهَه قالت: ذهبت إلى رسول الله 
تيوس عام الفتح. فوجدته يغتسلء» وفاطمة ابنته تستره بثوب»ء قالت: 
فسلمت. فقال: «من هذه؟)» قلت: أم هانئ بنت أبي طالبء قال: «مرحبًا بأم 
هانئ»» فلم| فرغ من غُسله قام فصل ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحدء فلم 


2200 التلبيب: ما في موضع اللَبّب من الثياب» ويُعرف بالطوقء واللّّب: موضع القلادة من الصدرء 
وأخذ بتلابيبه: أمسكه من أعلى ثوبه» كأنه يريد ضربه. 

9 روه الببخاري 413 (8091) ومنل 0164107 

2 رواه البخاري .)5181١(‏ 


الوقكقاء 


5 ل 1 1 ع ع 3 50 7 
و لمر 


عرو 4 7 57 0 عت َه 5 0006 32 2 
أجَرته'''؛ فلان ابن هبَيْرَة فقال رسول الله موسر : «قد أجَرْنا مَن أجَرْت 


ع و و 8 : 0 2 1" ا 5 

ع عي 0 د 00 ا ب 
رأيت رسول الله صَإنعَيَوَسَةَ ألقَيَ في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله؛ إن 
والله لا أرجع إليهم أبدًا. 

فقال رسول الله عَإَِعَيِرسَدَ: «إني لا أخيس بالعهبء ولا أحبس البُرْدَ 
ولكن ارجغ؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآنء فارجغ) . 
5 . ا ا م هع و 
قال: فدذهبت» م اتيت التي صَإْإللُةءَلِتَدِوَسَلوَ فامبلييت 1 
قال حسان بن ثابت وََإِبَدعَنَهُ فى رثاء سيد الأوفياء صَإَِعَكَووَسَة: 
تالله ما حَمَلَتْ أنثى ولا وَضَعَتَ | مثلَّالرسول نبي الأمةالهادي 


ولا بَرا اللهُ خَلْمَا مِن بَريِّتِهِ ‏ أوفى بذمة جار أو بميعادٍ 


)١(‏ أجرت الرجل: أدخلته في جواري ومنعته تمن يريده بسوء. 

(؟) أخرجه البخاري (701)) ومسلم (07175. 

(؟) أخرجه أحمد (77801)., وأبو داود (7058). والحاكم (75178)» وصحّحه ابن حبان 
(لالارة ). 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)7١7(‏ «سكت عليه الحاكم والذهبي» وهو إسناد صحيحء 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن علي بن أب رافع» وهو ثقة». 
وقال محققو (مسند أحمد)» (79/ “717): (احديث صحيح). 
وإنما فعل الصادق المصدوق ِإلَمَيِووَسَةَ ذلك من أجل منع أي شائبة قد يستمسك بها أعداؤه 
ليوجهوا التهمة بمحاولة المسلمين إهانة الرسل (الدبلوماسيين) أو حبسهم أو استالتهم. 


الوقاء 


ومن وفائه ديوس للمشركين 

أنه صَِآآتةميِسَةَ قال لصفوان بن أمية: «يا صفوانٌ» هل عندك من سلاح؟) 
قال: عاريّة أم عَضّبًا؟ قال: «لا؛ بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين 
دِرْعَاء وغزا رسول الله صَإََاءَيوسَةَ حَنَينَاك فل) هَزِمَ الشركون حتت دروع 
صفوان. ففقد منها أدراعاء فقال رسول الله لصفوان: (إنا فقدنا من أدراعك 
أدراعًا ؛ فهل نَغْرَمُ نك؟) قال: لايا رسول الله» لآن في قلبي اليوم مالم يكن يومئذ. 
وفي رواية المسند: فقال: «أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب)7". 

وعن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الإثنين 
لجرو نان رده اللفيرا ورد ينكل الكبااى اللابي باعلوات 
لم ودلت وسو فد ع تم قال: «يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يومًا 
بيدي أضعه حيث شئت)». فقلت: لفل فكت ريا يوشلا ود ات فقال: «يل 
عَمَرَتْ وعَزْتْ يومئن». ودخل الكعبة» فوقعث كلمته مني موقعًا ظننتٌ يومئذ 
أن الأمر سبصير إلى ها فال 

فلم كان فتح مكة طلب عم النبي العباس يََدََئعََهُ من النبي موه 
أن يُضِيِفَ إلى بني هاشم شرف الججابة إلى جانب السّقاية» بأن يعطيه ممفتاح 


)١(‏ رواه أبو داود (7077), والنسائي (01/1/4)» والإمام أحمد »)2١101707(‏ وقال محققو «المسند»: 


احديث حسن). 
() «طبقات ابن سعد) (؟717/01175/5١).‏ 


الوكقاء 


1 0 ا شل مسر سه قد ل ذل 
ري نين أ 14 بالعدل إن اله لَه نينا 2 لله ن سميعا 4 
[النساء:56]. فقال النبى َِإَِدَْءَيَوِوَسََ: «أين عثمان بن طلحة؟) فدعى به فقال: 
«هاك مفتا حك يا عثمانٌ اليوم يوم بر ووفاء»(', وقال أيضًا صَرَدَعَدَوَسَ: 


«خحْدُوها -حجابة الكعبة- يا بني طلحة خالدة تالدةً لا يَنْرْعُها منكم إلا 


وما أصدق ما قال شوقي في «الهمزية النبوية»: 
وإذا ضَحِيْتٌ وآ الوفاء مُجَسَّمَا في بُرْدِكَ الأصحابُ والخْلَطَاءُ 


وإذدا أخذت العَهدَ أو أعطيتّه فجميعٌ عهدك ذَمَةٌ ووفاء72" 


.)7١1١ /5( «السيرة النبوية» لابن هشام (25/8/5» و«البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) انظر: المجمع الزوائد» رقم (؟١51ه»)‏ «زاد المعاد» (7/ ٠9‏ 5), ولا يزال مفتاح الكعبة المشرفة 
بايديهم إلى اليوم. 

.)757/1١( «الشوفيات»‎ )"9( 


الوقكقاء 


0 
وقاؤه متسر للامه 


عن أ هريرة َلئَدُعَنَهُ قال: زار الذيى صَبََلنَةءَلِتَهِوسَلوٌ قبر أمهى فبكى وأبكى 
مَن حَولهء فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت) 17 . 


الخرجه ملع (697), 


الوقكقاء 


وضاء التبي مَِآدَعِتَدسَرَ لأبي بكر الصديق ْنَا 
عن عائذ الله أبي إدريسٌ اهلان عن أبي الدَّرْداء صَتَْيَعَنك قال: 
كت جالسًا عند النبي مَلئعيدوسَةَ إذ أقبل أن كر لخدا يط ف ريه 
حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي صِإَتَعَيَسَر: «أمّا صاحبُكم فقد غامّرً)!" 
فسَلَّمَ وقال: يا رسول الله. إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيءٌ» فأسرعتٌ 
إليه» ثم نيمتُ» فسألته أن يغفر لي» فأبى عل فأقبلتٌ إليك. 
فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر) -ثلاثا-. 


ثم إن عمر ندم؛ فأتى منزل أبي بكرء فسأل: نّم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى 
إلى النبي صَآدعيدوَدَ» فسَلَّم عليه فجعل وجه النبي مكرود يتمعد”” استى 
أشفق أبو بكر" فجنا”؟» على ركبتيه» فقال: يا رسول الله» والله أنا كنت أَظْلَّمَ 
-مرتين-. 

فقال النبي َآدَعَيَهوسَ: «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبتَ وقال 


)١(‏ أي: خاصم. والمعنى: دخل في غمرة الخصومة. 

(0) أي: تذهب نضارته من الغضبء وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى: فجلس عمر فأعرض عنه 
-أي النبي ايوس - ثم تحوّل فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه؛ ثم قام فجلس بين يديه 
فأعرض عنه» فقال: يا رسول الله» ما أرى إعراضك إلا لشيءٍ بلغك عني» فم| خير حياتي وأنت 
مُعرِضُ عني؟! فقال: «أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟!». 

(*) وفي رواية بزيادة: «أن يكون من رسول الله صَرَلعَيوسَةَ إلى عمرٌ ما يكره). 

(5) جثا: برك. 


الوقكقاء 


أبو بكر: صدقء وواسانىي”' بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركون لى صاحبى ؟1) 


حمرو دوف ا 8 بد غ1 

وعن أبي سعيد الخُدْريّ وََزندءَكُ قال: خطب النبي صَرَََيِيوسَكَ فقال: 
(إنَّ اللّهَ خيّرٌ عبدًا بين الدنيا وبين ما عندّه؛ فاختارما عند الله)» فبكى أبو بكر 
الصّدَّيقٌ صَوتعَنة فقلتُ في نفسي: ما يُبكي هذا الشيجّ؟! إِنْ يَكُنِ الله خيرٌ عبدَ 
بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند اللّه! 


فكان رسول الله موسر هو العبد» وكان أبو بكر أعلَمّنا. 


قال: (يا أبا بكر لا تَبْك. إِنَّ آَمَنَّ الناس عل في صُحبته وماله أبو بكر 
ولو كيت متهن د مُتّحِدًا خليلا من أُمّتى لاتّحْدتُ ابا بكر ونكن أَحُوٌةُ الإسلام ومَوْدتُه 


مي اتير 


لا يَبْقَيْنّ في [افسيحو حاف لشف ل باب أبي بكر)””. 


)١(‏ من المواساة وهي مفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله 
شواء. ْ 

(0) أي لما أظهره ه النبي مَإِدعَتووسَةَ لحم من 3 تعظيمه» وفي الحديث فضل أب بكر وَتَنعَنةُ على جميع 
الصحابة. 

() أخرجه البخاري (75501 555). 

(5) أخرجه البخاري (557)) ومسلم (71787). 


الوقكقاء 


ير 
هوه 
03 


وفاؤه مَسَعَتَوسَرَ لخد يجة وَدَإَْْعَنَا 

هذا سيد الخلق أجمعين نبينا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- 
كان حافظًا وٌدَّ زوجته أم المؤمنينَ خديجة صََنعتها. 

فبعد أن ماتت. وتزوج بعائشة وغيرها من ذوات الجمال والشرف 
تعش لم يَنْسَ خديجة» وما لها من سابقة في الإسلام» ونفقة في سبيل الله؛ 
فلقد كان كثيرًا ما يلهج بذكرهاء والثناء عليها. 

بل لقد كان عَِِِآصَلَوَآسََمْ يتعاهد صديقاتها بعد موتهاء ورب| ذبح الشاة» 
فقطعهاء ثم يبعثها إليهن» وكان يُذَكٌّر هن بالحدية والصدقة بِرّ خديجة» وإحسانها 
الذي ألفوه منهاء وعرّفوه عنها؛ فيترحمون عليهاء وينقلون الحديث عن كرمها 
وجودها. 

حتى لقد بلغ من كثرة ذكره لخديجة وَدَئهءها أن غارت منها عائشة وََإنَعَنَا 
مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صَإََءيَدوسَهَ عائشة بثلاث سنين. 

جاء ف «الصحيحين» عن عائشة وَدَيَْعَبْهَاه قالت: 


«ماغرث على امرأة ما غرت على خديجة؛ من كثرة ذكر رسول الله 


ذو سكير 7 2 ل 
موسق إيّاها). 


الوقكقاء 


٠. 7‏ .4 5 8 5 1 3 عم 22 1 وف شر 8 
قالت: «وتزوجني بعدها بثللاث سنينء وآمر ربه عَرَبَبَلنَ جبريل عَبَوتَكهِ أن 
5 55-7 5 0 7 و 0 

52000 - 7 و 5 0 8 50 5 
َلوسر ما غرت على خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان النبى صَِآَنَهَْيَهِوسََ يكثر 
ذكرهاء فرب| قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: (إنها 
كانت؛ وكانت» وكان لى منها ولد). 

1 اي ا ل ء- 5 5 
وفى رواية: فاغضبته يومّاء فقلت: خديحة؟ ! 
فقال رسول الله صَآنَءَتوَسَة: «إني قد رُزقتٌ حبّها). 
لاي 5 5 ع و 5 1 ان - 

فعرّف استئذان خديجة. فارتاح لذلك. فقال: «اللهم هالة بنت خويلد). 

000 4 . 2 
الشدقين. هلكت فى الدهرء فأبدلك الله خيرًا منها! 

قال: «ما أبدلني الله خيرًا منهاء وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس,؛ 
وصدّقتني إذ كذبني الناس؛ وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله 
ولدها إذ حرمنى أولاد النساء)». 

وعن عائشة وَوَزْبَدَعَنَاه قالت: جاءت عجوز إلى النبى صِإدَْءَِتَوِوَسَدرَ وهو 
عندىء فقال لما: («من أنت؟). 


الوقكقاء 


قالك: انا 1 

قال: ١بل‏ أنت حسّانة المزنية». وفي رواية: ابل أنت حضانة». وفي أخرى: 
(حنانة, كيف أنتم؛ كيف حالكم؛ كيف كنتم بعدنا ؟). 

قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

فلما خرجَث. قلت: يا رسول الله» تُقبل على هذه العجوز كل هذا 
الإقبال! 

قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة؛ إن حسن العهد من الإيمان). 

وفي رواية: استأذنت الحولاء على رسول الله مََتَءتوسَهَه فأذن لماء وأقبل 
عليهاء وقال: (كيف أنت؟). 

فقلتٌ: يا رسول الله» أثُقبل على هذه هذا الإقبال! 

قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة؛ إن حسن العهد من الإيمان). 

وفي رواية: استأذنت الحولاء على رسول الله صَِإَِتَعَيِدسََ فأذن لماء 
وأقبل عليهاء وقال: «كيف أنت؟)» فقلت: يا رسول الله قبل على هذه هذا 
الإقبال! 

فقال: «إنها كانت تأتينا في زمن خديجة:؛ وإن حسن العهد من 
الإيمان)2. 
)١(‏ الجّنّامة: البليد الذي لا ينهض للمكارم» والكسلان الذي لا يميل إلى الحركة. 


(؟) رواه ابن الأعرابي في «معجمه)» (7/1/5). والحاكم في «المستدرك» (50)» وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين. وليس له علة». وانظر: «الصحيحة) للألباني .)5١5(‏ 


الوقكقاء 


ولقد أي أبو:العاص .بن الربيع -ضهر رسول الله لل فجي ووالد 
أمامةً التي كان يحملها في صلاته- في غزوة بدر» فبِعثْتُ زينب قلادتها لمَفُكّد 
وكانت هذه القلادة لأم المؤمنين خدجة يوا أعطتها لزينب وله فرق لها 
النبى َلوسر فقال النبى صِإَِْْعَيَووَسة: (إن رأيتم أن تَطلِقُّوا لهذه أسيرّها»)» 
قادر الصحانة إل ذلك 


وفي حديث المسور بن مخرمة وََإَِدَءَنكُ أن رسول الله صَرَللمَهَآوِوَسَةَ ذكر 
في خطبته صِهرًا له من بني عبد شمس (وهو ابو العاص بن الربيع)» فاثنى 
عليه فى مصاهرته إياه فأحسن» قال: «(حدثني فصدقني» ووعدني وف 60 لي 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق -كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 701)-» ومن طريقه أحمد في «المسند) 
(81/4") برقم: (2)56755 وأبو داود (55947)., والحاكم في «المستدرك») ,57١5(‏ 
5*8 والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 4 »)١5‏ وحسّنه الألباني في «الإرواء» 
(». وقال ابن الملقن في «البدر المنير» :)١١1//4(‏ «رواه أبو داود بإسناد حسن لا جَرَّمَّ 
رواه الحاكم ثم قال: صحيح على شرط مسلم)». 

(؟) وكان أبو العاص بن الربيع قد وعد النبي صَإِئَاعدِوسَةَ أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر» فيبعث إليه 
بزينب ابنته مَإِنَاعَيِوَسَكَ فوفى بوعده. وفارقها مع شدة حبه لا. 
وقد أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهرء ولما هاجر رد عليه النبي مَأداميَِوَمَةَ زوجته زينب بعد ستة 
أعوام على النكاح الأول -انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ 0770. 

(؟) رواه الإمام أحمد (18417).» والبخاري »)7١١١(‏ ومسلم (7559)) وغيرهم. 


الوقكقاء 


وعن أبي الطفيل وََزْندعَن قال: «رأيت النبي ءوس يقسم ل 
بالجعرانة» وأنا يومئك غلام أحمل عضو البعير» فأكحه امرأة فبسط لما رداءه» 
١‏ ا ١‏ 00 000 
قلت: من هذه؟ قيل: هذه مه التي أرضعتة”:. 


,)4٠5( وأبويعلى في لمسنده)‎ »)0 ١ 5 وأبو داود (؟‎ »)١745( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وعنه ابن حبان (57777 )) والحاكم في المستدرك» (1046). وضعّفه الألباني في «ضعيف الأدب»‎ 
وقال الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود» (/1/ /501): احسن بشواهده».‎ »)3509( 


الوقكقاء 


إكرام رسول الله مدر قبيلة ظا مة مغلوبة 


وفاءً لرضعنه حليمة السعدية 


بعد وقعة خُنِينَء وفيها كادت هوازن'' تقضي على الإسلام لولا ثباثه 
َلوسر جاءه وفد منها -وهي الباغية المستكبرة- تطلب العفو عن أسراهاء 
فاذا وجدت لتحرك به رحمته» وتسثير شفقته؟ لا شىء» فليس أشد سوادًا من 
ماضيها معه. ولكنها وجدت في وفاته ملجأها ومنتهاهاء فقال رجل منهم: 
يا محمدء إن في الحظائر مرضعاتّك وحواضتك. ولو أنّا ملحنا”" للنعمّان بن 
المنذر أو الحارث بن أبي شمر العَسَّاني ثم نزل منا مثل الذي نزلت؛ رجونا 
عطفه وعائدته علينا. 

فقال صَِإِدَْعَييَدسَر: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم). 

فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صَتعَبدوَسَة. 

وبذلك رد على هوازن آلاف الأسرى”". 
)١(‏ غزا رسول الله صَإتَعيوسَةَ هوازن بوادي خنين بعد فتح مكة» ومنازل هوازن في نجد مما يل 

ليون 
(؟) أي: أرضعنا. 


(9) رواه أحمد في «المسند» (51959. .)7١717‏ والنسائى (/778). وحسّن إسناده الألبانٌ في 
«الصحيحة) »)١191/7(‏ ومحققو (المسند) 75١ /١1١(‏ 537). 


الوقكقاء 


3 
يام 


- 


تلك هي النفس الوفية» التي تكرم أَمَّةَ ظالمة مغلوبة وفاءً لِلَبَّنِ الذي 
رَضَعَنْه فيها فهل للناس -وقد عفا فيهم أثر المعروف- أن يتذكروا؟! 

عن حجاج الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله ما يُذهب عني مَذْمِّة 
الرّضاع؟ قال: ١غُرّة:‏ عبد أوآمّة70". 

قال حسان بن ثابت َدَِدعَنه يرثي رسولٌ الله صَِآلنعَوَسة : 


وَمَا همد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يُفْقَدُ 


1١ 


ال 


أعفٌ وأوفى ذمة بعد ذمة | وأقربّ منه نائلا) لا مُتَكدُ0) 


52 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١01/77(‏ وقال محققوه: «إسناده محتمل للتحسين»» وأخرجه من طرق 
أخرى أبو داود (27075» وترجم له: «الرَّضْحْ -أي: إعطاء المال- عند الفصال»» والترمذي 
».)»١١61(‏ وابن حبان (5775)) وغيرهم. 
والمدّمة: ذمام الرضاع وحقه أو حرمته التي يُذَّم مُضَيعَهاء يعني أنها قد خدمتكٌ وأنت طفل» 
وحَضَئتَكَ وأنت صغير» فكافتها بخادم يكفيها المهنة» قضاءً لزمامهاء ووفاء لحقهاء ليكون الجزاء 
بنج العمل 

(؟) النائل: ما ينال ويَذْرَكء والجود. والعطية» والمعروف. 

(©) لا يتكّد: لا يُكَدَّر ولا يُنْعِسء ولا يُضايق. 


الوقكقاء 


وفاؤه مَنَعَيِسَرَ لأخته من الرضاعة 
الشيماء ١‏ السعدية 


وهي بنت مرضعته حليمة السعدية» كانت تُرقُصُه في طفولته» وتغنيه 
بِرَجَزْ من شعرها. ولما ظهر الإسلام أغارت خيل من المسلمين على «هوازن) 
فأخذوها فيمن أخذوا من السبي» فقالت: أنا أخت صاحبكم! فقدموا بها 
عليه مَإِدََيَدرَسَةَ فعرّفته بنفسهاء فرحب بهاء وبسط لها رداءه» فأجلسها عليه 
ودمعت عيناه» وقال لما: «إن أحببت فأقيمي مكرّمة محببة:؛ وإن أحببت أن 
ترجعي إلى قومك أوصلتك». فقالت: بل أرجع إلى قومي. فأعطاهانَّعَنَ وشاءًاء 
وأسلمت وغادت7. 


)١(‏ ويقال: الشماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة» من بني سعد بن بكرء من هوازن» وقيل: 
اسمها حذافة وغلب عليها اسم الشيماء. 

(؟) «حسن الصحابة» (540)» و«جمهرة الأنساب» (507)». وذكرها أبو نعيم في الصحابة» 
و«الإصابة» كتاب النساءء الترجمة (570)» كما في «الأعلام» للزركلي (7/ 185). 


الوكقاء 


وفاء النَّبِيٌّ مسر الأصحايد وزلائتة 


عن أبى هريرة وَدَزْندَعَنك قال: قال رسول الله صَإََعووَسَة: «لا تَسُبُِوا 
أصحابي. لا تَسَبُوا أصحابي؛ فوالدي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل 


أحد 1 ما أدرك 0 أحدهم ولا بو 


وفي هذا الحديث بيان أفضلية الصحابة عمن بعدهم؛ لأن معناه: لا ينال 
ا ويسم م ٠ه‏ ع 0 ِِ 
أحدكم بإنفاق مثل أَحَدٍ ذهبًا من الفضل والأجر ما يناله أحدهم بإنفاق مد 
طعام أو نصيفه» وسببٌ التفاوت: عِظَمٌ موقع النفقة لشدة الاحتياج إليها وقلة 
المعتني بها وبخاصة قبل فتح مكة» وكذلك سبب التفاوت ما يقارن الأفضل 
من مزيد الإخلاص وصدق النية". 


)١(‏ زاد البرقاني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش: «كل يوم» قال: «وهي زيادة حسنة», ى| 
في «الفتح) 0 6 ” 

(5) الْدَ: مكيال قديم وهو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء وهو ربع صاع. 

0 سيف حون السافة وقبل مكبال درة ال 

(5) أخرجه مسلم (5650). 
وأخرجه البخاري (7771/7)) ومسلم (7051) من حديث أبي سعيد الخدري وََنعَنَهُ. 

(4) انظر: «فتح الباري» (8/ 7557). 


الوقكقاء 


عن أنس بن مالك وَتَلنَعَك قال: مَرّ أبو بكر والعباس وََلبَمَنَ بمجلس 
من مجالس الأنصار وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ 

قالوا: ذكرنا مجلس النبى صَرَّلتَمعَووَسَ منا'ا» فدخل على النبى مَإِتَمَلِوسََ 
فأخيره يذلك» قال: فخرج النبى َلوسر وقل عصب على واسة حاشية 
برد» قال: فصَّعِدَ المنبر -ولم يصعده بعد ذلك اليوم-» فحمد الله وآثنى عليه 
ثم قال ١‏ أوصيكم بالأنصار؛ فإنهم كرشي وعَيْبّتي''"؛ وقد قصّوًا الذي عليهم: 


د ابل ذاه 5 5 5 5 5 : هف 
وبقي الذي لهم؛ فاقبلوا من محسنهم:؛ وتجاوزوا عن مسيتهم) ‏ . 


)١(‏ قال الحافظ 5 «الفتح) :)233١/0(‏ قوله: «ذكرنا مجلس النبى ءوس أي: الذي كانوا 
يجلسونه معه. وكان ذلك في مرض النبي صَرَدَءَيِسَكَ فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا 
مجلسه؛ فبكوا حَُرْنَا على فوات ذلك). 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» )١71١/1(‏ في قوله: «كرشى وعيبتي»: «أي: بطانتي وخاصّتي, قال 
القزاز: ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: لفلان 
كرش منثورة» أي: عيال كثيرة. 
والعيبة -بفتح المهملة» وسكون المثناة» بعدها موحدة- : ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده» ويريد 
أنهم موضع سرّه وأمانته. 5 
قال ابن ذُرَيْد: هذا من كلامه عَتَعَيَوَسدَ ا موجز الذي لم يسبّق إليه. 
وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» والأول أمرٌ باطنء والثاني 
أمرّ ظاهر؛ فكأنه ضرب المثل بها في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة. والأول أولى» 
وكل من الأمرين مستودع لما يخفى فيه". 

() أخرجه البخاري (717949). 


الوقكقاء 


وعن أنس بن مالك وََإَيَدعَتَده عن النبى صََََِنَهَيَدوَسَلَ:ْ «الأنصار كرشي 

وعَيُبَّتي؛ والناس سيكثرون» ويّقلونء فاقبلوا من مخسنهم؛ وتجاوزوا عن 
1 ا 
ءِ 9 
أي: يقل الانصارء بين| يكثر غيرهم. 
ا وه أى » جرس مو سدور هم ٠.‏ 3 00011 ع 

وعن أب قتادة يَدََتَعَدُه قال: سمعت رسو ل الله صَدَََهِوَسََ يقول على ال منبر 
للأنصار: «ألا إن الناس دثاري”'» والأنصار شعاري”"): لو سلك الناس واديّاء 
وسَلَكَت الأنصار شعبة؛ لاتِبّعْتٌ شعبة الأنصار وئولا الهجرة لكنت رَجُلاً من 
الأنصار؛ فمّن وَلِيَ من الأنصار فليّحسن إلى محسنهم؛ وليتجاوز عن مسيتهم؛ 


ومّن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بِيّْنَ هاتَيْن» وأشار إلى نفيه صَإَدعيووسة). 


وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى وََلَتَدْعَنك قال: 

لَمّا أفاء الله على رسوله صَئَاعَيوسََ يوم حُنين قَسَمّ في الناس في المؤلفةٍ 
قلوهم, ولم يُعطٍ الأنصار شيئَاء فكأنهم وجّدوا إذ لم يُصِبْهُم ما أصاب الناسّ» 
فخطبهمء فقال: (يا معشر الأنصار ألم أَجِدْكم ضصّلالا فهداكم الله بي؟ 


وكنتم متفرقين فألفكم الله بي: وعالة”*' فأغناكم الله بي؟). 


.)561١( ومسلم‎ ))78٠0١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) الدُثار: ثوب يلبس فوق آخر. 

() الشعار: الثوب المتصل بالبدن, والدّثار فوقه. والمراد أن الأنصار هم الخاصة» والناس العامة. 
(5) أخرجه أحمد في «المسند» (77715)» وقال محققوه: (/1”/ 707): (صحيح لغيره). 

)0( عالة: جمع عائل» وهو الفقير المحتاج الذي لا مال له. 


الوقكقاء 


3 02م 0 ع 4 
قال: ما يمنعكم أن تجِيبوا رسول الله صَآلدَءَيدسَر 9). 
3 .4 اكات ل 1 3 
قال: كل| قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمَنْ. 
قال: «لو شئثّم قلثّم: جثتّنا كذا وكذاء آلا تَرْضَوْنَ أن يذهب الناسش 
بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي صَِإِنَءَيَِسَلَ إلى رحالكم؟ 
نولا الهجرة”2 لكنث اشر من الأتصار”» ولو سلك الناسن واديًا وشحبًا 
نَسَلَكْتُ واديّ الأنصار وشعْبَّهاء الأنصار شعانٌ والناس دثانٌ إنكم ستَلقَوْنَ بعدي 
50 دن رف 
آثرة: فا صبروا حتى تلقوني على الحوض) , 
ع ا 5 .0 و 1 ل 2 
وعن ابي سعيك الخدرى دعن قال: لما اعطى رسول الله صَإْإللَةَءَلِيَدوَسَامَ ما 


أعطى من تلك العطايا” في قريش وقبائل العرب, ولم يكن في الأنصار منها 


شيء وَجَدَ هذا الح من الأنصار في مهمه حتى كَثْرْتْ فيهم القالة حتى 
قال قائلهم: لقي رسولٌ الله يود قومّه”» فَدَحَلَ عليه سَعْدٌ بن غبّادة 
فقال: يا رسول الله إن هذا الحيّ قد قد وَجَدُوا عَلِيك في أَنفْسِهم لما صََعْتَ في 
هذا الفيء الذي أَصَبْتَ» قَسَمْتَ في قومك, وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل 


)١(‏ قوله: «لولا الحجرة» أي: لولا شرفها وجلالة قدرها عند الله. 

(؟) قوله: «لكنت امْرَأمن الأنصار)»» أي: لعددت نفسي واحدًا منهم؛ لال فضلهم وشرفهم بعد فضل 
الحجرة وشرفهاء والمقصود الإخبار با لهم من المزية بعد مزية الهجرة» وأنها مزية يرضى بها مثله وإلا 
فالانتقال لا يتصورء سيم الانتساب بالنسبء فإنه حرام ديئاء والله تعالى أعلم؛ قاله السندي. 

() أخرجه البخاري (5770): ومسلم .)1١71(‏ 

5( أي ما حصلت من غنائم حنين. 


الوقكقاء 


العرب, ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء, قال: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِن دَبِكَ0) 
يا سَعْدُ؟) قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤٌ من قومي”"2» وما أنا؟””" قال: 


لاس شاه 


«فَاجْمَعْ لي قَوْمّكَ في هَذْهِ الحظيرةا)”*)» قال: فخرّجَ سَعْدّء فجمع الأنصار في 
ع 5 
تلك الحظيرة قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم. فدخلواء وجاء اخرون 


حمر وز 


َرَدَّهُمُ فلم) اجتمعوا أتاه سَعْدٌ فقال: قد اجتمع لك هذا ا حي من الأنصار 
قال: فأتاهم رسول الله صَئعَيدوَسَةٌ فحَمِدَ الله وأثنى عليه بالذي هو له أَهْل» 
ثم قال: «يا مَعْشَرالأْنْصَارِ ما قالة بَلَعَذّني عَنْكُمْ وَجِدَةَ وَجَدْتمُوهَا في أَنْفُسِكم 
ألم آتكم" ضلالا”'' فَهَداكُمُْ الله؟ وعَالةً فأَعُناكمُ اللّه؟ وأَغْدَاءً فَأَنفَ الله بَيْنَ 
ون ا الع دق 1 كع ك كد وان قن ع الام ره عر 
قلوبكم؟) قالوا: بل الله ورسوله أمَن وأفضل. قال: «ألا تجيبُونني يا معشر 
ا 3 . 57 57 0 ممه 

الأنصّارة» قالوا: وباذا نجيبك يا رسول الله» ولله ولرسوله المن والفضل. قال: 


)١(‏ «فأين أنت من ذلك؟» أي: مما عليه قومك. 

22( «امرؤ من قومي». أي: أوافقهم في ذلك. 

() «وما أنا» أي: منفردًا عنهم» ويحتمل أن المراد: فأين أنت من ذلكء أي: من أن ترد عليهم ذلك 
الرأيذوقين ام طريق الصيواب» تاجاب رآن راسد هي تلذ أو علية, 

(:) «في هذه الحظيرة»: هي ني الأصل موضع يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل» تقيها البرد والريح» 
ولعل المراد هاهنا الخيمة. 

2 م أنكماء أي ندحم 

(9© «ضْلال» : حال و«عالةً) : فقراء. 

(0) «ألا تجيبونني»: يريد أن يَعَيّن أنه ما نبي إحساهم» وأن ما فعل من إيثار غيرهم بالأموال ليس 
ميئًا عل النسيان. 


الوقكقاء 


«أَمَا والله نَوْشِفْتَمْ لقَلتِمْ فَلَصَدَقَتُمْ”" وَصَدّقته”” آتَيّتنا مُعَدًْا!" فَصَدّقَنَاك: 


وَمَخْدُولا ات فلل مف ك1 رعذ 3 


انفسكم جا مَعْشَرٌ الأنْصَار في لماع أنيق الذقيان ذا لففايها فرك فلتو 
وَوَكَلْتُكُمْ إلى إِسْلَامِكُمْ؟ أَفَلا تَرْضَوْن يا مَعْشَرَالأَنْصَارآَنْ يَدْهَبّ النّاسُ بالشَّاةٍ 
والبّعير» وتَرْجعونَ برسول الله مََناعَيدِسَدََ في رَحَالِكُمْ؟ قَوَانَدِي نَفْسٌُ مُحَمَّدٍ 
بِيّدِهِ تَؤلا الهجِرَةُ لكنث امْرَأ مِنَ الأَنْصَارِ وَنَوْسَلَكَ النّاسُ شِعْباء وسَلَكَتِ الأنصارٌ 


- 


و 


شعيًا تسَلَكَتْ شعت شِعْب الأَنْصَارٍ اللهمّ ارحم الأَنْصَانٌ وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار) قال كر لقم حار خا و الواء زفي برسول الله 
نما وَختطًا 5 افصراف وسنول الله جاللطيوة وندرة |0 


2000 «فلصدقتم): على بناء الفاعل» من الصدق. 

(؟) «وصدَّقتُم): على بناء المفعول؛ من التصديق. 

() «مكذبًا»: اسم مفعول» وهو حال. 

(:) «طريدًا»: أي: محرجًا من بلادك. 

(5) «فآسيناك». أي: راعيناك بالمال. 

(5) «في لعاعة» بخ بضم لام وبمهملتين: الجرعة من الشراب. والمراد: الشيء اليسيرء والقدر القليل. 
وقيل : اللّعاعة : نبت ناعم في أول ما ينبت» يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء. 

(0) «أخضلوا» ابراه 

(8) رواه الإمام أحمد »)١١1770(‏ وغيره» وقال محققو «المسند): «إسناده حسن من أجل محمد بن 
إسحاق, وقد صرَّح بالتحديث هنا؛ فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» 
(مك/رهه؟). 


الوكقاء 


وقاء رسول الله صَإْنَدءَلدوسَلَ 
للانصاريوم فح مكه 
3 5 00 5 عن و ب ا 8 ين" تي مني و2 
عن أبي هريرة وعََنَدْعَنَهُ قال: أقبل رسو ل الله صََنَعَلَوِوَسَرَ فدخل مكة. قال: 
7 2 8 در رد 7 2 0 0 3 
فبَعَث الزْبير على إِخَدَى المجَنبَتَينٍ'''» وبعث خالدًا على المجَنبَّة الأخرى. وبعث 
2 4 2ه (0) 27 7 إفرة 1 ١‏ كمي لسك لق 
أيَا عبيدة على الحسّر » فأخذوا بطنّ الوادي » ورسول الله صَإِلنَََوِوَسََ في 
عن 1 فى ريك اهس ا 4 2 اد جين 5 د 
كَتِيبتِه. قال: وَقد وَبشّت قريش أوبّاشّها'*'» قال: فقالوا: نقدمٌ هؤلاءء فإن كان 
0 م 0 
لهم شيء كنا مَعَهِم) وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا. 
5 5 ع ا ا جر 7ت 53 و 4 و 2 
قال: فقال أبو هريرة: فنظرَ فرانى» فقال: (يا أيا هريرة» فقلت: لبيك 
رسول الله. قال: فقال: «اهتفٌ ني بالأنصان ولا يأتيني إلا أَنْصَاري©») 
و 3 2 2 17 ل 2ت لمعه 1 
د م 2 0 1 5-0 500 7 
روسل : «تَرَوْنَ إلى أوْبّاش قرَيش وأتبّاعهم - ثم قال: بيديه إحداهما على 
الأخرى- احْصّدُوهم حَصْدًاء حتى تُوافوني بالصّمَا). 


)١(‏ المجنّبتان: هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينههما. 

60 الحسّر: الذين لا دُروع عليهم. 

فرق أي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي. 

(5) أي: جمعت جموعا من قبائل شتى. 

(5) إن| خصّهم لثقته بهم» ورفعًا لمراتبهم» وإظهارًا لحلالتهم وخصوصيتهم. 


الوقكقاء 


قال: فقال أبو هريرة: فانطلقناء فه| يشاء أحدٌ منا أن يَعثَلَ منهم ما شاء 
وناك رج احير فيك قال: فقال أبو سَفيان: بأرسرل الله بق 


حَضْراء فريض! '" فريس بعد اليوم . قال: فقال رسول الله صَِآنَتوَسَر: (مَن 
أَعْلَقَ بابّه فهو آمنٌ» ومن دَخَلَ دارٌ أبي سُفَيَانَ فهو آمِنْ) قال: فغلق الئاس 
أبواهم. 

قال: فأقبلٌ رسول الله مَِإآَاعَيوَسَةَ إلى المحَجّر فَاسْتَلّمهء ثم طافّ بالبيت» 


قال: وفي يده قُوسٌء آخدٌ بِسِبَةٍ القَوسِ "أ قال: فأتى في طوافِهِ على صَنَمِ إلى 


جَنْبٍ البيت يَعْبّدوئّهه قال: 6 010000 ل 


ا د تو اليا 


وزهق لْبَنطِلٌ * [الإسراء:41]. 
قال: ثم أتى الصفاء فعَلَاهُ حيث يَنظر إلى البيته فَرَقَمَ يَدَيْه فجعل يَذُكُرٌ 


الله با شاء أن يذكرّه ويدعوه: قال: والأنصارٌ تحته. قال : يقول بَعْضهم لبَعْض: 
أما الرجل فأدركته رغبة فى قريقهء ووآفة بكشيرن 7 
0 لي 0 


فلما قضى الوح رَكَع رَأصَهه ثم قال: اليا مَكْشّرالأنصان |5 9 فريس 


000 أي: استؤصلت قريش بالقتل وافيهة وخضراؤهم: جماعتهم» ويعبر عن الجاعة المجتمعة 
بالسواد والخضرة: ومنه: السواد الأعظم. 

(1) السَّيّة: المنعطف من طرفي القوس. 

6 معناه: أهم رأوا رأفة النبي مَرَئَعيِسَةَ بأهل مكة» وكف القتل عنهم» فظنوا أنه يرجع إلى سُكنى 
مكة. والمقام فيها دائًاء ويرحل عنهم, وبهجر المدينة» فشق ذلك عليهم. 


الوقكقاء 


فأذركته رغبة في قريته: ورافة بعشيرته؟) قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: 
«فما اشمي إِذَا؟ كلا إني عبدُ الله ورسُوله؛ هِاجَرْتٌ إلى الله وإليكم؛ فالمحيًا 
نه + و و 5 هر - 1 

مَحْيَاكم والمماتٌ مماتكم)7' قال: فأقبّلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا 
الذي قلنا إلا الضنَ”' بالله ورسوله. قال: فقال رسول الله صَرَلتءَدِسَر: «فَإن 


لل ورسوثه يُصَدَقاِكُم ويَعدرايكُم؛0©. 


هه اس سس لل 


عن أبي هريرة يتعَنهُ أن ام رأة سوداء كانت تَقَحٌ -أي: تُتَظّف- المسجدً» 
أو شايّاء ففقدها رسول الله صَوَّلنَءَييوَسَوٌ فسأل عنهاء أو عنه» فقالوا: مات» قال: 
«أفلا كنتم آذنتموني؟) قال: فكأنهم ضغروا أنيهاه أو أمتى فقال: اذنوتى 
على قبره)» رن تيل عليهاء ثم قال؟ إن هذه تقبو مسنودة كللمة عن 
أهلهاء وإن الله عز وجل يُنَوَرُها لهم بصلاتي عليهم)”. 


)١(‏ معناه: أني هاجرت إلى الله» وإلى دياركم لاستيطاهاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجرت الواقعة 
لله تعالى» بل أنا ملازم لكم» «المحيا محياكم» فلا أحيا إلاعندكمء «والمات ماتكم» فلا أموت إلا 
عندكم. 

(0) الضّنٌ: أي: شكًا بك أن تفارقناء ويختصٌ بك غيرُناء وكان بكاؤهم فرحًا بم| قال لهم. 

() رواه الإمام أحمد »23١954(‏ ومسلم في (اصحيحه) (1780)» وغيرهما. 

(5) رواه البخاري (515)»: ومسلم (407)» واللفظ له. 


الوقكقاء 


مواقف أخرى من وفاء سيد الأوظفياء صَلدََعَتَوَسَةَ 
قال انع إشحاق: حدقي أن إسحافء بن يسار عن أشباح من بن 
سلمة: أن رسول الله صَرََءَِوسءَ قال يوم ا حين أمر بدفن القتلى: «انظروا 
إلى عَمرو بن الجموح؛ وعبد الله بن عَمرو بن حُرام؛ فإنهما كانا مُتَصافِيَينَ في 


الدُنياء فاجعّلوهما في قبر واحد)7"). 


ا 5 و 57 و كود اير :5 اوسن :6 
وبركت بالنبى انيوس راحلته» فقال الناس: «حَل حَل)”'. فأدّت2", 
فقالوا: حََلَآَتٍ القَصَواء”» فقال النبى عَرَّنَءَيِِوسَر: ما خَلآت القَصْواءٌ؛ وما 
ذاك لها بخلق؛ ولكنْ حبَّسَها حابسُ”*' الفيل)”'. 


)2000 ا(سيرة ابن هشام» (؟/ 4). 

(9) حَنْ خلء كلمة تقال للداقة إذا تركت السير» يقال: «خَلْحَلْتٌ فلاناة: إذا أرشته عن موضعة: 

(8) الحث: تمادت على عدم القيام» وهو من خم 

(5) الخلاء للإبل» والجران للخيل. وخلأت الناقة: حرنت وبركت من غير علة» ولم تبرح مكانها. 
والقضواء: اسم ناقة رسول الله مَِآلتََْلتَدِوْسَة. 

(5) أي: حبسها الله عَبَيِبَلَ عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخوا. 

(5) أخرجه البخاري )7717١(‏ مطوّلا. ويّنظر: «فقه الإحسان إلى الحيوان» للمصنف (ص2175 
/ا13). 


الوقكقاء 


وعن عِمْرانَ بن الحْصَنٍ وَعََِعَنه قال: 

سْبِيَتٍِ امرأة من الأسارة وكاتت النا 11 ون اميت قَبْلَهاء فكانت 
تكون فيهم» وكانوا يجيئون الحم إليهم» فانفلتث ذاتٌ ليلةٍ من الوّثاقء 
ناقى الا تسمل كل آذك تيو مها جشلة 311 تدويمض أن فذك 
الناقة» فمَسّنْها فلم تَرْعْء وهي ناقةٌ هَدِرةا فقعَدّث في عَجَزْهاء ثم صاحت 
بهاء فانطلقَتُ. فَطَْلَِتْ من ليلتهاء فلم يُقْدَرْ عليهاء فجَعَلّتْ لله عليها إن الله 
أنجاها عليها لَتَنْحَرَئَهَاه فلا قَدِمَتِ المدينةً عَرَفوا الناقة» وقالوا: ناقةٌ رسول الله 
َرَلََهتِدِوسَرَ فقالت إثها قد جَعَلت لله عليها لتَنْحَرَئهَاء فقالوا : والله لا تنحَريها 
حت ون وسول الله عالةقك توه تاخيروه أن كلانة قن مجاءت عل 
ناقتكَ» وأئََا قد جَعَلَّتْ لله عليها إِنْ أنُجاها الله عليها لَتَنْحَرَا. 

فقا وول الك خا تجرد اشيحاق اللداتفق ها حَرَنها إن اتجاها الله 
عليها نَتَنْحَرَنها !لا وَفاءً لِنَدْرف معصية الله؛ولا وَفاءً لِتَدْرفيما لا يَملِكْ 


العببُ؛ -أو قال:- اين 1دم)7". 


)١(‏ العضباء؛ وكانت تسمى (سابقة الحاحٌ)؛ فإنها كانت لا تُسبق» أو لا تكاد تُسبق» وكانت للنبي 
مَآلداعيدوَسَة. 

شال هَدَرَ البعيد: إذا صاح» ويُزوى: كانت ناقةً مُتَوقة أي: مُذَلَلةَ مُرَوّضْةً ويُزوى: كانت 
سه أي: جره في الركوب والسير. 

() أخرجه مسلم .2)١5151(‏ والشافعي في «المسند» »)١1١-1١١9/7(‏ ومن طريقه البغوي في 
الشرح السنة» /١1١(‏ 79م-هم/ رقم؛ ؟) واللفظ له. 


الوقكقاء 


وعن غائشة 2195 قالت : ابتاع ومصولٌ الله مي من رجلٍ من 
الأعراب جَرُورً('" -أو جَزائرٌ- ووم قو ال خرقوةر الدخرة : العجوة» 
فرجع به رسول الله مَإَلناعَيَوسَةَ إلى بيته والتَمّسٌ له التمرّ فلم يجده. فخرج 
إليه رسول الله مََتََعَيَووَسَةٌ فقال: (يا عبد الله إِنّا قد ابتَعْنا منك جُرْورًا -أو 
جداكن يوشق :من قمر الذ خرف كالتكشكاة نه تجذماء قال«حفال الأغراى: وز 
غدّزاه! 

قالثة فيون1 العان» وقاتواة فاتك الله اند بوسضول: الله 
بَلدَهعَيَووسز ؟ ! 

قالت: فقال رسول الله موسر : (دَعُوهُ؛ إن لصاجب الحقّ مقالًا). 

ثم عاد له 00 الله صَِآلتَةعَتِيوسَوٌ فقال: (يا عبد الله؛ إِنا ابتَعُنا منك 
حَوَاكرَك وفحن فظن أن عفدا ها سكين تك كال تمستا كلم تحدذا: 

فقال الأعرابي: وا غَذْراه! 

فنهمّه الناسٌء وقالوا: قاتلك الله. أَيَغْدِرٌ رسول الله صَآلتءَئِيسَر؟! 

فقال رسول الله صَإِنَدعَيَدِوسَةَ : «دغوة ؛ فَإنَّ لصاجب الحقّ مقالا»). 

فردّد ذلك رسولٌ الله صلل كيودة مرين أو ثلاناء فل رآ لا يَفْقَهُ عنه قال 
لرجل من أصحابه: «اذَهَبْ إلى خُوَيْلةَ بنتِ حكيم بن أَمَيِّك فقّلُ لها: رسولٌ الله 
)١(‏ الجزور -بفتح الجيم- البعير ذكرًا كان أو أنثى: إلا أن اللفظة مؤنثة» والجمع جُزّر -بضمتين 


وجزائر. 
الا فتهمه الناس» أي: زجروه. 


الوقكقاء 


بَأَلئَدعَتَوِوَسَلََ يقول لك: إن كان عندك وَسْقٌ من تمر فَأَسْلِفِينَاهُ حتى نُوَ 
إن شاء اللّه). 

2 و 

فذهب إليها الرجلء ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم. هو عندي 

معفم ل عر 2 

يا رسول الله» فابعث من يَقبضه 

فقال رسول الله صَإَِكَمعتدوَسَارَ م للرّجل: «اذهَبٌ به فَأؤْفه الذى له). 

2 5 " 52 ء 3 1 5 5 

فلهب به فأوفاه الذي له فْمَرٌ الأعرابي برسول الله صَإْلدَدْعَلِيَهِوْسَامٌ وهو 
جالسٌ في أصحابه» فقال جواك الله خرواءحقد اوفك و أطريت: 

قالت: فقال رسول الله مَرَدَاعَيَرَة: «أولئك خِيارٌ عبادٍ الله عند الله يومَ 


القيامة: الموفونَ المطَيِّبُونَ)7'. 


وكان مُطْعِمُ بن عَدِيّ من أشراف الناسء وكان رسول الله صَآَعَوسَةَ 
حين رجع من الطائف, ولقيّ من تُقِيفِ مُنكرٌ القولٍ والفِعل» طلب جوار 
بعض رؤساء مكة. فَأَبَواء فأجاره مطعم بن عدي. 

فلراحاتت وقعة بدريحد ذلك .ودارت الداكرة عل قريش :و ندل نف من 
صناديدهاء كان بين القتلى ممُطعم بن عديء وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر 
رسول الله خاإتعتروب: 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7717)» وحسّن إسناقه حقو #مسند أحد» (49/ +« ). 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» للألباني (/51/1 27 /7584). 


الوقكقاء 


م 


أيا عينُ فابكي سيد القوم واسمّحي 2 بدمع وإن أنزفته فاسكبي الدَّما 
وبَكَي عظيم المشعرين كليهما 0 على الناس معروف له ما تكلّما 
فلوكان مجدّ يُخْلِد الدَّمَّرواحدًا ‏ منالناسأبقى مجِدُوالِيومَمطعما 
أجرتٌ رسول الله منهم فأصبحوا ١‏ عبيدك ما لبّى مُلَبٌ وأحرما 
فلو سُئلث عنه مَّعّد بأسرها ١‏ وقحطانٌ أو باقي بقية جُرهُما 
لقالوا هوالموفي بجيرة جاره وذمّته يوما إذا ما تذممًا 
فما تطلع الشمسُ المنيرة فوقهم ١‏ على مثله فيهم أعرَّ وأكرما 
إباءٌ إذا يأبى وأكحرم شيمة وأنومٌ عن جار إذا الليل أظلّمًا 
ذلكم رثاء حسان لرجل من المشركين» مات يحارب رسو ل الله صَآئَاعْيووَصَةٌ 
وصحبه» يستمع إليه صاحب الدعوة» ويسرّه أن يرى المسلمين يرددونه وفاءً 
لإجارته رسولٌ الله مَرَتَاعيووَسَةَ يومًا من الدهر. 
وعن محمد بن جُبَيرِ بن مُطْعِمء عن أبيه يتنه أن النبي صَآإِاعوسَةَ قال 
3 أسارى بدر: «لو كان المطعِمُ بِنُ عَدِيّ حَيَّاء كُمَ كلّمني في هؤلاء النَثْنَى؛ 
تتركتهم نه(" وما ذاك إلا وفاءً لإحسانه» وعرفانًا بجميله. 


وعن سَليمٍ بن عامر -رجل من حميّر-» قال: كان بين معاوية وبين الروم 


عهدٌ» وكان يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجلٌ 


.)5 075 7 1179( أخرجه البخاري‎ )١( 


الوقكقاء 


درس أو برَذُوْنٍ وهويقول: «اللّه أكنث الله أكير وفاء لا غدر»), فنظروا 
فإذا عمرو بن عَبَسَةَه فأرسل إليه معاوية فسأله. فقال: سمعت رسول الله 


. 7 
ع م 


ليهس يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يَشْدٌ عُقَدَة ولا يَحُلها 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عنقا“ عن النبي لد ءَلَووسَلرٌ قال: 
(«مَن قثّل مُعاهَدًا لم يَرحْ رائحة الجنة؛ وإن ريحها توجّدُ من مسيرة أربعين 


عامًا)0 07" , 


وعن جبير بن مطعم وَدَزَندعَنهُ عن النبي صََأَلدَةَلِتَوِوسَةَ قال: «(لا حلف فى 


الإسلام؛ وأيما جلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلامُ إلا شدةً)7'. 


)١(‏ قال الخطابي يَمَدآنَهة: «ومعنى قوله (ينبذ إليهم على سواء) أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم؛ وأن 
الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع» فيكون الفريقان في ذلك على السواء» اه. من «معالم السئن» 
7/١‏ ؟). 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) .)١9575 107/0786 .117١01١5(‏ وأبو داود (7059). والترمذي 
(2)) وقال: احديث حسن صحيح). وابن الجارود في «المنتقى) 50 » وصححه ابن 
حبان (5/81/1). 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (7701), وفي «صحيح أبي داود) رقم 
(5575): (إسناده صحيحء رجاله ثقات». وقال محققو «مسند أحمد» (78/ :)71٠١‏ ا(صحيح 
بشاهده». 

(0) يأ تخريجه (ص ٠٠١‏ "). 

(5) رواه مسلم (761"0)» وأبو داود (5975). والإمام أحمد .)١717/51(‏ 


الوقكقاء 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صَإلَامَيَيوَسةَ: 
(أوفوا بحلف الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شدة؛ ولا تُحدثوا حِلمًَا في 
الإسلام) الحديث7"'. 

وعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله مليوس 
قال: «لا حلف في الإسلام؟) فقال: قد حالف النبى'" َإَمَيِدِيَسَةَ بين قريش 
والأنصار في در 

ومعنى فوله بَلدَةعَدَهِوَسَلرَ: ((ا حلف في الإسلام) التو عن حلف الجاهلية 
الذئ كان يشمل التوارث والنصرة مظلقا سواء بيحق أو بغير سحقء أما التوارك 
55 5 5 5 رموه وه سر عريها . م1 56 1 
قمعل سحه قوله تعالى: وأؤلوأً لا 20 بِعَضهم وك ِسَعض * [الأنفال: ه/]» وكذا 
بآية المواريث. 

وأما نصرة الحليف ولو كان ظالمّاء وأخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
واحد منها؛ فقد أبطله الإسلام» وهذا هو الف المنفي في الحديث. 


وقال بعض العلاء: إن معنى: «لا جلف في الإسلام) نفي وقوع الأحلاف 
بين المسلمين أنفسهم؛ حيث إن الإسلام أغناهم عنهاء وألف بين قلومهم» 


)١(‏ رواه الترمذي »)١686(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)»» والإمام أحمد (25977» وقال محققو 
«المسند»): «إسناده حسن». 

(0) أي آخى بينهم في أول الحجرة. وكانوا يتوارثون به» ثم نُسخ من ذلك الميراث» وبقي مالم يبطله 
القرآن» وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم» وانظر: «فتح الباري» (5/ 8لا 
0 

(؟) رواه البخاري (5087): ومسلم (5079). 


الوقكقاء 


وجعلهم إخوة متعاضدين متناصرين بمنزلة الجسد الواحد» اوهم ين على 
من سواهم»» ومنع من كل ما ينافي التضامن العام داخل الأمة الواحدة. 

قال الإمام النووي يَمَدلنَُ: «وأما المؤاخاةٌ في الإسلام والمحالفة على 
طاعة الله تعالى والتناصر في الدين» والتعاون على البرٌ والتقوى وإقامة الحق؟ 
فهذا باق ل ينسّخ. وهذا معنى قوله سه في هذه الأحاديث: «وأيما 
جلف كان في الجاهلية لم يَرْدهُ الإسلام إلا شدّة)»» وأما قوله تدس : 
لاج السا لاي حلفت التراورك» والجلف على ما منع الشرع 
منه. والله أعلم» اه ١١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَ الس م يقع بين 
الناس من الشروط والعقود وامحالفات في الأخوة وغيرها وذ إل كاج الك 
وك وسرك فك شرط تواقق الكتانب :والبدطة لون بده رافق استرظ شرك 
ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شَرْط)2702"(0. 


وأخيرًا: فإن شيمة الوفاء بالدرجة التي اختّصٌ بها رسولٌ الله مأكاي وق 
وسائرٌ أخلاقه العَلِيّة؛ هي -عند من يعقل- عَلَم من أعلام نبوته» وآية من 


.)87 /١5( «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)؛ للنووي‎ )١( 

(؟) وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة وَََعتَا أن النبي رموس قال: اما َال أقوام يشترطونّ 
شُوُوطًا ليست ني كتاب الله ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله عَبلَ فهو باطلء وإن كان مائة 
شرطء كتابٌ الله أحقٌ وشرطٌ الله أوثقٌ» رواه البخاري (71/0)» ومسلم (1505). 

() («لمجموع الفتاوى) (70؟/ »)265١‏ وانظر: «فتح الباري» .)607/١١(‏ 


الوقكقاء 


آيات رسالته تَضُدَّعَ في العالمين بأن صاحب هذا الخُلّقٍ العظيم لا يمكن إلا أن 
سفيان: «وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر)”". 


)١(‏ راجع (ص182717). 


الوقكقاء 


الموفون بعهد الله 

تأسف أنس بن النضر ينعن كثيرًا لأنه لم يكن شهد بدرًا الكبرىء ففاته 
بفواتها خير كثير» وأجر عظيم. 

وما كان تخلفه عن حَوّرٍ أو نفاق» وإنما كان الظن أن لا قتال» وأن الخروج 
إنما هو لنيل العير» ول يُلِزِم الرسول صَإَامَيََسََ جميع أصحابه بالمسير. 

لقد عاهد أنس ربه قائلًا: «لئن أشهدب الله مشهدًا مع أعدائه ليرين الله 
ما أصنع». 

وفي معركة أحد ولى المش ركون الأدبارٌ بعد أن صدق المسلمون» فصدقهم 
الله وعدّه؛ فلما خالف المسلمون أمره وَرَّئَمَيِوسَةَ تفرّقوا وعادت المعركة 
حامية» ورجع أنس ليجد الموقف قد تغيّر وتبدّل» فنظر إلى صاحبه قائلا: 
اليا سعد! إني أجد ريح الجنة دون أحد)» ثم نظر إلى المسلمين المنهزمين قائلا: 
«اللهم إني أعتذر إليك ما فعل هؤلاء»» وانطلق تجاه العدو انطلاق النسر 
الجارح في هجمة الأسد الهصور تدفعه قوة الإييان» وتتمثل أمام ناظريه حياة 
كريمة يريدها بعد مفارقة هذه ال حياة» إنه يريد أن يفيّ لربه بعهده. ولقد رأى 
زيف فقد وجده المسلموث يعد المعركة وكأن »جسده قل غدا مؤرغة للسيوف 
وللرماح والنبال» حتى أن الصحابة لم يستطيعوا التعرف عليه» فقد تغيّرت 
ملامحه ولم تعرفه إلا أخته بعلامة كانت ببنانه (أصبعه)» وقال سعد وهو يروي 


الوقكقاء 


للرسول راعتسم ما كان من أنس: «فوالله يا رسول الله ما استطعت أن 
أصنع ما صنع أنس)10". 

وهذا الموقف من أنس وَبَِئعَنهُ يُذكّرنا بموقف ذلك الأعرابي الذي آمن 
بالرسول وتعهء قل أعطى نصيته من العيمة بعد إتحدى المعازفه» قال للرسول 
ون :ما هذا 46 قال ؟«قصبيك مخ القتيمةاء قال: ما تَبعْتَكَ على هذاء 
وإذا تبتك غل أن أقائل في سبيل الله خيصييني سهة عاهنا (وأشار إلى خلقه) 
فأموت فأدخل الجنة. فقال الرسول وَِإِنَعَيَرسَ: «إن تصدق الله يصدقك». 

وفي المعركة التالية جيء به وقد اضيت بسهم في المكان الذي أشار 
إليه» فقال الرسول صَرِّتَعَيَدَدَ: «أهو هو؟) قالوا: نعم» قال: «صدق الله 
فصدقه الله)”' . 

وذلك الفتى الذي ترك الصلاة خلف معاذ عندما أطاها معاذ فائّهمه معاذ 
بالنفاق» فاشتكى الفتى للرسولء فقال الرسول لمعاذ: «أفتّان أنت يا معاذ؟)» 
وقال للفتى: كيف تصنع يا بنّ أخي إذا صليت؟)» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ! 
فقال الرسول صَِإِدَعَلتدِوَسَامَ: (إني ومعاذ حول هاتين؛ أو نحو هذا ), ثم قال الفتى: 
«ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم» -يعني مهم الأعداء-» وكان المسلمون قد 
أخبروا بقرب قدومهمء؛ فقدموا فاستشهد الفتى» فقال رسول الله صَتامَكدومَةَ 


200 رواه البخاري ))758٠00(‏ ومسلم .)١191075(‏ 
(؟) أخرجه النسائي» وغيره» وصححه الألباني في (صحيح النسائي» .)١1057(‏ 


الوقكقاء 


لمعاذ: «ما فعل خصمي وخصمك؟)., قال: يا رسول الله ضيدق الله.وكذيت 


(يعنى نفسه) | نسي 


5 53 5 د ل 

لقد كان الرعيل الأول صادقين في إياهم وفي أقوالهم يصدرود عن 
عقيدة قوية» وعزيمة ماضية» ولو ذهبنا نتتبع هذا الصنف من الذين يقولون 
ويفعلون لرأينا المئات بل الآلاف من الناذج الرائعة» ولقد حققوا قول الله 


عو سر ار 3 


فيهم: : 9# من الْمَوّمنين رِجَالُ صدقوأ ما عَْهَدُوأ همه مهم من 1 
م ا« و- آ هر لاه وه له 
7 منهم من ل وما يذلوا تدك # [الأحزاب :م7760 
00 
0ت 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١١(‏ مختصرًاء ومسلم (2)575» وأبو داود »)74٠0(‏ والنسائي (870)» وابن 
ماجه (485). وأحجد .)١57301/(‏ 


() «مواقف ذات عبر» للدكتور عمر الأشقر وَمَدَُكَهُ (ص”40-97). 


كل جهاد الصحابة وبَذّهُم -رضوان الله عليهم- إنما هو وفاء لله 
ورسوله. 


قال ربنا جل ثناؤه: #أمن الْمَؤْمِنِينَ رِجَال صَدقوأ ما عَلهَدُوأ لَه 


00 


وقال حل نيغزه إن النرتت. تاشوك إِنما ايتورت أله يذ أله دون 


مَك فاضم 2 #2 57 د مامه 2م > - 00 م ا - 
يدعم ك1 تَمَا يتك عل تَتَيِق وَمَنْ أَوْق يما هر له ألله فسوقة 


ج<2 سا 


أجرا عَظِيما © [الفتم:١٠].‏ 
يقول الشاعر في وصف المحب لرسول الله صَآلنعََهوسَ1ء: 


الح أول شرطه وفروضه إن حان صدقا طاعة ووفاءً 


من وفاء الصديق وجََإْئَدْعَنهُ: 

لما وقعت الردة بعد التقال رسول الله عالتفيرتة إلى الرفيق الأعل أشار 
كثير من الناس على أبي بكر ونه" عَنه ألا يُنَفِدَ جيش أسامة الذي قرره رسول الله 
صَلئَةءَلَِوِوسََ ليسير إلى تخوم البلقاء من الشام» فامتنع الصدين مخ ذلك وان 


الوقكقاء 


قث الأناء إل أن يعد عيض أساطةه وقال: شواه لا -" عقدةً عَقَدَها 
رسرك 201 905 وار اد الطبي #كاطدا ور السباع من حرك لمنينة» وار 
أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين للكرون سيف انام 

وطليت الأنصاذٌ رجلا أقدم سِذامن أسامة يتول أمر اليش وأرسلوا 
عمر بن الخطاب لِيُحدَّتٌ الصديقٌ في ذلك» فقالعمر يَئدَْنهُ: فإن الأنصار 
تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة تتئة» فوثب أبو بكر 2 يَزََدْعَنَهُ وكان جالسَاء 
وأخذ بلحية عمر وتإفثة وقال : «كِلَنْكَ أَنّكَ وعَدِمَتك يا بن الخطاب! 
استعمله 0000 اءوس وتأمرني أن أنزعه"» فخرج عمر وََِئَعَنه إلى 
الناس فقالوا: ما صنعتَ؟ فقال: «امضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت في سببكم 
من خليفة رسول الله موسا . 

وعين أن جحيفة وَعَِيَعَنك قال: ١‏ رأيبتٌ رسول الله صََتَعيِْوَسَةٌ أبيض 
قد شاب وكان الحسن بن عل يُشبهه. وأمر لنا بثلاثة عَشَرَ قلُوصّاء فذهبنا 
نقبضُها فأتانا موته فلم يُعطونا شيئّاء فلم| قام أبو بكر قال: من كانت له عند 
رسول الله مََنَاَدومة عِدَةٌ فليجى. فَقَمْتٌ إليه فأخبرته» فأمر لنا بها". 

وعن جابر بن عبد الله صَدَزَعَن» قال: كان رسول الله تيوس قال لي : 
قوفن جناوكا مال النشرين كن امعط كف معةا وعدا وهكذا ): 

فل قبض رسولٌ الله صرَاعيرَةَ وجاءً مال البحرين قال أبو بكر: مَنْ 
كانت له عند رسول الله صََئاعيِوَسََ عِدَةٌ فليأتني» فأتيتةُ فقلت: إن رسولٌ الله 


الوقاء 


3 ِ و 3 م 

تيوس قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتكَ هكذا وهكذا 
١ ١‏ وى 00 قر 0 

وهكذا. فقاللى: احثةء فحتوت حَثْيَة فقاللى: عذّهاء فعددتهاء فإذا هى حمس 

مئةق فأعطان ألنا وخحمس ةك 


.)5715( رواه بنحوه البخاري (5595): (711”7): ومسلم‎ )١( 


الوقكقاء 


من وفاء أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب وةئ 

ارد رجاس رام أأوصي 00 بالمهاجرين 
لامك ويم حقهم, وأن يحفظ لهم حز 

5 بالآنصار خيرّاء الذين تبوؤوا الدار 304 أن يقبل من 
محسنهمء وَيَعْفَى عن مُسيئهم. 

وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله مإئَيوءَة: أن يُوقّ هم بعهدهم؛ وأن 
يقال من ورائهمء وألا يُكَلْفُوا فوق طاقتهم». 

ورُوي أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس» فقلعه» فقال له 
العباس: أشهد أن رسول الله صَإَِدَعَتوَسََ هو الذي وضعه في مكانه. 

فأقسم عمر: لَتَصعَدَنٌ على ظهري» ولتضعنه موضعه! 


ويروى عن عمر يََِلئعَنه أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف ومس 
مئة» وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف. 
فقال عبد الله بن عمر لأبيه: 4 فصَّلْتَ أسامة علَ؟ فوالله ما سبقني إلى 
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قال: «لأن زيدًا كان أَحَبّ إلى رسول الله صَإتَعَيوسَةَ من أبيك» وكان 
أسامة أحَبّ إلى رسول الله منك. فآثرت حب رسول الله مَإَعَيِدسَةَ على 
ا 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب وََإنعَنا 
إل الموق» تلحكث غم انراء شارة فقالك:يا مير اللونين77؟ ملك زوب 
وتركٌ صبية صِغارًا والله ما ينضجون كُراعًاا” ولا لهم زرغ ولا ضرع 
وخشيثٌ أن تأكلّهم الصّبّعْ”» وأنا بن حْمَافٍ بن إياء الغِمَاريٌ» وقد شهد 


أبي الحديبية مع النبي ِإِدعَيَبوَسَة. فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال: مرحبًا 
َِسَبٍ قريب” ثم انصرف إلى بعير ظهير”" كان مربوطًا في الدار فحمل عليه 


ص 


َه 
5 


غِرَارَتَْنِ مَكَدَهْما طعاماء وحمل بينهما نفقةً وثِيايّاء ثم ناوا بِخِطَامِهِ ثم قال: 
8 ا و رايت ع 1 8 3 ع 3 
اقتاديه فلن يَفنى حتى يأنبكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت 


)١(‏ رواه الترمذي (811”) وحسّنهء وابن حبان (57 »)73١‏ وفي روايته أن ابن عمر قال: «إن) هجرتي 
وهجرة أسامة واحدة»» والحاكم في «المستدرك) (/57771)» وعنده: «والله ما شهد أسامة مشهدًا 
غبت عنه» ولا شهد أبوه مشهدًا غاب عنه أبي». 

(؟) زاد الدارقطنى: «فقال من معه: دَعى أمير المؤمنين). 

لوك الكراع: ما دون الكعب من الشاة» تعني أنه لا كراع لهم فينضجونه. أو أنهم لا يكفون أنفسهم 
معالحة ما يأكلونه. 

وم أي السّنة المجدبة» وتأكلهم يعني تهلكهم. 

(5) لأن نسب غفار قريب من قريش؛ لأن كنانة تجمعهم, أو أراد أنها اتتسبت إلى شخص واحد 

0) أي قوي الظهر مُعَدَ للحاجة. 
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8 اعم م 1 34 ع 5 ع 
لحاء قال عمر: ثكلتك أَمّكَ'"', والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حَاصَرَ) 


3 
7 يت‎ ٠ 


حصنا زمانًا فافتَتَحَاهُ ثم أصبحنا 


حبر سم مه 


1 0 و الس كينا 


وعن أيوب بن عائذ الطائي» عن طارق بن شهابء قال: خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على محاضة وعمر على ناقة 
له؛ فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهم| على عاتقه» وأخذ بزمام ناقته فخاض 
بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» أنت تفعل هذا؛ تخلع خفيك 
وتضعهم على عاتقكء, وتاخذ بزمام ناقتك» و تخوض بها المخاضة؟! ما يسرني 
أن أعل اليلد امكظر فوك: 

فقال عمر: «أوَّه لو يقل ذا غيدك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد 
ووس ! 

إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهم| نطلب العزة بغير ما أعزنا الله 


به أذلنا الله)7 . 


(1) كلمة تقولا العرب للإنكارء ولا تريد بها حقيقتها. 

(0) يحتمل أن يكون هذا في خيبر. 

إفرة أي: نسترجع. 

(5) سُهماننا: أنصباؤنا من الغنيمة. 

(6) رواه البخاري .)5١55(‏ 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (/701). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) (/778141, 4 4 5 5 7), والحاكم في «المستدرك» )7٠١/(‏ عن 
الأعمشء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب. قال: 58 
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والشاهدفي قوله: «لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة»؛ إذ فيه الوفاء لبذل أبي 
عبيدة ومكانته ف الإسلام. 


ولَمّا أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجَّهه النبي نوس 
ِ 1 ف القضية أ وقال: 


5 8 00 و ع ل 
«(ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صَإَِتََووَسَنرَا . 


- الما قدم عمر الشام أتته الجنود» وعليه إزار وخفان وعمامة» وأخذ برأس بعيره يخوض الماء» فقالوا 
له: يا أمير المؤمنين» تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال! 
فقال عمر: (إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلن نلتمس العز بغيره». 
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ْ نزول أبي أيوب الأنصاري على ابن عباس وخد منه له 


عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب قَدِم على ابن عباس البصرة» ففرّغ له 
بيته» وقال: لأضنتحرة بك ى] صَنعت برسول الله مليوس كم عليك؟ قال: 
عشرون ألقاء فأعطاه أربعين ألمّاء وعشرين مملوكاء ومتاع البيت». 


وابن عباس يََإَِمَه) يشير إلى ما فعله أبو أيوب يََئِتَعَنة لما قدم رسول الله 
ديوس المدينة» حيث نزل على أبي أيوب. فنزل رسول الله مَإلدعَومَةَ 
السفلء ونزل أبو أيوب العلوء فلما أمسى وبات؛ جعل أبو أيوب يذكر أنه 
على ظهر ببتِ رسولٌ الله صََاعيرمَةَ أسفل منه. وهو بينه وبين الوحي؛ فجعل 
أبو أيوب لا ينام؛ يحاذر أن يتنائر عليه الغبار» ويتحرك فيؤذيه» فلما أصبح 
غدا إلى النبي صَإِتاعَيََِسََ فقال: يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها عَمْضًا أنا 
ولا أم أيوب. 

فقال: «وممّ ذاك يا أبا أيوب؟). 

قال: ذكرثٌ أن على ظهر ببتِ أنت أسفل منيء فأتحرك» فيتناثر عليك 
الغبار. ويؤذيك تحركيء وأنا بينك وبين الوحي... الحديث. 

وعن أب أيوبَ وََلْتَعَت» قال: لما نزل عل رسو ل الله صَوَلَعيوَسَةَ قلت: بأبي 
وأميء إن أكره أن أكون فوقكء. وتكون أسفل مني. 
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فقال رسول الله صَِإَلنَعَتوَسَة: «إن أرفق بنا أن نكون في السَّمل؛ لما يغشانا 
من الئناس)»). 

قال أبو أيوب وَرَزََْءَنُ: فلقد رأيت جرَّة لنا انكسرت. فأهريق ماؤهاء 
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا -ما لنا لحاف غيرها- ننشف بها الماء؛ قَرَهَا من 
أن يصل إلى رسول الله معيو منا شيءٌ يؤذيه... الحديث. 

أدَبّ حمثل الماء لو أفرغْتَهُ بو كاتسان كيبا تسيل كا 

وأخرج الرُوياني» وابنُ عساكر عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب أتى 
معاوية فشكا إليه أن عليه دَينَاه فلم يرَ منه ما يحب ورأى ما يكرهه. فقال: 
سمعث رسول الله عَآآالةعيدوسَة يقول: (إنكم سترون بعدي أثرة». قال: فأَيّ 
شيء قال لكم؟ قال: «اصبروا». قال: فاصبرواء فقال: والله لا أسألك شيئًا 
أبدًا. فقدم البصرة فنزل على ابن عباس يتما ففرّغ له بيته وقال: لأصنعن 
بك كما صنعت برسول الله مرَئَاعْيدسَ فأمر أهله فخرجواء وقال: لك مافي 
العف كله واعطاد ا ريعيق الناه وشقر ين عار كا 

وأخرجه الطبراني أيضَاء كما في «المجمع) (4/ 0933777). وفي حديثه: 
ل ِ عَلتَدُعَنكُ فقال: 
َلوسر فأمر أهله فخرجواء وأعطاه كل شىء أغلق عليه الدار. فلها كان 
انطلاقه قال: حاجتّك. قال: حاجتي عطائي وثانية أعبد يعملون في أرضي» 
وكان عطاؤه أربعة آللاف فأضعفها له حمس مرات فأعطاه عشرين ألقاء 


وأربعين عبدًا. 


الوقكقاء 


5-06 


سفرء فكان يخدمني» فقلت له: لا تفعل» فقال: (إني قد رأيت الأنصار تصنع 
برسول الله صَآئَعْيِوَسََ شيئًا؛ آليت 7" أن لا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته) 
1 و اس سس 4 22 


ومن وفاء أم المؤمئين عائشهة وسَدْعَتهَا: 


1 ع 5 5 ع 3 7 
ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أَسُّبٌ حسّان”" عند عائشة» 


فقالت: «لا تَسَبَّه فإنه كان ينافح عن رسول الله صَإَئعَيسَة70). 


: 2200 و ل ا ا 20 9 
وقال غروة: كانت عافشة #219 تكره أن يست عتدها سنان: وتقول: 


إنه الذي قال: 


3 اه 8 5 ف 5 6(ه) 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 43 


)١(‏ آليت: أقسمت. 

(؟) رواه البخاري )١888(‏ بلفظ: «إلا أكرمته» ومسلم (23517)» واللفظ له. 

(*؟) وكان حسان وََإِتَعَنةُ من تكلم بالإفك في حق عائشة وََنَدعََه وأقيم عليه الحدء وتاب» وقد 
امتدحها في شعره ب| هي أهل له وَتََنعَتها. 

تك موا الحارف (2548), 

(5) رواه البخاري .)5١51(‏ 
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ودخل حسان على عائشة بعدما عمى» فوضعت له وسادة» فدخل أخوها 
عبد الرحمن. فقال: أجلستيه على وسادة وقد قال ما قال؟! -يريد: مقالته نوبة 
الإفك -. فقالت: إنه -تعني: أنه كان يجيب عن رسو ل الله صََلدَدِوَسَة ويشفي 
صدره من أعدائه- وقد عميء وإني لأرجو ألا يُعَذّبَ في الآخرة»7". 

كنت قائد بي حين ذعبَ بصره؛ فكنث إذا خرجت به إلى الجمعة فسيع 
الآذان استغفر لأبي اماه أسْعَدَ بن زُرارةَ ودعا له. 

فمكثث حينًا أسمعٌ ذلك منه» ثم قلت في نفسي: وال إن ذا تقذ إن 
البمة كل] سوم أذان | شبعة تر لكي اناما بوتي يدولا امآلهفن 
ذلك لمهو؟! 

فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة» فلا سمع الأذان استغفر كما 
كان يفعل» فقلتٌ له: 

يا أبَاهُ أرَأيتَكَ صلاتكٌ على أسعَدَ بن زُرارةَ كُلّ) سمعتٌ النداء بالجمعة» 
لهو 

قال: أي بْتيّ كان أوَّلَ مَن صل بنا صلاةً الجمعة قبْلَ مَقَدَمِ رسولٍ الله 
صَآلنَهءَليَوِوَسََرَ من مك 2 تقِيع يف77 ف هزم" 0 عرو سن بياضة 
() انظر: «صحيح البخاري) (55 ١‏ 5. 51/685 517/95). 
(؟) موضع بنواحي المدينة. والنقيع: بطن من الأرض يُستنقع فيه الماء مدة» فإذا نضب أنبت الكّلاً. 
() الهَرْم: المطمئن من اللأرض. 
(5) قرية على ميل من المدينة. 
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تل عه بعس ىن صوز 
قلت: كم كنتم يومَئل؟ 
قال: أربعين رجلا)7". 


و ١‏ 3 1 
صََلتةعيهوسكَ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: 
«يَعْمِدُ أحدّكم إلى جمرة من نار فيَّجْعَلها في يّدِه!). 
5 5 1 1 50006 داه 5 ا 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صَإِسَعَوسَة: خذ خاتمك انتفع به. 


78 ب 8 2 5 00 ل م 9 
قال: لا والله. لا آخذه أبذدًَا وقد طرّحه رسول الله صَآتَعدوَسَةَ7"'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)2٠١87(‏ وأبو داود )١٠١79(‏ مختصرّاء وابن خزيمة »)١7775(‏ وابن حبان 
»)١1(‏ وحسّنه الألباني. 

.)50950( أخرجه مسلم‎ )١( 
فائدة: قال الإمام النووي يَمَدآَنَه في شرح هذا الحديث:‎ 
«وأما قَوْلُ صاحب هذا الخاتّم حين قالوا له: َذْهُ: (لا آحَدَّم وقد طرحه رسولٌ الله صلاعييوسَة)‎ 
ففيه: المبالغة في امتثال أمر رسول الله صَعَكومك واجتناب خبيه؛ وعدم الترخص فيه بالتأويلات‎ 
الضعيفة.‎ 
ثم إن هذا الرجل إن ترك الخاتمَ على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم» وحينئلٍ‎ 
يجوز أخذه لمن شاءء فإذا أخذه جاز تصرفه فيه. ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ‎ 
والتصرف فيه بالبيع وغيره» ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليهء لأن‎ 
النبي صَِإَعيَِسَةَ ل يَنْهَهُ عن التصرف فيه بكل وجه» وإنم| نهاه عن لبسه» وبقي ما سواه من تصرفه‎ 
.)0178 على الإباحة» اه. من «منهاج المحدثين» (؟١/ /الا0‎ 
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الوفاء للصّحابة رضي الله عنهم أجمعينٌ 
قر تت بر ٠‏ الخد رغ ل 


قال تعالى: #لِلْعْقرآءِ الْمُهَحِرنَ ألذِينَ لقيترا بن وكترهة وانوليةر طون 


عع ب م سر سسا عو 00 وو 
فصلا من الله وَرِصونًا وينصرون أله ورسموله: أوليِكَ هُمْ الصَدِفونَ © دن نوعو 


لدَارَ وَالْإِيِمَنَ من مَبَلِهِمَ بون نَ من هَاجِرَ إِليَهِمَ وَلا يدون فى صُدُورِهِمٌ حاجة 


6 اه رو مكو اسلا ع و م سج ع2 00 
وليك هم الْمُقْيمُوت () والدت جَلدُو ين بَحَدِهِمَ يَقُولُوت رَبَنا 
سر ا 000 م يي 076 0 دك م سه 2 عع ار ري دم ل 
الور اتا وفتزنا امرك هأ البق وا تخلى الكاوة ار 


7 سد لو عا م 


عامنوا رينا] إنك رعءوف نحم [الحشر: .]١٠ ١-4‏ 


1 لا 


وقال عَرَّ وَعَلَا: #والسيقورتت الأولون ليه ا و لذن 


اا ايت ل كدي اكرات جَنْْتِ يْرِى 
ميحوقمع وحدحن ‏ ركوري_ الله عكهم وزيوا جه ور 


3 
39 121 خين .فرع صرءق قل #وظاع 


يا ال الاقم در حَدِينَ فييآ أبدًا لِك العو 000006 


الوقكقاء 


من الوفاء للصحابة: 
الاعتراف بفضائلهم وجهادهم, وأنهم سبب فضل الله علينا بالإسلام؛ 
سواء بحمل أمانة تبليغ الدين» أو الجهاد في سبيله -رضي الله عنهم أجمعين-. 
«فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول صَإلدَءَيِوَسَةَ 
إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم»”"". 


لقد بلغ من أمر تعظيم الصحابة وَعَِتَعَْةْ ومن تَبِحَهم بإحسان» ووجوب 
صيانة تاريخ أكابر المسلمينَ إلى حَدّ النص عليه في متون «الاعتقاد» التي 
لا تضم إلا أُمّاتِ قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السّنةء بحيث لا يخالف 
فيها إلا قاد ار عن الخراغة مُارِقٌ لما. 

قال الإمام الطحاوي يََدُلَنَهُ في «عقيدته) المشهورة: 

اونحب: أصيحاب رسو الله #8ا#توايقة .ول تقرط فى حب أحد 
منهم وَبخِضُ من يُبِغِضُهمء وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. 


4 
وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 


)١(‏ ينظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (7/ )15١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


الوقكقاء 


«ومّن أحسّنَ القول في أصحاب رسول الله صََاعَيِوسَةَ وأزواجه 
الطاهرات من كل دتينو نو انه المقدسين من كل رِجْس؛ فقد برئ من 
النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين» ومّن بعدهم من التابعين -أهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظر- لا يُذُكرون إلا بالجميل» ومّن ذكرهم بسوء فهو 
ار 

قال شارحه يَمَدْكمَهُ: «قال تعالى: *# و وني من بِعَدٍ ما تبن 
لهُ ألْهُدَ وَسيْعَ عَيْر سيلٍ الْمُؤْمنينَ وَل ما نوا 
مَصِيرًا © [النساء:١١1].‏ 

فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله- موالاةٌ المؤمنين» كما نطق 
به القرآن» خصوصًا الذين هم ورثة الآنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم. 
متدى بهم في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد وَِإَلنَعَتَوسََ علماؤها شرارهاء إلا المسلمين؛ فإن 
ماهم خباثى ؛ قإنيم خلقاء الرسول من أكنه لحيو ا مانت من شتندهه 
فبهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقوا)'"' اه 


.)55 »5 «المصدر نفسه» (ص5؟‎ )١( 
.)1/5١ ال5٠ ينظر: الشرح الطحاوية» (؟/‎ )0( 


الوقكقاء 


غن غهرو ين غالت: أن رجلا نال من عائشة عل عدا فقال: «اعزت 
مقبوحًا منبوحًا("» أتؤذي حبيبة رسول الله صَإَيِدسَة؟ !200 

وقال كب بن مالك #اكشاق قضة قدانه عن غووة ور أ : 

«... ولا بلغ النبي عِإْلنََعَيَووسَةَ تبوك» ذكرني» وقال: (ما فعل كعب؟). 

فقال رجل من قومي: خلّفه يا نبي الله بُرْداه والَطَرٌ في عِطْمَيها 

قال معاد صَللَدْعَنهُ: بعت ما دلت والله ما نعلمٌ إلا خيرًا)”". 


إن هدم القِمّم طريقٌ مختصر لدم الإسلام؛ وهذا ما يدأب فيه الرافضة 
-قبّحهم الله» ونكّس راياتهم- من الطعن في صحابة رسول الله صَئامكِوسَكٌ 
وتصويرهم -إلا خمسة منهم- في أشنع صورة وأقبحهاء وكل) عظم بلاء 
الفحان :ف رقع راي الاننالام وتضيرةة والسلم والعمل والنهاف» عظم داه 
من تطاوهم وأحقادهم؛ كالخلفاء الثلاثة الراشدين» والمجاهدين الفاتحين 
الذين أطفؤوا نار المجوسية» وكسروا ظهر الكسروية؛ ليتوسلوا بذلك إلى 
الطعن في هاديهم ومعلمهم ومربيهم صَآَاعيوَة! 
)١(‏ منبوحًا: مشتومًا. 


(؟) رواه ابن عساكر. 
(1) ينظر: «صحيح البخاري» 65512 وااصحيح مسلم) (59/ا5). 


الوقكقاء 


ولقد فقه السلف هذه الحقيقة:؛ وتنيهوا لمراميها البعيدة:» فكشفوا 
عوارهاء؛ وهتكوا سترها: 
احذتى أن عيذ الله بخ.مصعت الزييرى+ قال+ قال أمير المامنيت 


المهدى: 


2 


3 
5 


يا أبا بكر» ما تقول فيمن تنقص أصحاب رسول الله صَئَاعيَووَسَة؟ 

قال: قلت: زتادقة. 

قال: ما سيعت أحدًا قال هذا قيُلك! 

قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله مَرََعَيوَسَةَ بنقص. فلم يجدوا أحدًا 
من الأمة يتابعهم على ذلكء فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء» وهؤلاء عند 
أبناء هؤ لاء» فكأنهم قالوا: رسول الله مَدََامَيسَةَ يصحبه صحابة السوء» وما 
أقبح الرجل أن يصحبه صحابة السوء! 

انها اراد الام قدكة 

- وقال الإمام أحمد يَمَدْنَه: «إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله 
َلوسر بسوء؛ فَائِمُه على الإسلام). 

- وقال الإمام أبو ُرْعةً الرازي وَمَدَآمَتتدَالَ: 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله مَإَلَمَيَووَسَةَ 


فاعلم أنه زنديق؟ وذلك أ رسول اللّه وَل حق» والقرآن حق» وما 


الوقاء 


حا يه عق ونا الى إلبنا ذلك قله لمارا .وهو لاد ير يدوك أذ ضر حرا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرحٌ بهم أَوْلى» وهم زنادقة». 


فكل من أراد طعْنَ الإسلام طعَنَ في رموزه وحمَلةٍ شريعته» والذَابينَ عن 
حوردة 


الوقكقاء 


القصيدة الوضاحية 
في مدح الصٌُديقة عائشة أم ا مؤمنين وََعََا 


نشر هذه الفضيلة عند الل كرون المغربي (11"941ه - #/191م) وقال 
في مطلع نشرته: «هي قصيدة في مناقب أم المؤمنين عائشة وَعَلنءَهَا اشتملت 
على ذكر فضائلهاء وفضائل والدها أبي بكر الصديق وََزْتََِه ومجادلة الخصوم 
المبغضين اء المتقوّلين عليهاء وحُحَاجّتِهم بالدليل من الكتاب والسنة, في إِيِانٍ 
مارربودة خاب راوع كرك الذي ارم توس سرياي! الحوارةة 
وسيرة أبيها الخليفة الأول» وكل ذلك بأسلوب بارع» وبيان رفيع, ونَّظم محكم 
متين» ومما أبدٌ به''» صاحتٌ هذه القصيدة أنه جعلها على لسان السيدة عائشة 
نفسهاء فبعد المطلع الذي يُؤْذِن بمقصوده تخلّص في البيت الثاني إلى إعطائها 
الكلمة» فجعلها هي التي حاظره وقاخره وتذتع ,في تحور الأعداء يسلامج 
الحجة والبرهان الذي يُطْوّقَهُمُ الخزي والعار» اه. 

قال الشيخ الإمام صر ل ا الأندلسي 
(ابنْ ببيج) (ت:97 4 ه) وَمَدآهَة 


مَا شان أمُ المؤْمنِينَ 0 هُدِيّ المحبٌ لهاء وَصَل الشاني 


)١(‏ أبَرّ العمل: طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى. 


مض لني وَمَات بين اكب 
زُؤْجي رَسُول الله لم أَرَ غَيْرَهُ 
وَأَتَاهُ «جبريل» الأمينُ بصورتي 
أنَا بِكَرْهُالعَدَرَاءعِنْدِي سِرْهُ 
تتفل اللّهُ العَظيمُ بحجّتي 
واللهُ خَفَُرَنِي وَمَظمٌ حَرْمَتي 


واللّهُ في اتقوان قد لحن الذي 


مع 


وَاللَهُ وَبَحْ مَنْ أرَادَ تَنَقَصِي 


وَاللَهُ أخصَئَني بِخَاتم رُسْلِهِ 


أؤححَى إليّه وَكَنْتٌ تحت ثيّابه 


ده 4 و 500 3 اشااعي 
من ذا يفاخرني وينكر صحبتي 
ل م و طم 

واحدت عن ايوى دين «مَحَمّد» 
وَأبى أقامَ الدَّينَ بَعْنَ «مُحَمّد» 


وَالْمَخْرُ فَخْرِيء وَالخِلَافَةٌ في أبي 


وَمُتَرَجِما عَنْ قوْلها بِلِسَانِي 
فَاليَوْمُ يَؤْمِيء وَالزْمَانُ زّمَانِي 
اللهُ روني به وَحَبَانتِي 
وَضْحِيعُْهُ في مَنْزْلِي قمَرَانِ 
وََرَاءَتِي في مُحْعُم الشّرْآنِ 


د - 


وَمَلَى لِسَان نَبِيَّهِ بَرَانِي 
بَعْدَ البَّرَاءَةِ بالقبيح رَمَانِي 
إفكًاهء وَسَبَّحَ نَفْسَّهُ في شَانِي 
وَدَلِيلُ حُسْن طَهَارَتِي إِخْصَانِي 
وَأَدَلَّ أَفْلَ الإفكِ وَالبَّهْتَان 
وَدمْحَمد» في جججره رَبَاني؟ 
وَهُمَا عَلَى الإِسْلام مُصْطَحِبَانِ 


حَسْبِي بِهَدَا مَفخْرًا وَكفاني 


وَأَنَاابْئَةَ «الصَّدّيق» صَاحِب «أَحْمّدِ» 
تَصَرَالئَبِيَ بِمَالِهِوَفْمَالِهِ 
ثانيه في الغَار اندي سَدّ الْكَوَّى 
للك فقن فلسكة اشنا 
وَهُوَانَّدِي لَمْ يَخْشَ لَوْمَةَ لانم 
قتَل الألَى مُنَحُوَا الزركاة بِكَفْرهِم 
سَبَقَ الصَّحَابَّة وَالقَرَابَةَ لِلهُدَى 
وَاللّه ما اسْتَبَقَوا لِنَيْلِ فضيلّة 
ِل وَضَارَ آبي إِلَى عَلْيَائهَ 
وَيْلَلِعَبْدٍ خَانَ آل «مُحَمّدِ» 
طوبّى لِمَنْ وَانَى جَمَاعَةَ صَحْبهِ 
بِيْنَ الصٌّحَابَّةِ وَالقَرَابَة أَلْمَةَ 
هُمْ كالْأًصَابع في اليَّدَيْنِ تََاصُلا 
حُبٌ البَتُولٍ وَيَعْلِهَا لم يَحْتَِتْ 
أَخْمْم بِأَرْيِعَةٍ آَئِمّةٍ شَرْعِنَ 


2 ن 8 ميهج هق هم را اه 9 0 
نسجت مودتهم سَدى في لحمّة 


الوقاء 


.امه . ارا لم 


بروَائِه -أكرمْبه مِنْ ان 
زُهُسذا وَآدْعن أيُمَا إِذْمَانِ 
وَأَكَنْهُ يُشرَّى الله بالرّضْوَان 
فِي قَثَلٍ أَهَلٍ البَّفي وَالعُدَوَانِ 
هُوَ شَيْحْهُمْ في الْمَضْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
مِثْلَ اسْتِبّاق الخَيْلٍ يَوْمَرِمَان 
بِعَدَاوَةٍ الأَرْوَاجٍ وَالأختَان 
وَيَكُونُ مِنْ أَحْبَابِهِ الحَسَنَانِ 
لا تَسْتَحِيل بِنَزْعَةِ الشَيْضَان 
افتوئكة تيكدين ضقان 
مِنْمِلَةَالإِسْلامفِيواكْنَانِ 
فَهُمُلِبَيْتَالدّين كَالأزكان 


ا 52 .0 
فبناؤهًا مِن أتبّت البنَيانِ 


الوقاء 


اللّهُ آلف بَيِنَ وُدٌ قلويبهمٌ 


اماع ادي عه > دهي 2 


رُحَمَاءٌ بَيْنْهُمْ صَمْتَ أخلاقهُمم 
كدخوامغ بين الأحكة كلنة 
جَمَعَ الإِنَّهُ المسْلِمِينَ عَلَى أبي 
وَإِذَ راد “الله متفمرة شميه 


مه 7 
د ه م ته :)ده 3 2 ذز 2ك 
«١ 3 + 4_0 ٠.‏ 
دي ار 5 على 


وَإِذَا مُحَِبّى قَدْ أنظ بمُبْغْضي 
إني لام المؤمثين فمن أبى 


وَاللهُ يُكْرِمُ مَنْ أَرَادَ كَرَامَتي 
وَالَهَ أشْأنَهُ زَيَادَةَ فَضْلِهِ 
صِلْ أَمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَلَا تَحِدْ 


صَلى الإئِّهُعَلَى النيِنٌ وَآلِه 


وفقة فلونية من الشكان 


وَسِبَابُهُمْ سَبَبٌ إِلَى الجِرْمَانِ 
وَاسْتبْدلُوا مِنْ خََوْفِهِمْ بِأمَانٍ 
مَنْ ذَا يُطِيق لَهُ عَلَى خذلان؟! 
إن كان صَانَ مَحَبَّتِي وَرَعَانِي 
فكلاهُمًا في البَْفْض مُسْتَويَانٍ 
وَتْسَاءٌ أَحَْمدَ أَطيّبُ النْسْوَانِ 
وَإلَى الصّرّاط المْسْتقيم هَدَانِي 
وَيُهِينُ رَبي مَنْ أَرَادَ هَوَانِي 
يَرْجُوبِدَلِكَرَحْمَةَالرَّحْمَنِ 
إيء وَامَذِي ذَنْث نَهُ التَمَلَان 
مَحْمُوفَة بالرَّوْح وَالرَيحَان 


ف نم تشم أَزَامِ رُ البُسْتَان 


الوقكقاء 


الحيوان أوفى من الرافضة: 
عن اين الممُكدِر 5 حذألنة : أن فين مول رسول انها عييوة أحطأ 


الليكن يارضن البووو أو اميق ارين الروم» فانطلق هاربًا يلتمس الجيش» 
فإذا هرا لاسيلة فقال: أبا الدارك” أ » إن مولى رسول الله َلوسر كان من 
أمري سووتيت: 


فأقبل الأسد له بَصْبَصِد”" حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صوئًا أهوى 
إليه» ثم أقبل يمشي إلى جنبه. حتى بلغ الجيشء ثم رجع الأسد)”". 


1007 0 
: 2 


كاج 


)١(‏ هذه كنية الأسد. 

0) يقال : بَصبّص »؛ إذا حرّك ذَنَّبه. 

() أخرجه مَعْمَرٌ بن راشد في «الجامع» (5 -٠١055‏ ملحق آخر مصنف عبد الرزاق)» ومن طريقه 
البغوي في اشرح السنة) (117/11) حديث رقم «ضدرفارة . وصححه الألباني في تحقيق 
«مشكاة المصابيح»)(01591) . وقال محققا«شرح السنة» : «رجاله ثقات. إلا أن ابن المنكدر 
لم يثبت سسماعه من سفينة). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» )1925٠(‏ عن محمد بن المنكدر: أن سفينة مولى 
رسول الله صَِآَلنَْعَيَووَسَلرَه قال: «ركبت البحرء فانكسرت سفينتى التى كنت فيهاء فركبت لوحًا 
من ألواحهاء فطرحني اللوح في أَبمَةِ فيها الأسد فأقبل إل يريدني» فقلت: يا أبا الحارث: أنا مولى 
رسول الله صَآَنَدءَإتَةِوَسَارٌ. 
فطأطأ رأسه؛ وأقبل إل فدفعني بِمَنْكِبه حتى أخرجني من الأَحمَة ووضعني على الطريقء وَعَنْهَمٌ 
فظننت أنه يودّعنى» فكان ذلك آخر عهدي به). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ول يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


الوفقاء 


الوفاء للشادة الفاتحين 
دين في أعناق أهل البلاد ا مفتوحة 


إن مِنَةَ القادة الذين نشروا نور الإسلام من الصحابة اَن ومن بعدهم 
لتستلزم الوفاء لهم» وذكرهم بالخير» أو كف الأذى عنهم على أضعف الإيمان» 
وإن لهم أجر من عمل صالحًا من أهل هذه البلدة؛ إذ كانوا سببًا في إسلامهم. 
وقد قال رسول الله صَرَدعهوسَة: (إنَّ حُسْنَ العهد مِنَّ الإيمان)7. 

فالوفاء ورعاية الحرمة من أخلاق أهل الإيهان» ومن خصائلهم» ومن 
شعَب الإيوان. 

ويكفي الموقّ بالعهد مدحًا وشرقًا قول مَن عَلَثْ كلمتّه سبحانه: 
#وَالْمُوفت يعَهَدِهِمٌ إِذَا عَلهدوأ [البقرة:10]. 

وقد تضافرت على حُسِن العهد مع الإخوان والخخلان أهل الِدَلٍ 
والعا اق 


.)8١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
ينظر: «فيض القدير» للمناوي (7/ /ا55).‎ 6 


الوقكقاء 


الوفاء للوالدين 
موت 3:-«ة 
وهو صقا ينار لج ولاك تعر هنا عل ذكر قرول عاق رقن وك ل 
تعبدوأ لَه ياه وَالْولدينِ إحسدمًا إمَا يَلْكَنَّ عِندَكٌ اكير 208 أو يكشا 
4 و ص ملسم 


72 0ل 22 2 رمج «< 24 
كل طعا أف. ولا هرم هما وَكل لمكا نول حكرينًا 10 واقنض لمم 
ذل ات يت لتر سيدا( قي 


07 > بسر 00000 


نوسح نْ 3 صللِحين فإِنْهء حكان لأوئبيت عون 5 [الإسراء:79-57]. 
ففي قوله تعالى: 9م ريا صَغِيرا # تجسيد للوفاء هما الذي يستدعي 
الترَحم عليها. 


هه اس سس و سرد 


الس عند حال لامر د إلا من صدقة جارد ية: أو علم يُنتفع به أو ولد 
ساف يدو مات 

وعن أبي هريرة يَََيَعَنَك قال: قال رسول الله صَإآلدََتوَسَر: «إن الله عَرَتجَلٌ 
لَيَرْفَعٌُ الدرجة للعبد الصالح في الجنة؛ فيقول: يا رب أنَى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفارولدك لك)"2. 


() انظر تخريجه (رص9١75).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) /١1(‏ 77)», والإمام أحمد ».)٠١51١(‏ وابن ماجه (075575. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ /4): «هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات). 
وحسَّنَ إسنادّه: الألباني في «الصحيحة» ))١59/(‏ ومحققو لمسند أحمد) /١57(‏ 01 7). 


الوقكقاء 


3 
5 م 


وعن اف عباس مدعنا : أت امرأة من جهينه جاءت إل النبي َلوسر 
0 ع ب در قاض دهن ىراه مور و2 
فقالت: إن أمى نذرّت أن لحجح2 فلم محج حتى ماتت» أفأحح عنها؟ 

قال: «نَعَمْ حُجي عنهاء أرأيْتِ لو كان على أمَّكِ دَيْنّ أكُنْتِ قاضِيّته؟ 
اقضوا اللّه؛ فاللهُ أحَق بالوفاء)7 . 


ومن صور الوفاء الصادق للوالد أن يرعاه الولد ويقوم بحقّه إذا أصابته 
أمراض الشيخوخة. واعتراه الوّمَنء لاسيما أمراض الخرف العقلي مثل 
(ألزهايمر) الذي يفقد فيه المسن ذاكرته» ولا يتعرف حتى على أولاده» وهنا 
يبرز الوفاء الحقيقي ابتغاء وجه الله وعرفانًا بجميل هذا الوالد إبان عافيته 


.)7516 21865( أخرجه البخاري‎ )١( 


الوقكقاء 


عن الوكاب 
بصي حيس 

- عن أم الدرداء يَعََِدعَنَه قالت: «كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مئة 
خليل في الله. يدعو لهم في الصلاة» فقلت له في ذلك» فقال: 

إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب. إِلّا وكّل الله به مَلَكَينٍ يقولان: 
(ولك بمثل)» أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟!). 

- وقال الإمام أبو حنيفة مأل : 

«ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالًا له» وكان بين داري وداره 
سبعٌ يككء. وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والديّ» 
وإني لأستغفر لمن تعلمثٌ منه أو علّمني علًا». 

- وقال أبو يوسف تلميذٌ أبي حنيفة: 

«إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبِوّيّء ولقد سمعت أبا حنيفة يقول: إني 
لأدغق لحادٍ مع أبِوَيّ). 

سوقان ان زاكر ته 11 


«قَلّ ليلةٌ إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنّاء ولمن كتبنا عنه». 


الوقكقاء 


- وقال الحارث بن سَرَيج: سمعت يحيى القطان يقول: 

«أنا أدعو الله للشافعى» أخصّه به). 

- وقال الإمام أحمد وجئادة: 

لاما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى» وأستغفر له6. 

- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: 

أيّ جل كان الشافعي؛ فإني سمعتك ثكثر من الدعاء له؟ 

فقال: «يا بنى» كان الشافعى كالشمس للدنياء» وكالعافية للناس» فانظر 
هل لهذين من خلفء أو عنهما من عوض؟!). 

- وكان الإمام أحمد يقول: 

«إذاذكِرَ الحديثٌ فمالك بن أنس هو النّجم. وسفيانٌ الثُوريٌ جمع الحالين: 
العلم والزهد. وسفيان بن عيَيّنةَ حَفِظ على الناس ما لولاه لضاع. والشافعي 
من أحباب قلبي)"". 

5 ع ام لام 7 طن اود . : 

- وقال المرّوذي: قدِمَ رجل من طرّسوسٌء فقال: كنا في بلاد الروم في 
الغزو إذا هدأ الليل» رفعوا أصواتهم بالدعاء: «ادعوا لأبي عبد الله)» يعني: 
الإمامَ أحمد بن حنبل يَمَدالَهُ. 

- وسأل جل الإمامٌ أحمد, فقال: 

بالرَّئٌُ -مدينة بالمشرق- شاب يقال له: أبو رُرْعة. 


.)١77ص( «العقيدة» رواية أبي بكر الخلال‎ )١( 


الوقكقاء 


تحفيت اعد وقالنه اقول شاف !1 كالمنكر عليه» ثم رفع يديه 
وجعل يدعو الله عَتَْبَنَ لأبي زُرْعَةَء ويقول: «اللهم انصره على من بغى عليه» 
اللهم عافه» اللهم ادفع عنه البلاء» اللهم... اللهم... في دعاء كثير 

- وقال عبد الله بن أحمد: 

«رْبّا سوعت أبي في السَحَر يدعو لأقوام بأسمائهم». 

- وقال ابن أب حاتم: 

رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني -المعروف بِرٌسْتّه - إلى أبي 
زُرْعةَ بخطه: 

«اعلَمُ -رحمك الله- أن ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليل ونماري: أن 
1 يمن المسلمين بطول بقائك؟ فإنه لا يزال الناس بخير ما بقيّ من يعرف العلم» 
وحمّه من باطله. وقد جعلك الله منهم». 


- وهذا أبو حَمُدونَ الطيب بن إساعيل -أحد القرّاء المشهورين- 


كانت له صحيفةٌ فيها مكتوب ثلاث مئة من أصدقائه» وكان يدعو لهم 
حل ليزتو لاز كوي ليله نام فقيل خاي تومه 

نيا أبا حمدون» 14 تُسرخ مصابيك الليلة؟!». 

فقعد فأسرجء وأخذ الصحيفة» فدعا لواحب واحد حتى فرغ”١)‏ 


١‏ انظر: «تاريخ بغداد» /١١(‏ 545) ط. دار الغرب الإسلامي» وانظر: «طاقة ورد» للمؤلف 
(ص54١-55١).‏ 


الوقكقاء 


- من صوّر الوفاء في العلم: 
التنويه بفضل من سبقك إلى البحث في موضوع صِنَفْتَ فيه؛ كقول 
ابن مالك يَمَدْلَئَهُ في حق شيخه يحيى بن مُعطي و( أَلْفِيّته) : 


قال محمدٌهوابيِنٌُ مالك 
تكبتلتا هتكن الثيى الصطف 


وأستعين الله فى أالفيّهُ 


واللّهُ يقضي بِهِبَاتٍ وافَرَهُ 


أحمدث و الله خير مالك 
واقه افستعمنين اتشرقا 
وتبشط انكل موسر افر 
شاككة الشكة ابن تخطلي 


لي وله في دَرجات الآخره 


وابنُ معطي الزواوي المغربي: تصدّر لتدريس العلوم العربية بجامع 
عمرو بن العاص وتتإئقة إلى أن توق في ذي القّعدة 74" له ودُفْن بقرب 
الإمام الشافعيء وله ألفية مشهورة في النحوء ويعتير ابن مالك من تلاميذه؛ 
3و ل 00000 
مسائل أكثرٌ 


م 


الوقكقاء 


وابن معطي رائد في نسق لم يُسبق إليه؛ إذ هو أول من نظم ألفيّة في النحوء 
وقد كتب «الدرة الآلفية» ولم يتجاوز ا حادية والثلاثين من عمره. قالوا: «نظم 


ابن مالك أَجمَعْ وأوعب». ونظم ابن معطي أسلس وأعذب». 


الوقكقاء 


الوفاء للخصوم 
٠‏ تكلّمَ الإمام المحقق ابر ف قيّم الجوزية حول درجة «الفتوة». ثم 


0 
اومن أراد فَهُمَ هذه الدرجة ى! ينبغي؛ فلينظر إلى سيرة النبي ءَإَلناعَدِوََةَ 
مع الناس جدها هذه ب بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة 

منها بحسب سهامهم من التركة. 

ومارابيت امداق بكم حك التصال مو شيخ الانسلةم لجرت 
قدمن الله زوه 

وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: (وَدِدْتٌ أقّ لأصحابيء مثلّه لأعدائه 
وخصومه)! 

وما واعاستعوعل عدي افو كان ودعرلم. 

وجئتٌ يومًا مبشَّرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدَّهم عداوةً وأذّى له 
شهرق: وتتكرلي: واسترجعء ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزَّاهمء وقال: 

(إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعدتكم فيه)» ونحو هذا الكلام؛ فسُرٌّوا به» ودَعَوًا له» وعَظَّموا هذه الحال 


منه» ف رحمه الله» ورضىّ عنه» اه 


الوقكقاء 


« واستفتى السلطان محمد بن الملك المنصور قلاوون شيحٌ الإسلام 
ابن تيمبّة وَمَدْآنَةتَهلَ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا به في حق 
شيخ الإسلام» وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض ال حاضرين في قتله. 

قال شيخ الإسلام: «ففهمتُ مقصوده؛ أن عنده حَنَقَا شديدًا عليهم 
لما خلعوه. وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فشرعت 
في مدحهم, والثناء عليهم وشكرهم, وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في 
دولتكء أمّا أنا فَهُمْ في حل من حقي ومن جهتيء وسكَّنتٌ ما عنده عليهم». 

قال: فكان القاضي زين الدين بن مخلوف -قاضي المالكية- يقول بعد 
ذلك: 

«ما رأينا أتقى من ابن تيميّة؛ لم نُِقٍ مكنا في السعي فيه ولَمّا قدر علينا 
عفا عنًا). 

وعن عبيد الله بن عبد الكريم» قال: 

كان محمد بن داود خصً لأبي العباس بن سُريج القاضيء وكانا يتناظران» 
ويترادان في الكتبء» فلا بلغ اسن سرّيج موث محمد بن داود نحَّى مخاده 
ومشاورن وجل انعدو قا ل اننا اسن لعل رانب كل لمان عمف بق 


داود). 


2 آذ لت ار تر و 2 سر 
للتقوئ وأنهوا لَه إرك أله عدبا يما 9 52 © [المائدة: 8]. 


الوقكقاء 


وفاء طالب العلم لشيخه 


معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا حتى تروا أنكم قد 
اللا 
إن من أعظم صورالوفاء: الوفاء للعلماء» بتقديرهم والدعاء لهم والتأدب 
وما يُذكر في ذلك أن أبا البركات لَمَّا عزم على الرحلة من بلاد المغرب 
إل الشراق يعد أن شق عليه الرؤق كنيب اليه ابن خاقة جر شبعراء تلمسان 
أبيانّاء يقول فيها: 


امش القون حماا نا سمتنا بأنك قد سَيِمُتَ من الإقامة 


2 


0 


وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامَه 


تضى وتوكة ميتاكل كلب سف الدع تشم التشيافة 

فقال أبو البركات: «لا أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا». 

ونفثة السّحْر والتأثير في هذا أنه هيّا لمراده بقوله: «أشمسٌ الغرب»» 
ثم ختم بقوله: ١لا‏ نّقم القيامه)؛ إشارةً إلى أن طلوع الشمس من مغربها من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (01"5)» وأبو داود »)27١94171/7(‏ والنسائي (7571)» وصححه الألباني. 


الوقكقاء 


علامات قيام الساعة» وأن طلوع هذا العالم من بلاد المغرب قيامة لقلوب 
محبيه؛ ولهذا ثناه عن رحيله» فمكث أبو البركات في بلده. 

«الحر من راعى ودادً لحظة» وانتمى لمن أفاده لفظة». 

صحبةيومنسبٌ قريب ودذمةيعرفهااللبيب 

«لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى محْسِنَ إلى كل من صحبه ولو ساعة». 

٠‏ وقال بعض العلماء: «قبيح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذك رونا فلا تترحموا 
علينا»). 

« وقال أيوب حمَدُاللَهُ: 

ع ع و ع ع ع 

١إني‏ أخبرُ بموت الرجل من أهل السَّنةء فكأني أَفْقِد بعض أعضائي». 

«وأخرج اللالكائيٌ أن حماد بن زيد قال: 

«كان أبوبه يلغه مورت الفتتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه» 
ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فا يُرى ذلك فيه». 

« وقال أيوب: 

إن الذين يَتَمَئَوْنَ موت أهل السَّنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» 
والله متم نوره ولو كره الكافرون». 


الوقكقاء 


٠‏ وقال يحيى بن جعفر: 
لفعلت؛ فإن موت يكون موت رجل واحدء وموته ذَهابٌ العلم». 

« وقال أبو بكر بن كامل: حضرت أبا جعفر الطبريّ حين حضرته الوفاق 
فسألته أن يجعل كل من عاداه في جل وكنثٌ سألته ذلك لأجل أب عل الحسن 
ابن الُسين الصوّاف؛ لأني كنت قرأتٌ عليه القرآن» فقال: «كل من عاداني 
وتكلّم فَّ في حل إلا رجلا رماني ببدعة». 

> : 3 24 5 اه‎ 1 ٠ 

٠‏ وخرج عطاء بن أبي سعد المرّوي مع الوزير نظام الملكِ ماشيًا إلى 
الروم؛ فما ركبء وكان يخوض الأنهار مع الخيل» ويقول: «شيخي في المحنة”''» 
فلا أستريح». 

٠‏ وقال الشيخ محمد بن موسى الموسى مدير مكتب منزل سماحة الإمام 
المجدد عبد العزيز بن باز يمَدَآَنَهُ (ت: 57١‏ ١ه):‏ 

4 عدا ء 

يا سماحة الشيخ أنا فلان» من محبيك» وقد جئتك مهديًا لك إحدى 
عينيّ”"» ولقد سألت طبيبًا مختصًا فقال لي: لا مانع» وسوف أذهب إلى 
المستشفى وإلى الطبيب المختص لنزعها وإهدائها لك. 


.)05-04 5 /7١( يعني: شيخ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري. يُنظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
كان الشيخ وَمَدُلَئَهُ مبصرًا بقلبه.‎ )١( 


الوقكقاء 


فقال له سماحة الشيخ: «يا أخي بارك الله لك في عينيك» ونفعك ببماء 
نحن راضون با كتب الله لنا». 

وفي عام 514 ١ه‏ رأيت رجلا من السودان يتجول بين المكاتب في دار 
الإفتاء في الرياضء وهو يقول: لم أجد من يتجاوب معيء ولا من يُدخلني على 
سساحة الشيخ» فقلت له: وماذا تريد من سماحته؟ 

فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهديًا إليه إحدى عينيّ» أدخلوني على سماحته؛ 
فأخذت بيده. وأدخلته عليه فلم| رآه وسلم عليه قال: يا سماحة الشيخ! أنا 
من بلاد السودان» جئت إليك مهديًا إحدى عيني» فتفضل بقبولماء وخذ 
إحداهما. 

فشكر له سماحة الشيخ صنيعه. ومحبته» وقال: «بارك الله لك في عينيك» 
نحن راضون بم كتبه الله لنا)”"". 

الله أعطاك المحبة في الورى 2 وحباك بالفضل الذي لا يُنْكَرٌ 

ولأنت أملاً للعيون لديوة ٠‏ اسل درا فق الصدون وبحي ”ا 

فإن عجز الإنسان عن الوفاء لشيخه بالدعاء والكلمة الطيبة» فليعدل إلى 
أضعف الإيهان بأن يكُفف شره عنه» ويمسك لسانه عن أذاه» إذن لحُهِدَ أبلمَ 
الحمد في زمن يصدق فيه قولٌ القائل: 

إنا 56 ترك القبيح به من أكثرالناس: إحسانٌ وإجمال 


.)0017/:5٠5ص( «جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن بازا‎ )١( 
.)7517 /١( «ديوان البحتري»‎ )0( 


الوقكقاء 


لسصسد سما يق تكسا عبن خهانسةالسكسازة 


م 


من حكحفى الناسٌ شره مهسو قل حتسوة خناتم 


الوقكقاء 


100 ع 500 و و 
الوفاء للمعلمين في العسر واليسر 

٠‏ ومن صَوَّر الوفاء: 

الوفاءً للمعلمينَ في حالتي الشدة والرخاء. خصوصًا مَن كانت لهم أيادٍ 
بيضاء في مسيرة الإنسان. 

ومن أعظم ما حصل من ذلك في عصرنا وفاءً الشيخ الثري المحسن 
سليمانَ بن عبد العزيز الراجحي (/97١-70١٠م)‏ يَمَدَآنَهُ لأستاذه علي بن 
شاكر وَمَدَانَههِ حيث كان له مواقفٌ في توجيه الشيخ سليانَ وتقريبه وتحبيبه 
للدرس في بداية عمره؛ وقد أهدى لتلميذه في يوم من الأيام ريالًا واحدًا 
-وذلك في حدود عام 1769 ه-». فكان لذلك أبلّعْ الأثر في نفس الشيخ 
متلدان وسيرقه؟ ق] كان ممه الذ أن وق لأسعاذهواعارف محهياه. 

بل إنه منذ أن تُوْقّ عام 1ه والشيخ سليمان يُضَحِي له» ويدعو 
له ويَذَكُرٌه بالخير» ويحج عنه. بل وبنى له مساجدّ عديدة» بل وتّصّ عليه في 
وصينة: 

3 3 0 ص 
يقول الشيخ سليان: «ولا زلت إلى اليوم أرى أنني لم أوفِه حقه». 


الوقكقاء 


مشهد لا ينسى 

وقال الأستاذ محمد المجذوس 135" 

«ونختم هذه الرحلة مع الشيخ إمام العصر ابن باز بتلك الصورة التي ما 
أحسب واحدامن دوعا بقادر عل نسياتها. 

كان انتقال الشيخ إلى منصبه الجديد في الرياض مفاجأة لكل من في 
الجامعة؛ مدرسين وطلابًا وموظفينء لا يشبهها إلا فِقدانٌ أسرة راعيّها الحليم 
الرّحِيم! 

وذات يوم عاد إلى المدينة في زيارة عابرة» فكانت فرصة مرموقة للاجتماع 
على وداعه. 
خالط حبّه دماءهم» فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد» حتى 
جاء دور الشيخ للتعقيب عليهاء فإذا هو ي: يتعثر في التعبير؛ إذ غلبه التأثر فلم 
يعالك أنايكى. 

البلا ال ص ل ا ا سور 
لمبينة تحريكًا لمشاعر سامعيه» حتى غمر التفاعلٌ كل من في المسجدء فَهُمْ بن 
باكافى ممت وكئول ف نيس 


الوقكقاء 


زعا ايب لكاي يفل عدف الترابط الرّوحي بين الشيخ وهذا 
الجمع من مثل ذلك الموقف. 

ووجدت في نفسي دافعًا لا يدفع إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير» 
فكان تما جرى به لساني هذان البيتان: 

بَكَيّنا وفاءً لامرئ قَلَ أنْ يُرى ‏ لله فيالدّعاةالعاملينَ نظيرٌُ 

فَحَلُوا مَلامي إِنْ نَم بيّ البّكا ‏ فَإِنَّ فراقَ الصَّالحِينٌ عَسيرٌ 

وحقًا لقد كان فراقٌ الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية عسيرًا؛ لأنه فرق 
بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها من أول أيامهاء ثم مضى يسقيها ذوب 
قلبه» ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب. 

فجزاه الله عن الجامعة وأهلهاء وعن الإسلام الذي وهب نفسه كلها له 
يدها قوق الذغاة العاملوة المصاس وثات 


حر وو 
ني 
ل 1 

) )شم 

يوسم 


0 «علماء ومفكرون عرفتهم) /١(‏ 240 45). 


الوقكقاء 


بق حق الدكثور (لبيب السعيد ) والشرام العظماء الشمسة 
على الأَمَة: الوفاء» والدعاء لهم) والإشادة بذكرهم 


من منا لا يغبط الرواد الخمسة العمالقة قراء إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة 
على السّنة الحسنة التي سَنُوها بتسجيل القرآن الكريم صوتيًاء ومّن ممنا لا يقول: 
يا ليتني مكان هؤلاء الرجال وفي مِسْلاخهم؟! 

ولكن معظمنا لا يعرف صاحب فكرة هذا المشروع المبارك ومؤْسَّسه 
إنه الدكتور (لبيب السعيد) المولود في المنصورة بتاريخ (8/ 1915/17م) 
والذي كان يعمل في وزارة المالية المصرية» وكان منتدبًا للتدريس بكلية 
التجارة جامعة عين شمسء. وعمل أستادًا للاجتماع الإسلامي وعلوم القرآن 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى منتصف الثانينيات» وقد 
توفي في (51/ /١‏ 98١م)‏ يَمَداسَمتَلَ. 

وتبداً القصة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي حين نشر الصهاينة 
نسحًا محرفة من المصاحف في بعض البلاد الأفريقية» فتصدّى لهم الأزهر بقوة 
وأحبط كيدهم» فمن هنا نشأت فكرة الجمع الصوتي الأول للمصحف المرتل 
إمعانًا في الأخذ بأسباب حراسة القرآن العظيم» ولمح الدكتور (لبيب السعيد) 
مَدَنَهُ أيضًا أن تراث العلماء يبقى بعد موتهم في كتبهم, أما القراء فتراثهم 
الصوتي يفنى بفنائهم» نعم كان علم القراءات ينتقل من القراء إلى تلاميذهم 


الوقكقاء 


بالمشافهة قا لفم؛ لكن إتقان الأداء الصوتي عند الكبار لا ينتقل غالبا بالبراعة 
نفسها إلى التلاميذ. 

وفي شهر شعبان من سنة ١17/8‏ هه الموافق ١19/‏ م تقدم الدكتور (لبيب 
السعيد) بمذكرة إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم -التي كان 
يرأسها- يوضح فيها اقتراحه بشأن تسجيل القرآن صوتيًا بكل رواياته المتواترة 
والمشهورة وغير الشاذة» مبيئًا أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر الدهور, 
كاقف ونا ز اله روايته وتلقينه مباشرة وشفامّاء فا لفم» وهذا هو المعتمد 
عند عل]ء الغرادة» أذ ق القراءة ما لأيمكن إستكامه إلا عن طريق الساع 
والضافية 

ومتابعة للتطورء وتأكيدًا لطريقة النقل الشفويء وتطويرًا لهاء يمكن 
الآن الاتجاه إلى تسجيل القرآن الكريم تسجيلا صوتيّاه ولعل هذا الأسلوب 
أن يكون هو أصلح أساليب العصرء وأكثرها تيسيرًا على المسلمين في تلقي 
الكتاب العزيز» مجوّدًا ومتلوًا بمختلف القراءات. 

وقال السعيد في اقتراحه: «الملاحظ الآن أن كثيرًا من المسلمين لا تحسنون 
-مع الأسف- أداء الكتاب العظيم» حسب أصول التجويدء مع أنهم بالضرورة 
يؤمنون بهذا الكتاب» ويحبونه» ويستهدونه. والملاحظ أيضًا أن أغلب حفاظ 
القرآن الكريم لا يعرفون غير رواية حفصء وهذا وذاك أمران بالعًا الخطورة» 
ويتعين على الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم» وهي التي تعمل 


الوقكقاء 


ليظل ميراث القرآن محفوظًا أحسن حفظ على مدى الزمنء أن تبادر لهذه الخال 
عاجلا. وربّ) كان مشروع تسجيل القرآن صوتيًا من كبار علماء القرآن هو 
السبيل العملية السهلة إلى العلاج المنشود. 

ولا ريب أن الحاجة إلى هذه الوسيلة -بالنسبة للدول الإسلامية غير 
العربية- أمَسّء وأن انتشار القرآن بفضل هذه الوسيلة سيكون أوسع. 
وطلابه سيكونون أكثر» وأن المصحف المسموع سيكون سببًا خطيرًا لزيادة 
توثق العلاقات بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها... 

أما فييا يختصٌ بمن يتولون القراءة والتدريس العملي» فيجب أن يكونوا 
من أعلم علماء القرآن؛ مع مناسبة أصواتهم للتسجيل» وأن تختارهم لجان لها 
خبرتها القرآنية العظمى» ويشارك فيها الأزهر الشريف. والهيئات العلمية 
واللخوية والثقافية الأخرى. 

وأقترح تشكيل لحنة من أعضاء الجمعية تضم إليها من تشاء من يُرجى 
نفعه لأعالهاء وتضع اللجنة منهاجًا كاملا مفصلًا لتنفيذ المشروع؛ سواء من 
الناحية القرآنية» أو ناحية التسجيل الفنيء أو من الناحيتين التمويلية والإدارية» 
كا تمده المساغذات الممكة الحصول عليها من الحيات الشكرمة والشعية 
المختلفة» وكذلك تتولى اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار 
علماء القرآن الكريم تمن يقومون بالتسجيل». 


الوقكقاء 


كما اقترح السعيد أن يشمل التسجيل دروسًا عملية في أحكام التجويد 

يقة سهلة تمكن جمهور المستمعين من الانتفاع بهاء وأن يقوم على التلاوة 
علاء فن التجويد والقراءات» والقراء المهرة من أصحاب الأصوات الحيدة 
والآداء المتقن» وأن تختارهم لجنة لما خبرتها في القرآن وعلومه. يشارك فيها 
الأزهر الشريف والهيئات العلمية واللدوة والثقافية. 


الوقكقاء 


المصحف ال مرتل 

اختمرت الفكرة ووضع الدكتور السعيد معالمها ولاقت قبولا 
واستحسانًاء ورحب بها الأزهر الشريف. وأبدى الإمام الأكبر محمود شلتوت 
شيخ الجامع الأزهر آنئذ ارتياحه ورضاه عنها. 

واحتاج هذا المشروع العظيم إلى تمويل عالٍء ولا لم يكن في طاقة جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم الإيفاء بالتمويل» اتفق السعيد مع الإذاعة المصرية 
على التسجيل في استديوهاتهاء مقابل أن يكون لها الحق في أن تذيع من محطاتها 
ما يتم تسجيله لديها. 

لكن الأزمة المالية استمرت» فعرض الدكتور لبيب على وزير الأوقاف 
أحمن عبن الله علعيمة فكرتهه وشكا له أنه أمقى عدة ستوانك غناو لا تتفيذ 
المشروعء ولكن بلا جدوى... يكشف «طعيمة» في مذكراته «صراع السلطة» 
أنه استدعى الشيخين سيد سابق ومحمد الغزالي إلى مكتبه» وكانا مسؤولين في 
الوزارة» وطلب منههم| مناقشة السعيد في مشروعه. يؤكد «جاء رأيهما بأنه جدير 
بالتنفيذ فنفذته فورًا» يؤكد «طعيمة»: «كان ذلك أول تسجيل صوني للقرآن 
الكريم في العالم بعد جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان وَتَإبعَنَه) . 

لقد انبرى المقرئ الجليل محمود خليل الحصري يَمَدآَنَهَ لإنجاز المهمة 
المقدسة» ورفض أن يتقاضى على ذلك أجرًا أو مكافأة» وكان يسجل في اليوم 


الوقاء 


الواحد ست عشرة ساعة لينجزه في أسرع وقت”"» ثم تتابع القراء الكبار 
المنشاوي ومصطفى إسماعيل والبنا وعبد الباسط على الطريق نفسه رحمهم الله 
أجمعين» وجزاهم الله عن القرآن الكريم خير الجزاء. 


وبحلول العاشر من صفر ١7/8١ه‏ (الموافق 717 من يوليو ١195م)‏ 


كانت النسخة الأولى من أسطوانات المصحف المرتل”"' قد أنجزت في مصرء 
وصارت جاهزة للتوزيع؛ لتكون الآولى من نوعها في التاريخ. 


00 


00 


وقد كان للشيخ الحصري رَمَدآنَُ شأنْ عظيمٌ في خدمة كتاب الله تعالى» فقد كان أول من سَجَل 
القرآن الكريم في مشروع «الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد 
تمَدنَهُ برواية حفص عن عاصم (١117١م)»:‏ ورواية ورش عن نافع (1975١م)»‏ ورواية قالون 
والدوري عن أبي عمرو البصري (1974١م)»‏ وأول من سَجَّل «المصحف المعلم») (1959م)) 
و«المصحف المفسر» المسمى «مصحف الوعظ) (191/7م): ولعل هذه الإنجازات المباركة هي 
تأويل الرؤيا التي رآها والده الشيخ (خليل السيد) الذي كان يلقب بالحصري؛ لأنه كان يتقن 
صناعة الحصير» وكان كلما وجد مسجدًا أو مصل بلي حصرره أو بدون حصير أو مفروشًا بقش 
الأرزه شرع إليه» وفرشه بالحصين الجديد» قاشتهر بلقب التضري» ثم رأى في المنام آن.عمرده 
الفقري يتشكل ويتدلى عنقودًا من العنب» والناس تأتي جماعاتٍ جماعات» يأكلون من عنقود 
العنب» وعنقود العنب لا ينفد» وتكررت هذه الرؤيا فسأل عنها شيحًا مُعبرا فسأله إن كان له 
ذرية» فقال: «ولدي محمود, عمره عامان»؛ فقال الشيخ: «ألحقه بالأزهر يتعلم العلوم الشرعية» 
فسواك يكو شان عية وق كان حرهه اشدوجر اموسائر القرادهن القر ان يها 

وحتى لا نبخس الناس أشياءهم؛ ونغمطهم حقهم نذكر أن رجلا (من الوسط الفني) يُدعى 
(محمد فوزي) كان قد استورد أول (استديو) حديث متكامل لطبع وتسجيل الأسطوانات 
الأصلية التي كانت وقتها تُطبع في باريس» وقد استدعاه وزير الأوقاف آنذاك إلى مكتبه وعرض 
عليه المشروع؛ فلم| علم أنه متعلقٌ بتسجيل القرآن الكريم رفض أن يتقاصّى أية أرباح مقابل 
إنجاز هذا المشروع» وبالفعل طبع محمد فوزي ح رحمه الله وغفر له- عدة آلاف من الأسطوانات 
وزعت على الإذاعة المصرية» وإذاعات الدول الإسلامية» بل إن السفير الأمريكي زار وزير 
الأوقاف وطلب منه نسختين من الأسطوانات لتضم إلى مكتبة الكونجرس. ْ 


الوقكقاء 


ا ل ل ل م 
أخرى. حتى يستمع المصريون عبر أثير الإذاعة المصرية إلى صوت القرآن 
المرتل بصوت الشيخ الحصري (الإثنين 4 من ربيع الآخر 1181ه - ١8‏ 
سبتمبر 14571١م)؛‏ لتكون أول خطوة في تاريخ القرآن المرتل المسموع في العالم 
العربي تقريبًا 

إن الدكتور (لبيب السعيد) يَِمَدآَنَهُ - الذي كان يتمتع بخلق نكران الذات» 
وكراهية الشهرة- مفخرة لمصر والعالم الإسلاميء وله دَيْن في رقبة كل مسلم 
ينتفع بالإنصات لإذاعة القرآن الكريم في مصر وخارجهاء ومن حقه علينا 
الوفاء له بالإشادة بذكره؛ والدعاء له» ونسبة الفضل إلى صاحبه. 

قد مات قوم وما ماتت فضائلهم <١‏ وعاش قوم وهم في الناس أمواتٌ 

فهنيئًا له ما قدّمه لنفسه وأمتهء وهنينًا لنا هذه الّرّكة المباركة التي بها تحقق 
قو شيخ الأزهر مصطفى المراغي (ت174ه- 06 )© وِمَدلَنَهُ في القرآن 
العظيم: اانزل في مكة» وكيب في تركيا' اين 


)١(‏ على يد الخطاطين الأتراك الذين طوّروا الخط العربيء وارتقَوًا به إلى قمة الجمال والإبداع» فصارت 
اسطنبول قبلة الخطاطين وعاصمتهم. 

(؟) إذكانت مصر عاصمة «دولة التلاوة القرآنية» وترسخ دورها في خدمة كتاب الله ونشره مسموعا 
في العالمين منذ ميلاد إذاعة القرآن الكريم. 


الوقكقاء 


الوفاء للأخ في الله 
صيت 3« 

إن التّحابٌ في الله تعالى؛ والأخرة ف ديدي نفل اللتبانسه و اللفنما 
يستفاد من الطاعات ني مجاري العادات» وها شروط يلتحق بها المتصاحبون 
بالمتحابينَ في الله تعالى» وفيها حقوق بمراعاتها تصفو 0 عن شوائب 
الكدورات وتَرّعَات الشيطانء فبالقيام بحقوقها يُتقرّبُ إلى الله زُلفى 
وبالتحاتفلة عليها تنال اللرسنات الدل. 

والأخوَّةٌ في الله عمل صالحٌّ شرطه الإخلاص وحسن الخاتمة: (ورَجُلان 

تحابًا في الله اجتمعا عليه؛ وافترقا عليه). 

والحب في الله: «لا يزيد الي ولا يَنقصٌه الحفاءٌ)؛ لأنه ١في‏ الله). 

وعن أبي هريرة وَوَِتَعنُ عن النبي مليوس : «أن رجلا زا رأخًا له في 
قوية أخرئ فَارْصَدٌ الله كه ملكا على مُدَرْجَحَه: فلك اقتى عليه: قال: ادن ريده 

قال: أخًا لي في هذه القرية. 

قال: فهل له عليك مِن نعمة تَرْبُها ؟ 

قال: لاء إلا أني أَحبّه في الله عَريَل. 


قال: فإنى رسول الله إليك: أن الله أحبك كما أحببته فيه)» . 


الوقكقاء 
وعن أنس رََإيَدَْتهُ أن رسو ل الله صَرَْتَدعيَووَسَةَ قال: «ما تحابٌ رجُلان في الله 
لكان الحنّهما إق الله اشذهها حنًا لاحي ! 
وقال أبو عَمْرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أب لبابة عن مجاهد ولقيته 
فأخذ بيدىء. فقال: إذا التقى المتحابّان في الله. فأخذ أحدهما بيد صاحبه 
وضحك إليه؛ تحاتت خخطاياهماء كا تحاث ورق الشجر 
قال عبدة: فقلت: إن و 


5 وه 1 عر < 2 عرسم 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن ا ا مَا فى الْأرضٍ 
سن 1 


قال عبدة: (فعرّفت أنه أفقة مني). 


وقال يبحيى بن زياد 
وأَزْهَنْ نفسي بالوفاء لصاحبي فمِنْ دون غدّري أن تعيب أغظمي 


وقال الحريري: «تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رَقُ الدين» 
وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء» وق الثالث بالمروءة 2 
ذهبت المروءة» ولم يبق إلا الرهبة والرغبة». 


وقد بقينافني زمان ليس فيه آداب الإسلام, ولا أخلاق الجاهلية. 
ولا أحلام ذوي المروءة! 


00 أخرجه البخاري 5 «الأدب المفرد» (1/9)» وابن 


حبان ,)56١9(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»١ /:(‏ وصححهه ووافقه الذهبي» وهو في «الصحيحة» للألباني برقم )55٠0(‏ 


الوقكقاء 


7 ! 
الوفاء الحقيقي هو وفاء الْأَخْوّة في الله 

الوفاء هو الثبات على الحبء وإدامته إلى الموت» وبعد الموت مع أولاده 
وأصدقائه؛ فإن الحب إنم| يراد للآخرة» فإنٍ اتقطع قبل الموت حَبط العمل» 
وضاع السعي. 

وحادثة إكرام الرسول وِإَتَعَيوَمَةَ للعجوز التي كانت تأتيهم في أيام 
خديجة''' وجا خير دليل. 

وكلما انقطع الوفاء بعدم دوام المحبة شّمَتَ الشيطان؛ فإنه لا يحسد 
متعاوئّين على بر | يحسد مُتواخيَنٍ في الله مُتحابّينٍ فيه» فيجهد نفسّه لإفساد 
ما بينهماء قال تعالى: 9 وَفْل لَعِبَادى يَمُولُوا أل ِىَ لَحْسَنْ إنَّ لَيِطَنَ يََمْ 
0 إِنَّ ألشَّيِطنَ كات لِلَإضْسن عَدُوَ ينا 4 [الإسراء:م]. 

وعن أنس ويََزْتَدَءَنهُ مرفوعًا: «ما تَوادٌ اثنان في الله عَرسَنَّ فيُفْرّق بينهما إلا 
يذفب تخوخه اخذهن)7. 

ولقد قال بِشٌْ الحاني: 

إذا قصّر العبد في طاعة الله» سَلَبّهِ الله من يؤنسه؛ وذلك لأن الإخوان 
مُسلاة عن المحهموم؛ وعَوْن على الدّين. 
)١(‏ تقدم (ص١8).‏ 


(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)4٠1(‏ وصحّحه الألباني بمجموع طرقه كا في «الصحيحة» 
رقم 0 


الوقكقاء 


إن الوفاء الحقيقي هو الدائم الذي لا تنقطع منفعته في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» ولا يدوم - بهذا المعنى- إلا إذا كان لوجه الله تعالى؛ وذلك لأن 
الحب في الله عبادة» والعبادة مثل أي عمل صالح لا ثلاثة شروط: 

الأول: الإيمان. 

الثاني الإخلاص: 

الثالث: موافقة الشرع الشريف. 

ولايتم الانتفاع بها إلا بحسن الخاتمة وبالثبات عليها حتى الممات. 

قال َِإِلدََْدَوِوسَر: («سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر 
متهم 

ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه؛ وافترقا عليه) الحديث!') 

فقوله صَِإَِنَيَدِسَرَ: «اجتمعا عليه) يشير إلى شرط الإخللاص. 

وقوله مَِإِنَْعََدسَرَ: «وافترقا عليه) يشير إلى شرط حسن الخاتمة. 

أما من جمع بينهها حبٌّ لغير وجه الله» كالعشق المحرمء أو اجتمعوا على 
الوفاء لبعضهم البعض في كفر أو معصية فهم يضيعون أعمارهم, ولا يجنون 
سوى الحسرة» والتبري من بعضهم البعض يوم القيامة. 

وكيف يكون وفيا لك من خان الله يَوْدَيَدَوَه قال بعض السلف: 
«لا تصادقَنَ فاسقاء ولا : تثق إليه؛ فإن من خان أُولَ مُنْعِمٍ عليه لا يفي لك2. 


0030 رواه البخاري (؟١/ »)3٠١‏ ومسلم .)1١71(‏ 


َِ سه جر .عند حت لت صر امي ب 


وال ورد ام م وار ن الله أوثننا مَودَة بيِيْك فى الى 
م يوم ألْقيَمَةٍ يَكَفْرٌ 0 ِبَعْضٍ وَيَلَصَثُ بَعَصُحكُم 

بتكا وجا ألقاد وما أحكم ين تتصردت> * [العنكبوت:ه؟]. 

وقال الله عَرَييلَ: « الْشجِلَدءُ يوْمَيِنٍ مذ بََضُهُمٌ لبَعَضٍ عدو إِلَا لْمتّقت (80) 

يناد لا حَوفُ نك الوم وله أثم 2 لين َامَنُوَأ انا مَكَائُوأ 
58 © معام الْحََدَ أ 6 وأ و ير 0 رح # [الزخرف: اكد لال 

وال سيحاءة 719 يكل القزة عل ا له 
ع ابشل سيك (©) ب بق ل يذ نت يلا (2) لذ لي 2 
لكر بَعَدَ إِذْ , وحكارت ألسَّيْطنٌ هسكن حَدُولَا 4 [الفرقان:4-50]. 

- وقال أمير المؤمنين عل صَإْعنه: 

«عليكم بالإخوان؛ فإنهم يدوع اعرد الا ا 
أهل النار: ل هَمَا كنا من سَفِعينَ 1 ولا صَربقٍ حي [الشعراء: .]1١١ 3٠١‏ 

أي : صديق مشفق. 

وحمَعَ الشافع؛ لكثرة القبافين: ووكة الصدية انيل 

وقال تعالى: ## فَلَيّسَ له لوم مهنا هما ح مهنا حم # [الحاقة:*]. 

وقال سبحاته: 22م العلنلييثٌ مِنّْ حيو ا سَّفيع يُطَاعٌ # [غافر:18]. 


000 انظر: «تفسير القرطبي» (7١01177/1/ا١١).‏ 


الوقاء 


أما وفاء المؤمنين لبعضهم البعض فإنه يدوم وينفعهم أثره في الدنيا بأداء 
حقوق الأخوة في الله» وفي البرزخ بالإحسان إلى أخيه بالدعاء وهبة الأعمال 
الصالحة'''» ويوم القيامة حين يشفع المؤمنون لإخوانهم الذين ماتوا قبل توبتهم 
ف العصية ويشتدون بإلحاح في مناشدة ربهم أن يعفو عنهم ويخرجهم من 
النار» فيقبل شفاعتهه”". 


(1) انظر: «الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات» للمصنف. 
(5) انظر: (ص١7١).‏ 


الوقكقاء 


من الوفاء: 
أن تغيتُ أخاك في الشدّة 


هو 


قل إزراشيمين الحراسض: 
ولكنَّالجوادأباهشام وفي العهد مأمونٌُ المفيب 


بطىءٌ عنك ماا تغنيت عنه وطلاعٌ إليك معالخطوب 


ومن هذا ما قيل في حق الأنصار -رضوان الله عليهم-: «إنكم لَتَقِلُونَ 
عند الطمع» وتكثرون عند الفزع)""'. 
قال الشاعر: 


دعو الأخاء على الرخاء خحخيرة يل فالنشداقد تَشْرّفالأخَوانُ 
ا 

وقال 221 

إن خشاك الحيدق من كان همك ومحخ كز كفشُه تيفيك 


3 


ومن إذا رَيْبَ الزمان صَدَعَكَ | شتت فيك سَمَلَهُ لِيجِمَّعَك 
عن معمر: أن طاووسًا أقام على رفيق له مريضء حتى فاته الحج. 
06 ومعناه: أخهم يم كانوا يتسارعون إلى المعارك والمكارم مع الزهد التام» ورفع المهمة عن الخُطام. 


وفكل هذا الع قر لصتارة: 


يخبركم من شَهدَ الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المطعم 


الوقكقاء 


« إن من أصدق علامات الأخوّة: المواساةً بالمال: 
اليه هه دس سل ف ردوب 2 عغو 5 5 سمه 
وقد قال تعالى: # إِنَّمَا لَلَوْهُ لديا لحب ولهو وإن موصو وتوأ مويك2 
و 7 ا ٠‏ سيوم 2 2 سح سس عر ء . بج ص سار 6 مار ا 
جورم وكا ل موا ُ (5) إن يسَحَلَكْمُوهَا حي كُمَ يََحَلُوأ وَجْخْرِجَ 
أصعدد 7 ايل ا 


قال: نعم قالوا: فإن أهل السوق ل يُصَلوا بعد. 

00 - ع2 5 5 3 8 0000 3 

قال: «ومّن يأخذ دينه من اهل السوق؟! بلغني أن أحدهم يمنع أخاه 
الدرهم!»» قاله كالمتعجب منه. 


٠‏ دخل قومٌ على الحسن تَبتكعنة فقالوا: يا أبا سعيد أصِلَّيْتَ؟ 


ىده ع 
« وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم يَمَدْآنَه وهو يريد بيت المقدسء فقال: 
إن أريد أن أرافقكه 
فقال له إبراهيمٌ: على أن أكون أُمْلَكَ لشيئتك منك؟! 
قال: لا. 
قال: اصح عبد دلته. 


« وقال الحسن يَمَدآئَه: «كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه). 


فقال: «أتدري ما حقٌ الإخاء؟». 


قال: عرّفني. 


الوقكقاء 


قال: ألا تكونٌ أحقٌّ بدينارك ودرهمك مثي». 

قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. 

قال: «فاذمَت عني). 

« وقال عل بن الحسين لرّجل: 

عل انكل الوذه يروو الالعيد ار عبيرة جل ملدها بريد يتور 
إذنه؟ 

قال: لا. 

قال: فَلَسْتم بإخوانٍ. 

٠‏ وجاء فتحٌ الَوْصِلنٌ إلى صديق له -يُقال له: عيسى الثَّار-» فلم يده في 
المنزل» فقال للخادم'©: 

أخرجي إِلّ كيس أخي. فأخرّجّته له فأخذ درهمين. 

وجاء عيسى إلى بيته» فأخبّرته الخادم بمجيء فتح وأخذه الدرهمينء 
فقال: «إن كنت صادقة فأنتِ حرّة). فنظر فإذا هي صادقة 81323 


)١(‏ الكُمُ: مدخل اليد ومحرجها من الثوبء أما اليْبُ: فا يُدخل منه الرأس عند لَه قال تعالى: 
«وَلِصَرقَ مهن عل جبوينَ 4 [النور:١17.‏ 


(؟) الخادم: واحد الخدم؛ غلامًا كان أو جارية. 


(") يقال عَمَقَ العبدٌ إذا خرج من العبودية. 


الوقكقاء 


من الوفاء: 


ليس الكريمٌ الذي إِنْ زَّل صاحبه 


0 ِ 


إن الكريم الذي كيقى مَوَدُتَهُ 
وقال آخر: 
وترى الكريمَ إذا تصرّم وصّله 


وترى اللثيم إذا تقضى وصله 


قال العبى: 
وللسر مني موضع لا يناله 
إذا ها عفرت اكذكت يومًا الصاحتب 


ولستٌ إذا ما صاحبٌ خان عهدّه 


بَتْ الذي كان من أسراره عَلِما 


4 


ويحفظ السّرٍّ إنْ صافى وإِنْ صَرَّما 
يخفي القبيحَ ويُظهرٌ الإحسانا 
يخفي الجميل ويُظهرٌ البهتانا 
نديم ولا يُفضي إليه شراب 


فلست معيدًا -ما حييت له ذكرا 


وقال ملك لصاحب ملك آخر: أطلعني على سر صاحبكء وانج بنفسك. 

فقال: «إليّ تقول هذاء وما ذاق أحد كأسًا لا مذاق ها أمرّ من الغدر, والله 
لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض منه» ولكن سماجة اسمه وبشاعة 
ذكره ناهيان عنه)7". 


.)١68 /”( «البصائر والذخائر» لأبي حيان‎ )١( 


الوقاء 


وقال أبو بكر الخلال في شأن الحسن بن ثواب: 

هاوسيا جل الكذي ركاة تدرا نرعيد الله امل شدينة قاللى: كنث 
إذا دخلت إلى أبي عبد الله يقول لي: إني أفثي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي. 
ولا إلى غيره. فأقول له: لك عندي ما قال العباس لابنه عبد الله: إن عمر بن 
القطات بكرراك ويقدملة: قاد فهيق لدو اءقإق أذث نقد ذهب» وإن خش 
فلن أحدث بها عنك يا أبا عبد الله! فيفشى إليه أشياء كثيرة» وكان عنده عن أبي 
عبد الله جزء كبير» فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره مشبعة)'". 

قال الشاعر: 

ويُكاتم الأسرارٌ حتى كأنّه نَيَصُونُها عن أن تمر بباله 

آخر: 

وللسرٌ فيما بين جَنْبَيّ مَكمَن خَفِيٌّ قصِيٌّ عن مدارج أنفاسي 


كأني من فَرْطٍ احتفاظي أَدَّ نه فبعضي له راع وبعضي له ناسي 


.)3١١5ص( انظر: «السلسلة الصحيحة» المجلد السابع - القسم الثاني‎ )١( 


الوقكقاء 


من الوفاء: 
الدعاءٌ للأخ في حياته وبعد مماته 


« عن أب الدَّرْداءِ يدنك قال: قال رسول الله مِرَدَعيَيوَس: «ما مِن عبد 
مُسلِم يدعو لأخيه بظهر العَيب» إل قال المَنَكُ: ولك بمثل)7". 

« قال النووي رَِمَدَْنَُ: «في هذا فضل الدعاء لآخيه المسلم بظهر الغيب. 

ولو وعاططاعة هن العلمين ععصلت هله القظيلةة ولو .دعا كيلة 
المسلمين فالظاهر حصوها أيضًا. 

وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لآخيه المسلم بتلك 
الدعوة؛ لأنها تُستجابٌ ويحصل له مثلّها. 

ه جاء ف تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 2 ترجمة الطيب بن إسماعيل 
أبي حمْدونَ -أحد القرّاء المشهورين-» عن أبي عبد الله بن الخطيب» قال: 

كان لأبي دون صعفة ها مكوب ثلاث كه من أصدقال» وكان 
يدعو لهم كل ليلة» فتركهم ليلةً فنام» فقيل له في نومه: 

ايا أبا حمدون. ل ترج مصابيحك اللَيلةً!». 


.)71717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59 /١1/( «شرح النووي على مسلم»‎ )0( 


الوقاء 


فقعد فأسرجء وأخذ الصَّحيفَةَ فدعا لواحب واحدٍ حتى فرغ”". 


« كان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: «وأين مثل الآخ الصالح؟ 
أهلّكٌ يقتسمون ميرائّك» ويتنعمون با خَلّفْتَه وهو منفرد بحزنك؛ مهتم ب 
قدمتَ وما صرت إليه» يدعو لك في ظلمة الليل» وأنت تحت أطباق الثرى». 

« وقال يزيد بن سويد: 

«زُْبّ قائم مشكورٌ له» ورب نائم مغفورٌ له؛ وذلك أن الرَّجُلنِ يتحابّان 
في الله» فقام أحدهما يصلي فرضي الله صلاته» ودعا فلم يَرُدّ من دعائه شيئًاء 
فذكر أخاه في دعائه من الليل فقال: يا رب أخي فلان اغفِرٌ له فغمّر الله له). 


وحتى لونسيت فلست أنسى لمن يوما سقى قلبي ودادا 


وأحيا فيه نَبْضًا كان مَيْنَا | وحرّك فيالحشاشينًا جمادا 


سأذكره وأدعو في صلاتي ) يُبَلغني وإ ياهال مردا 


)١(‏ «تاريخ بغداد» /٠١١(‏ 540) ط. دار الغرب الإسلامي. 


الوقكقاء 


- فعن جابر بن عبد الله وََرَيََعَنْمَاه قال: ارم كاتا وحتطاة 
وكَفنَاه ثم أتينا به رسو ل الله مَرَلاعيدوَةَ يُصلٍ عليه فقلنا: نُصِلٍ عليه. فخطا 
خطى. ثم قال: «أعليه دَين؟). قلنا: ديناران. فانصرفء. فتحمله) أبو قتادة. 
فأتيناه» فقال أبو قتادة: الدّيئاران علءَ. فقال رسول الله مَآتعيِيسَر: «حقٌ 
الغريم؛ وبَّرىٌ منهما الميثٌُ2''05 قال: نعم. فصلل عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم: 
اما فعل الديناران؟2؛ فقال: إنم) مات أمس . قال: فعاد إليه من العْدِء فقال: قد 
قضيتهما. فقال رسول الله مَرَلتَممَيوَسَة : «الآنّ بَودْ نا" عليه جلده)”". 


- وعن سَمُرَةٌ بن جَنْدبٍ و َدَلَْدَعَندُ قال : كنا مع النبي هدوس في جنازة 
فقال: «أها هنا من بّني فلان أحدٌ؟) قالما ثلاناء فقام رجلء فقال له النبى 


)000 وني رواية: «*ما عليكء وني مالك. والميت منهم| بريء؟». قال البيهقي: ١عنى‏ به - والله أعلم-: 
للغريم مطالبتك بها وحدّك إن شاءء كما لو كان له عليك حقٌ من وجه آخرء والميت منه بريء» 
اه. من «السنن» للبيهقي (5/ 5 17). 

(1) أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه. 

() رواه الإمام أحمد »)١56575(‏ والبيهقي (5/ 5), (5/ 275, والطيالسي (117)., والحاكم 
(/08) وصححه ووافقه الذهبي» وحسّنه الميثمي (797/7), وحسّنه محققو «المسند) 
(؟5؟/ ١”‏ 6). 


الوقكقاء 


مَنَءَوَسَة: «ما منعك في المرتين الأونيين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أَنَوَو1') 


بك إلا لخير؛ إن فلانًا -لرجل منهم مات- انه ماسون حذيحه""؟: قال: لقد 
ع بي ع اد كك 7ه . 8 2 دن + 
رأيت أهلة ومن يَتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بثيء 1 


عاان 48 ع 52007 00 و 
- وعن أب قتادة رَزَيةعَنَه أن النبى صَِإآنَهءَتِوسَةَ أ برجل ليْصل عليه؛ فقال 


النبي صَآلَعيَهوَسَة: (صَلُوا على صاحبكم؛ فإن عليه دَيئَا)ء قال أبو قتادة: هو 
علءً» فقال رسول الله صَرَلتَءَيوَسر: «بالوفاء»» قال: بالوفاءء فصل عليه ). 
ومن أنفع مواقف الوفاء قاط 
شفاعة المؤمنين في إخوانهم في الله الذين كانوا يصلون معهم في الدنياء 
ويصومونء ويحجون. لكنهم استحقوا دخول النار بذنومهم ومعاصيهم التي 
ماتوا ولم يتوبوا منهاء فيناشدون الله يباتدويَدْكَ أن يخرجهم من النار» فيقبل الله 
ا كن 0 اام اه 
شفاعتهم ومناشدتهم في ذلك: 


عن أبى سعيد الخدري وََزَئَدَعَنُْ عن النبى صَِرَنَهءَيَهوَسَرَ قال: «... حتى إذا 


خلص المؤمنون من النار فوائذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدٌ مناشدة 


00 لم أَنَوَهْ بك: لم أنادك» يُقال: نَوّه به تنويّاء أي: رفع ذكره» والمراد به هنا: النداء» لما فيه من رفع 
الذكر. 

(؟) وني رواية: ١عن‏ الجنة» فإن شئتم فافدوه, وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله). 

إفرة رواه الإمام أحمد »)7٠١771(‏ وعبد الرزاق »)١15777*(‏ ومن طريقه أخرجه النسائي (/1/ 07١0‏ 
والبيهقي (50/ » وقال محققو «المسند»: «احديث صحيح)» وهو في ااصحيح النسائي) 
(5586). 

() رواه الترمذي »23١59(‏ وقال: «احسن صحيح»», والنسائي (5/ 254 وقال الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط: «إسناده صحيح» اه. من «تحقيق جامع الأصول) (5/ 559). 


الوقكقاء 


لله في استقصاء الحقء من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النان 
يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجُون: فيقال لهم: أخرجوا 
كو عردم تتمرا كتؤاهم حر شان فتك رجون عرق كديرا سهدت الكاذ 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه؛ ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرتنا 
ا الحديث. 


200 رواه البخاري (17/579), ومسلم (187). 


الوقكقاء 


من الوفاء: 
ألا تتغيّرٌ حاله مع أخيه إذا أقبلت عليه الدنيا 


صر 2 


من الوفاء للأخ: ألا يتغير حاله مع أخيية؛ وإن ارتفع كانه واتسعت 
و 
ولايتة وكثر ماله» وعظم جاهه. 
وإن أولى الموالي أن تُواسِيّهم ‏ عندالسرور لمن واساك في الحَرّن 
إنَّ الكرامً إذا ما أَيْسَروا ذَكروا ‏ مَنْ كان يَأْنَمُهُمْ في المنزل الحشن 
وأوصى بعض السلف ابنه» فقال له: 
(يا بَنَنّ» لا تصحب من الناس إلا مَن إذا افتقرت إليه قَرّبَ منكء» وإذا 
استغنيتَ عنه لم يطمع فيكء وإِنْ عَلَْثْ مرتبته لم يرتفع عليك». 


كان لمحمد بن الحسن بن سهل صديق فنالته ضائقة» ثم ولي عملا فأثرى» 
فقصده محمد مُسَلَا فرأى منه تغيرّاء فكتب إليه: 
لكن كانت الدثيا أثالتّك ثروة 2 فأصبحتًّذايُسْروق كنتّذا عُسْر 


فقد كشف الإثراءٌ منك خلائقًا ١‏ مناللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 


وطننوت الله أن تسمو وتعلو 

فلما أن سَمَوْتَ د بَعَدتَ عني 
٠‏ 7 5 2 3 2 م ع 

وخل حان يخكفض لي جناحا 

فقلت لهولي نفس عَزوف 

ايديل بالتطامع فيك ياسًا 
وقال البارودي: 


وكذا اللنِيمُ إذا أصاب كرامة 


الوقكقاء 


عُلوَالنجم في أفق السماء 
فكان إذنْ على نفسى دعائى 
أفاد عن فتابتنى جمالى 7 
إذا ميث تقتحت. الزماحا” 


وبالياس استراح من استراحًا 


عادى الصديقَ ومال بالإخوان 


واعلم أن الترفعَ على الإخوان با يتجدَّدُ من الأحوالٍ لَوْم. 


قال حاتم الطائي: 
غنينا زمانًا بالتصعلك والغنى 


فما زادنا يغيًا على ذي قراية 


وكاد سشاتاة يعاشريها الدهر 


غنانا ولا أَزْرَى بأحسابنا الفقَرٌ 


قال يحيى بن الحكم: «والله لقد ولي التجاج وما عرب أحسن أدبًا منه 
فطالت ولايته» فكان لا يسمع إلا ما يحبء فيات وإنه لأحمق سيّى الخلق)7". 


4 الجماح: الشرود» وجمح الرجل: ركب هواه ورأسه. ولم يمكن رَدَه. 
للك عزوف عن كذا: مبتعل» ممتنع عنه» وزاهد فيه. 
() «العزلة» للخطابي (ص؟ 717). 


الوقكقاء 


الوفاء ل من دار عليه الزمان 
أو زال عنه الجاه والسلطان 


1 

إن زوال المنصب والسّلطان كِيْرٌ يُسْفِرٌ عن معادن الكرام؛ لأن إكرام 
الناس وهم في مناصبهم يقدر عليه الوضيع قبل الشريفء أما الوفاء لهم بعد 
نزوطهم من علياء مناصبهم؛ فلا يفعله إلا الآوفياء النبلاء الكرام. 

ومن أروع الأمثلة في ذلك: 

أن مراون بن محمد -آخر خلفاء بني أمية- لم أيقَنَ بزوال مُلكه وهزيمته 
أمام العباسيين استدعى عبد الحميد الكاتب -الذي كان يحبه حبّا جما ويرفع 
منزلته بين الكُتَّابٍ والعمال؛ ولا يرى الدنيا إلا به؛ لعلمه بنبُوغه وتفرّده في 
صناعته البلاغية- وطلب منه أن يكون مع أعدائه لتسلم حياته؛ قائلًا: 

«القد احتجت أن تكون مع عدوّيء فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي» فإن 
إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك يدفعهم إلى حسن الظن بك والإحسان 
إليك» فإن استطعت أن تنفعني في حياتي» وإلالم تعجز عن حفظ حَرَّمِي بعد 
وفاتي» فقال عبد الحميد: 

«إن ما تث عت عات لمرو الت رسفي كور عدي ا الصار 
معك حتى يفتح الله تعالى أو أقتل معك» ثم م بقول القائل: 

أسا وقعاة حُمَأَظ هِرْعَدْرَة فَمَنُ لي بعذر يوسع الناس ظاهره 


الوقكقاء 


5 اكللد كان جد د : ك4 
وبحي معة حلي قداو معاي ئرب يرصب ني مصر". 


وكان أبو العيناء محمد بن القاسم بن خخلادء الشاعر الضرير» من الظرفاء 
الأذكياء» سريع الإجابة مع الإصابة» وله نوادر غريبة» حتى كان الناس 
يتحاشون الوقوع في لسانه» وكان البرامكة قد أحسنوا إليه وكفوه مذلة 
السؤال» فكان يتصدّى دوم لمن يحاول أن يتنقصهم. 

حضر يومًا مجلس أحد الوزراء»ء ففاض الحديث في جود البرامكة 
وكرمهمء وكان هذا المجال ما يسهب فيه أبو العيناء» فذكر من ذلك عددًا من 
المواقف والحوادث. فقال له الوزير: 

القد أكثرت من ذكرهم وتقريظهم وغاليت في وصفك إياهمء وما هذا 
إلا من تصنيف الوراقين وكذب المؤلفين»» فردً أبو العيناء على الفور: 

«وم يكذب عليك الوراقون والمؤلفون كا كذبوا عليهم أيها الوزير؟». 
بهت الوزير» وعجب الحاضرون من إقدام أبي العيناء عليه» ومن مدى وفائه 
للبرامكة حتى يخاطر بنفسه عنهم''". 

ولاكيل أبر سعفر النضون' التلوفة قراب اسعيداف البلذة الاسلامة 
من أعدائها في الشرق والغربء وفي الداخل والخارج» فأخذ التدبير الحربي 


.)579 /7”( «وَفيات الأعيان»‎ )١( 
.)757/5( «نفسه)»‎ )5( 


الوقاء 


يستولى على فكره ليل نهار» وسمع با كان يدبره هشام بن عبد الملك في 
مواجهة الحروب وأخطارهاء فأحب أن يعلم شيئًا عن تدبيره من أحد المقربين 
إليه. وروى محمد بن رباح أنه ذكِر لأبي جعفر رجل كان من خواص هشام 
ينزل الرصافة -رصافة هشام بالشام- فأرسل إليه ليسأله عن تدبير هشام في 
الحروب. 

قدم عليه الرجل فسأله: 

- أنت صاحب هشام؟ 

- نعم يا أمير المؤمنين. 

- أخبرني عن حربه وكيف دبَّرّها في سنة كذا. 

- نعم» لقد فعل - رحمه الله تعالى- كذاء وقام -رضي الله عنه- بكذا وكذا. 

غضب المنصور أشد الغضبء ثم قال: 

- قم عليك غضب الله» تطأ بساطي وتترحم على عدوّي؟ 

قام الشيخ» وقبل أن يمضي إلى سبيله» التفت إلى المنصورء وقال: 

- إن لِعدوّك قلادةً في عنقي» ومنة في رقبتي» لا يَنْزِعها إلا غاسلي. 

ثم خرج الشيخ, فقال المنصور: ردوه. 

عاد الشيخ فقال له المنصور: 

- هيه كيف قلت؟ 


الوقكقاء 


فأجاب: إنه يا أمير المؤمنين كفاني الطلب» وصان وجهي عن السؤال» 
فا وقفت على باب عربي أو أعجمي منذ رأيته» أفلا يجب عل أن أفي له وأذكره 
بخير وأتبعه بالثناء؟ 

فقال المنصور: بلى والله» لله أمّ مضت عنكء أشهد أنك مبيض حرة» 
وغراس كريم؛ وأنك لوفي. حافظ للخير. استمع أبو جعفر لحديث الرجل 
كله ثم أمر له بصلة فقال: 

- والله يا أمير المؤمنين» ما آخذ ما أمرت به لحاجة» وإنما أتشرف 
بجبائك2"7, وأتبجّح'" بِصِلَتِكَ ثم خرج. 

قال أبو جعفر: 

- عند مثل هذا تَحْسْنٌ الصَّنِيعة» ويُوضَمٌ المعروف» فأين لنا بمثله؟!0. 


)١(‏ الحباء: ما يحبو به الرجلٌ صاحبه. ويُكرمه به. 
(") انظر: «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (071725777/5). 


الوقكقاء 


من الوفاء: 
عَدَمَ تصديق الوشاة 


ومن حقوق الأخوّة القلبيّة: حُْسْنٌ الظنّ 0 

قال الله ريل : ليكايها اَن “اموأ ينبأ كرا مِنَ الطنَ إرك بقْصّ لطن 5 
3 ماين نكم نا ليب م0 يَأْكُلَ لَحَمَ أَحِيهِ مَِنّ 
اا 9 أله تَوَابُ رفيسر 

وقال النبي والليرودة: (إناكم والظَن؛ فَإنٌ الظنّ أحَدَّنُ الحديت)7. 

وإذا كان هذا مطلوبًا في المسلمين عامّة؛ فإن ذلك يتأكد بين المتآخينَ في 
الله عَيَصجَلَ. 

ومن مناقب الإمام الشافعي يعدن ما قاله تلميذه الربيع بن سليهان وَعدمه 

دخلت على الشافعي وهو مريضء فقلت له: قَوّى الله ضَعْفَك. 

فقال: «لو قَرَّى ضعفيء قتلني!). 

فقلت: والله ما أردث إلا الخيرَ. 


قال: «أَعلّمُ أنك لو شتمتني 0 0 ذَإِلّاا الخير)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (517 0250775075520١‏ 517714), ومسلم )١077(‏ من حديث أبي هريرة تتإئئعة. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (4/ 253٠١‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافععى) (5/5١1-/ا١١1/41١3517).‏ 


الوكقاء 


من الوفاء: 
عدّمُ سماع بلاغات النّاس في الصّديق 


ومن الوفاء: ألّا يسمعّ بلاغات الناس على صديقه: ولاسبًّا من يُظهر 
أوّلّا أنه حب لصديقه -كيلا ينه - ثم يلقي الكلام عَرَضَاء وينقل عن الصديق 
ما يوغر القلب؛ فذلك من دقائق الحيل في التضريب"'» ومن لم يحترز منه ل 
تَذُمْ مَوَدَنُهِ أصلًا. 
٠‏ قال بعضهم لحكيم: قد جئت خاطبا للْوَدَتِكَ. 
قال إن جعلت مهرها ثلانا فعلت» 
قال: وما هي؟ 
قال: ١لا‏ تسممع عل بلاغةً ولا تخالفني في أمريء ولا توطئني 
ع وك 
أنُبِكِتانْكَ قد اتثكٌ قوارشض ‏ عن كَنَنْكَ عَلَى الصَّمير الواجد 
عَمِلَتْ رُقَى الواشينَ فيك وإِنَّها | عندي نَتَضْربُ في حديدٍ باردٍ 
كي 
عفا اللَهُ عن عبد أعانَ بدَعوة 2 خَليلَيْنَ كانا دائمَينَ على وُدٌ 
إلى أن مشَى واشي الهوى بنميمة 2 إلى ذاك مِن هذا فرَّالا عن العهدٍ 


2200 ضَرَّب بين القوم: أغرى بعضّهم ببعض. , 
(9) القشوقة ما بين أول الليل إلى رُبعه أو: الطلمة: 


الوقكقاء 


الوقاء البصير 
النْضْح لله فوقّ مُحاباة الصَديق 
فالبرينا جل ثناؤهة ضام الزن اموا 125 ميت والفسكل شبده 


عه 


لَه وَلوَ ع شيم أو الْوَلِدَبِ لكؤي [النساء 11 


وقال بعضهم: «أنصح الناس لك من خاف الله فيك». 
كان الشافعي مَدإئَْنهُ قد آحَى محمد بن عبد الحكم. وكان يقرّبهء ويقبل 
ل د 

فاعتلّ متحمد» فعاده الشافعيٌ د روسك فقال: 

مَرضٌ الحبيبُ فَعُدْتَهُ فَمَرِضْتُ مِن حَدَري عليه 
وظنّ الناسٌ -لِصِدقٍ مَوَدَّها- أنه يفوّض أمرٌ حَلْقتِهِ إليه بعد وفاته. 
فقيل للشافعي في علته التي مات فيها: 

إلى مَن نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ 


ا 


الوقكقاء 


«سبحان الله! بَمَكُ في هذا؟! أبو يعقوب و 

فانكسر لما محمد» ومال أصحابه إلى البوَيُطي» مع أن محمدًا كان قد حمل 
عنه مذهبه كلّهء لكن كان البُوَيْطِئٌ أفضَل وأقرَبَ بَ إلى الزهد والورع؛ فنصح 
الشافعي لله وللمسلمينَ» وترك المداهنة» وآثّرَ رضا الله تعالى. 

فلًا تُوٌقٍّ الشافعيئٌ انقلب محمد بن عبد الحكم عن مذهبه» ورجع إلى 
مذهب أبيه» ودرس كتب مالك يَمَدَآَئَكُه وهو من كبار أصحاب مالكء وآثر 
البويطي الزهد والخمولء ولم يعجبّه الجمع والجلوس في الحلقة» واشتغل 
500 كتاب «الأم) الذي تست الآن إلى الربيع بن سليمان» 
ويُعرف به وإنما صنّفه البويطي» ولكن لم يذكر نفسه فيه» ول ينسبه إلى نفسه. 
فزاد الربيع فيه» وأظهره. 

والمقصود أن الوفاء لمن تحبه لا يعارضه بذل النصح لوجه الله تعالى. 


ليس من الوفاء: 
- مقابلة إحسان من أحسن إليك بأن تجامله بشهادة زُور أو الإضرار 
بخصمه ظل. 


الوقاء يديد أن وعد أو العرام قل سمراقا | أو مُحْرّمُ حلالاء بل الوفاء 


)١(‏ قال الإمام أبو سعد السمعاني في «الأنساب» (؟7/ 07357): «هذه النسبة إلى بويط» وهي قرية 
من صعيد مصر الأدنى. كان منها الإمام الصابر في المحنة» الباؤِلٌ رُوحه في السّنة: أبو يعقوب 
يوسف بن يحيى المصري البويطي» صاحب الشافعييٌ يَمَُلَنَهُ وخليفته بعده» مل إلى بغدادَ مقيدًا 
في فتنة خلق القرآن» ومات في السجن مقيدَاء ودّفِنَ كذلك». 


الوقكقاء 


إن العبرة في الأخوة بخلوص الود لا بكثرة اللقاء. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام مَمَدَمَُ 

سيد ل ا سة 
سن إلا مر نأك موده وطن الى عل و0 

أحسبتم أن اللياليّ غيّرت عَقَدَ الهوى لا كان من يتغيرٌ 


يفنى الزمانوليس ننسى عهدَ كم وعلى محبتكم أموت وأحشر 
ها غير اقنائ ودًا كنت كشرفة. و#"تبدكت يعد افذمكروكسيانا 


ولا خوددة وفاءً من أخى ثقة إلا خند نك فوق الحمد غتوانا 


.)١5؟ص( و«مناقب الإمام أحمد)‎ »)754 /١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


الوقكقاء 


كلام نفيسٌ للإمام ابن الجؤزي 

قال ابن الجوزي ولاق كبا نصيد ابقاطرا: 

١كان‏ لنا أصدقاءٌ وإخوانٌ أعمّدٌ مهم» فرأيت منهم من الجفاء وتركِ شروط 
العيداقة والكه وعجافت تاحدت اعقيه 

ثم انتبهت لنفسي» فقلت: وما ينفع العتابُ؛ فإنهم إِنْ صَلّحوا فلِلْعِتاب» 
اناما 

فهممتٌ بمقاطعتهم. ثم تفكّرتُ» فرأيت الناس بين معارفٌ وأصدقاءً في 
الظاهرء وإخوةٍ مباطنين؛ فقلت: لا تصلحٌ مقاطعتهم'"' إن ينبغي أن تنقلهم 
من ديوان الأخوّة إلى ديوان الصداقة الظاهرة. 

فإن لم يصلحوا لها نقلّتهم إلى جملة المعارف» وعاملتهم معاملة المعارف. 
ومن الغلط أن تعاتبهم. 

فقد قال يحيى بن معاذ: (يئس الأ أخ تحتاج أن تقول له: اذْكْرْنيٍ في 
دعائتك!). 


200 وهذه هي الحكمة بعينها والكياسة والمرونة» خلانًا لموقف الَْقّبِ العبدي الشاعر الجاهلي الذي 
اغْخَلّ موقف «الأبيض» أو «الأسود» حين قال: 
فإماأان تكونَ أخي بحق فأعرف منك عَُثي من سميني 


وإلا فاطرخني واتخذني عدوا اقفيك وتتهيق 


الوقاء 


والمصافاة فذاك شيء نسح فلا يُطْمَعٌ فيه. 
وما أرى الإنسان تصفو له أخوةٌ من لكيه ولا ولذه ولا زوجته. 
فدّع الطمعٌ في الصفاء وذ عن الكل جانبّاء وعامِلّهم معاملة الغرباء. 
وإِيّاك أن تنيع بمن يُظهرٌ لك الود فإنه مع الزمان ين لك الحال فيها 
أظهره. ورُبّا أظهر لك ذلك لسبب يَّنالّه منك. 
وقد قال الفُضَيل بن عياض : 
(إذا أَرَدْتَ أن تَصادِقٌ ضدنا تأعفي ةقان رأيته كما ينبغي فصادقة)20. 
وهذا اليومَ ححاطَرةٌ؛ لأنك إذا أغضبت أحدًا صار عدوًا في الحال. 
والسبيا ضح حكر الها أن السلف كانت همتهم الآخرة وحذهاء 


6 و 5 كد لسن 1 ا 4 0 
فصّفت نيّاتهم في الأخوة والمخالطة فكانت دينا لا دنيا. 


ا 8 لله * 5 * 70 
والآن فقد امشرل خب الذثيا عل القلوب» :فإن رايت متملقا .بات 
الدين فاخيره تَقَله0". 


(5) وق هدايقول الشاص: 


إذا كنت مختّصًا لنفسِك صاحبًا فمن قَيْلأن تَلَقاهُ بالود أَضيْهُ 
فإن كان في حال القطيعة مُنْصِعَا وإلا فقد جَرَْتَهُ فتجِلَيْهُ 


)١(‏ اخبّرْ: أي: اعرفه وجرّبه. 
وتَقْلَهُ: أي: تبغضه وتتركه؛ لما يظهر لك من مساويه؛ وأنه مسخط الفعل عند الخبرة والامتحان. 
والهاء في «تقله) هاء السكت. انظر: (مجمع الأمثال» للميداني (5 4257017685 واتاج العروس» 
للزبيدي )177/1١١(‏ و(979/ 537 07). 


الوقكقاء 


ماذا تفعل مع من زهد 
في صحبتك واستثقّل مودتك؟ 


200 

ذهب بعض الناس في مثل هذه الحال إلى المعاملة بالمثل» منهم أبو القاسم 
الحريري الذي قال في «مقاماته»: «بل نتوازن بالمقال وزن المثقال» ونتحاذى في 
الفعال حذو النعال». 

ماالعَيّش إلا أن تُحِبٌ ؤن يُحبّك من ثُحِبّه 

وما يصدر عن الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة أو 
خطأ في اجتهاد الرأي؛ فذلك موضع الصفح والمغفرة والتجاوزء ولا ينبغي أن 
يكون له أثر كثير أو قليل في نقض الصداقة. 

أما إذا كان عن زهد في الصحبة» وانصراف عن الصداقة» فلك أن تزهد 

فللكثافةأقوامٌ لها خَلِقَوا ‏ وللمحبةأحكباددواَجمَانٌ 

اخر: 

وعفش إمنا قَريِن اخ وَفْ أمين الغيب أو عيش الوحادٍ 

اخر: 

سريع إلى ظهر الطريق وإنه 2 إلى نقض أسباب المودة أسرع 


يطول علينا أن نرقم وَدَّهُ | إذا كان في ترقيعه يتقطعٌ 


الوقكقاء 


3 


اخر: 

ولا خير في وُدٌ امرئ متكاره 
وثال الكميف: 

وما اكايانتكس! الدكى ونه الذي 
ولكنه إن دام دمت وإن يكن 
ألا إن خير الود ود تَصَوّعت 


3 


صضبل مخ ذخا وقكاس من هذا 


قد أكَئثرّتَ حواءٌ ماوّنتدت 


عليك ولا فى صاحب لا توافقه 


إذا صدّ عني ذو المودة يقرب 
نه النفش ل ود اتى وشو مسُتكب 


ولا خير في مَنْ كان في الود أعرجا 


4 تكترهن على الفسوفى أحدا 


فإذا جفاولدٌ فَحخَدوندا 


ولا تبُعدَن بالود من تودّدا 


)١(‏ التّكُس: الضعيف العاجز الدنيء الذي لا خير فيه والرّدْلُ: اممَصَّر عن غاية النّجُدة والكرم. 


إههمة عفاء الشيء: هلاكه وزواله. 


الوقكقاء 


2 2 0 0 
أردناكم صرفا فإذ قد مَرْحْتَمَ | فبَعدًا وسخما لا نقيم لكم وزنا 
و 
فغثي عليه. 
5 ا سس ال فى ع ع كام 4 
وقالالإمام الشافعى حم أَلّهُ: «لا تقصرًفى حق أخيك اعتمادا على 
مَوَدَنْهُ) . 
وقال الشاعر: 
ما أراني إلا سأهجر من لي س يراني أقوى على الهجران 
مَلني واثمًا بحسن وفائي ‏ ماأضرَّالوفاءً بالإتسان 
وهناك دلائل لا يبقى معها ريبٌ تقودك إلى التمييز بين عثرة تصدر من 
٠ 5 2 2‏ 3 
يحب وفيء وبين جفاءٍ مستحكم لا يصدر إلا من زاهد في موذتك. 


قال صالح بن عبد القدوس البصري: 

يَاصاح لوكَرمَتْكَمَي مُصاحًبتي لقلثُ إِذْ كرمّث قربي لها بيني 
لا أبتغي وَصْلَ من لا يبتغي صِلتي ١‏ ولا أبالي حبيبًا لا يُباليني 
ِذًا المْرْءٌ لا يَرْمَاكَ إلا تكلم ادش :8 كدو خليد انناشم 
هَفِي النّاس أَبْدَالَ وَفي التَّرْكِ رَاحَةَ ‏ وَفي الَلْبِ صَبْرٌ لِلُحَبِيب وَنَوْ جَمَا 


فيا كل من حَيُوَاه مَيُوَاك قبية .95لا كلمن شافئتة لك كن ميفا 


الوقكقاء 


ذا لم يَكَنْ صَفْوُ الودَادٍ علبيقة 
َم على اليا إن كم يَكنْ بها 
أ 

هَجِرتُ أجبّتي طومًا لأني 
نعم يشتاقهم قلبي ولكنْ 
وأرغبٌ في وصالهمّو ولكن 
آخر: 

سَأَنْرُكُ ما بيني وبينّك واقمًا 
تَواصل قومًا لا وفاءَ لعهدهم 
وأنشد العتبى: 

إذا كنت تغضَبُ من غير ذنب 


7 ا 2 


رأيت قلويهم د 2 تهوى فراقي 
وضودة يكرامي قوق عتمي 


طبريق قن لا تهواه ساقي 


فإن عدت عُدَنا والودادٌ مَقَيمَ 


وتترك مثْلي والحفاظ”' قدِيمُ 


)١(‏ الحفاظ: الوفاء بالعهلد. 


الوقكقاء 


من أسباب استيقاء الود: 
ا موازنة والتغافل واحتمال العُيوب 
سن ذا التاق عا سساء قط وفسن للةالخشتن قفط 
وقال هلال بن العلاء الرَّهى 
كتب فيلسوف إلى من في درجته: أن اكتب إن بشيء ينفعني في عمري. 
نكب لبد نسم الل ارج الريسيم, ابالزشكل فى له هلد 
مَن قصّر في طلبهم, وأشدٌّ تفريطًا من وجّد واحدًا منهم وضيّعَهُ بعد وجْده 
ياه ون في طلبهم منذ خمسين سند فا ظَفْرتٌ إلا بنصف أخ وتهرّد عل 
وانقلب!). 
اشَدُدْ يَدَيْكَبِمَنْ بَلَوْتَوفَاءَهُ إنَّ الوفاءً مِنَ الرَّجالٍ عزيرٌ 
ومن نَم قال أمير المؤمنين عمر يَتَئعَنة: إذا أصاب أحدكم وَذًا من أخيه 
فليتمسك بهء فقلَّ) يُصيب ذلك». 
قال الأحنف: «الإخاء جوهرة رقيقة» إن لم تحرسها كانت معرّضة للآفات» 
فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إلى من ظلمك, وبالرضا حتى لا تستكثرٌ من 
نفسك الفضلء ولا من أخيك التقصير). 
والأؤلى بالجاحد درن الذي يقول لصديقه الوفي في غضبة يغضبها: 
اما رأيت منك خيرًا قط أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي أحسن 


الوقاء 


إلبه؛ فقد كان لرخل شجرة عدب كثيرة الشمرع ذكان غارسها إذاعر يه صلين 
له اقتطف عنقودًا ودعاه. فيأكله» وينصرف شاكرًا. 

5 : 4 عه ع 5 

فلم| كان اليوم العاشرٌ قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها: 

ماهذا أدب الضيافة» ولكنْ أرى إن دعوت أخاك» فأكل النصف. مدذتٌ 
بدك معه فشازكاء إبناسا لميوى تطاه وكرام 

فقال: لأفعلّنَ ذلك غدًا. 

فلا كان الغدّء واتتصف الضيف في أكله؛ مَدّ الرجل يده وتناول حبّة 
فوجدها حامضة لا تُساءٌ» وتَمَلّهاء وقَطب حاجبيه» وأبدى عجبه من صبر 
ضيفه على أكل أمثالها! 

فقال الضيف: «قد أكلتٌ من يدك مِن قبل على مرّ الأيام خُلوًا كثيراء 

ف مع قر آٍ ٠:‏ 2 
ولم أحِبٌ أن أريّك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطاءك السالف». 

وقال الشافعي يَمَدْنَه: «من صَدَقٌّ في مَوَدّة أخيه قَبِلَ عِلَلّهه وسَدَّ حَلَلّه 
وغفر زَلَلَةُ). 


لم أؤاخذك إذ جَنَيْتَ لأني واثقّ منك بالإخاء الصحيح 


الوقكقاء 


وه 8 


يرى الباحثون في طبائ ئع البشر أنْ ليس فيهم من يُتَخَذْ صديقاء ويُرْجَى منه 
أن يسير على ما يرْض صديقّه في كل حال ودَلَتْهُمُ التجاربٌ على أن الصديق 

9 م 2 عه 1 د 3 ّ 2 28 56 
راجح سو لحري اكير كا مرزونيا ١‏ ادح ورين ااا" 
فلو أخدث عجره من إخوانك كلّ من صدرت منه هفوةٌ ل تلبث أن تَمْقِدّهم 
عقاو لايس لك عل لهو لأرطن مدر خب اناك الثى بين مدنبياك! 


وقد عير عن هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله: 
ولت بِمُسْتَبق!') أخَاا لا كلد على شَعَثْ د الرّجال الو 


ومراده: إن قطعتٌ إخوانك بذنب؛ لم يبق لك أخ كا تلَمّهِ وتُضلِح ما تَشَّعَّتْ 
قوع أهره وافسل:» 
أخير: 


أَمْمّض للصّديق عن المساوي ١‏ مخافة أن أعيش بلا صديق 


)0010 مُستبق: من استبقى أي عفا عن ذنوبه. 
(؟) الشعّث: الفساد والعيب. 
55 لا تلم على شَعَثِ»: أي: لا تحتل على ما فيه من وَل فَلَقُهِ ونضْلِحُه وتجمغ ما 


نشَعْتْ يمن أمره. البيان العرت 11 / .)15١‏ 
اش أيْ: أي الناس لا تكون فيه خحصلةٌ غير مرْضيّة؟! ومن هو الإنسان الكامل الخالي من كل عيب؟! 


الوقكقاء 


5 سين 017 
وقال اي عزة: 
11 


ومن م يَتَتَبَّعْ جاهدًا كل عثرة 


وقد عيّر عن هذا المعنى بشار بن بر 


إذة كنت ف .مكل الذكوب شعاتيا 
فعِش واجدًا أو صِلْ أخاك فَإنَهُ 
إذا نت لم رب واوا على القدّى 
ومن ذا الذي تُرضَى سجاياهُ كلها 


وقال اح : 


1 


اخر: 
أخ لي كأيام الحياة إخاؤه 


0 


إذا. يت شه بشلة كوحرند 
ولي صاحب فالموت يوم فراقه 
أريد له هجرًا لبعض خلاله 
أخاك أخاك فهوأجل ذخر 
وإن بانت إساءثه فَهَبْها 


يَجِدْها ولا يَسْلَمْ له الدَّهْرَصاحبُ 


ذإذ قال: 


صَدِيقَكَ نَم تَنْقَ اندي لا تُعاتبُة 
ع ارف 31 كن 


ظَمِنْتَ وأي الناس تَضْفو مَسَارِبةُ ؟! 
كفى أكخرة نبلذ أن تكد مايه 
وخائط عَذيًا فى إخائِك مالح 


تلوّن ألوانًا كثيرًا خطوبُها 
دعتني إليه خلة لا أعيبها 
تغير والأيام جَمٌ عجيبها 
فتعطفني أخرى له فأجيبها 


إذا قانتك :شاكية اسان 
لمافيهمنالشيّمالحسان 


)١(‏ مقارف ذنب: أي: حَالِطُه ومرتكبه مِن: قارف الخطيعة؛ إذا خالطها. 


وقال أبو عثمان سعيد بن حميد: 
إذا كنت لم تَعْفْ عن صاحب 
بَقِيتَ بلا صاحب فاختمل 


5 


ومن شيّمي ألا أفارق صاحبي 


وإن دام لي بالؤدٌ دُمْتُ ولم أكن 


الوقاء 


أسهً وعاقِبُته إن عَثَر 


وكن ذا وفاء وإن هو غَدَرٌ 


ون غدض الاسافت نه رفدذًا 


كآخرّ لا يرعى ذمامًا ولا عهدًا 


وعن الرّبيع بن سليهانَ يَمَدلنَ قال: سيعت الشافعيّ يَمَدنَهُ يقول: 
لكيس العف هو اَن لمغاؤل»00. 

وعن الأصمعيٌ» قال: قال أعرابيّ: «تَناسَ مَساويَ الإخوان؛ يَدُمْ 
نكم وطريق ذلك أن تُعِدّ مقيرة جاهزة لتدفن فيها فورًا أخطاء 


ماوَدّنيى أحدإلا بدلتُ له 
ولا جفانى وإن كنت المحّب له 


وكتك رذ صافيك كاد معد 


صَفْوًا مودة مني آخ رَالأَيَدٍ 


إلا دعوت لهالرحمن بالرّشَدِ 


بهجرانه وَصلا ومن غدره وفا 


.)807١ رقم:‎ /01/8 /٠١( أخرجه البيهقي في «شعب الإييان»‎ )١( 
بلفظ: «اللبيب العاقل هو‎ )١77 /9( وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»‎ 
الفطن المتغافل»)» وانظر رسالة «المداراة والتغافل») للمصنف.‎ 

.)1١785 رقم:‎ /6٠ 5 /١7( أخرجه البيهقي في #اشعب الإيوان»‎ )١( 


الوقكقاء 


من الوفاء: 
أنه تهجِره إذا زلت قَدَمَه 


3 7 عه 2 
الأحوّة عقد ينول منولة القرابة» فإذا اتعقد تأكد الحقء ووجب الوقاء 
بموكي"" العقلم 


ومن الوفاء له: ألا ميل أخاه أيام حاجته وفقره» وفقرٌ الديخ أشل هن 
فقر المال» و الخو ة غيل الناقات ودو اولك الدمان» وهذا مه أشد الراقفب»: 


والقريت7؟ وه أن لا مِبْجَرٌ من أجل معصيته حتى يقامٌ له بواجب 
النصيحة؛ وذلك لأجل قرابته» قال الله تعالى لنبيه صَإدَعيَموَسَةَ في عشيرته: 
5 7 ص1 قل إن بر 7 ده 08 [الشعراء:57١7]»‏ وم يقل: «إني برئ 


وعسن أنس صَدَليَدُعَنَدُء قال :غاب عمّي أنس بذاك لاعن فالبيذن 
فقال: 


)١(‏ الموججب -بفتح الجيم- : المقتضى. 
الإ المجر ثلانًا أودونه مقيّد عند الإمام أحمد ب) إذا كان لغير أقاربه ورّحمه . سأله رججل عن ابنة عم له تنال 
منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه» فقال : سَلّمْ عليها إذا ' لقيتهاء اقطع المصارمة» المصارمة شديدة). 
قال ابن مفلح: «وهذا يدل على منع الحجر لأقاربه لحقٌّ نفسه) . انظر: «الآداب الشرعية» (718/1). 
(*) هو تمن قال فيهم النبي صَرَتَعَسَة: «إنَّ من عِبادٍ الله مَن لو أقِسَمَ على الله لَأبرهُ) . 
انظر: «(صحيح البخاري) ))551١65606٠ 271١7(‏ و(صحيح مسلم) .)١110(‏ 


اليارسول الله غبت غن وَل قتال قائلت المشركينء لين الله أشهدن قتال 

المشركينء لَيَرَينَ الله ما أُصنَع». 
75 2 ور م 

فلا كان يوم أَحَدٍ. وانكشف المسلمون. قال: «اللهمّ إني أعتذرٌ إليك 

ما صنع هؤلاء -يعني: أصحابّه-» وأبراً إليك ما صنع هؤلاء -يعني: 
05 5 2 اهو هو 04 3 01 وهو 3 9 

المشركين -). دم تقدم. فاستقيله سعد بن معاذ» فقال: «يا سعد بن معاذ» الحنة 
ورب النضرء إني أجد ريحها من دُونٍ أخب)... الحديث27. 

وهذا أشان أبو الدزداء #لهظة لما قبل لده آلا تيحن أخاله ؤقل فعل 
كذا؟ 

ع 5 
فقال: «إنا أَبغْض عمله. وإِلّا فهو أخي). 


والتفريق بين الأحباب من محابٌ الشيطانء كما أن مقارفة العصيان من 
محايّه» فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه» فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. 

عن أب هريرة يزنع مرفوعًا: «لا تكونوا عَوْنَ الشيطان على أخيكم)”". 

فهذأ أبن الذّكذاء افيف بقول: 

«إذا تغيّرَ أخوك» وحال”" عمًا كان عليه. فلا تَدَعَهُ لأجل ذلك؛ فإن 
أخاك يعوج مرة» ويستقيم أخرى». 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١0 58 207/8٠55(‏ 


السرم رواه البخاري (17/81). 
() حال: تغيّرٌ وانقلب. 


الوقاء 


وكذلك حكيّ عن آخرينَ من السلف الصالح أنه انقلب أحدهما عن 
الاستقامة» فقيل لأخيه: ألا تقطعٌه وتبجره؟ 

فقال: «أَحْوَّحُ ما كان إِلّ في هذا الوقت لا وقع في عثرته. أن آخدّ بيده؛ 
حتى أنقذه من المصائبء وأدعوّ له بالعودة إلى ما كان عليه»). 

وقال اد اسلف فرفر ر لات التعران» 

«وَد الشيطان أن يلقي على أخيكم مِثْلّ هذا حتى هجروه وتقطعوه. فماذا 
أبقيتم من محبة عدوكم؟!). 


-١‏ أمّا ما يكون في الدّين: 
من ارتكاب معصية» والإصرار عليها؛ فعليك ااا في : نا 
وده ويجمع شمله؛ ويعيد إلى الصلاح والورع حالّه. 


فإن لم تقدر وبقيّ مُصِرًَا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة 


١ 


حق مَوَدّنّه أو مقا طعته: 


02 أقام أَوَدّه: أزال اعوجاجه.» وأصلح أمره» وقَوّمه. 


الوقكقاء 


موس عليدة 53000 

ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبُغض في الله لأن من أحبّ 
وما آيو الذّؤواء وهاه هع الصبهابة قذهيوا إل ختلافة؛ 

فقال أبو الدرداء وتَيئعتة: «إذا تخي أخوك وحال عا كان عليه؛ فلا تَدَعَهُ 

لأجل ذلك؛ فإن أخاك يعوج مرةء ويستقيم أخرى). 

وقال محمد بن عامر: 
ولا تقطغأخًا لك عند ذنب 2 فإنالدنبّيغفرهالكريمٌ 
ولكن ذاو عورته برقح حما قد يُرْقَعٌ الخَلِقٌ القديم 
وقال إبرا هيم النَحَع: 

«لا تقطّع أخاك ولا مَِجُْرْهُ عند الذَنْب؛ فإنه يركبه اليوم» ويتركه غدًا». 
وقال أيضًا: 

دلا تَحَدّئوا الناس بِرَّلْةَ العالم؛ فإن العاليَزِلٌ الزَّلَةَ ثم يتركها». 

وفي الخبر: «انّقوا ل العالم ولا تقطعوهء وانتظروا فَيُئتّه0"". 


.)197 /1( أخرجه ابن عَدِيٌّ في «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 
وقال الحافظ العراقي 5 احير «رواه البَعَوي 5 (المعجم). وابن عَدِي في (الكامل) من‎ 
5 حديث عمرو ابن عوف ارق وضَعَّفاه؛‎ 


الوقكقاء 


وغرن يل بن الأصم قال "كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان يَف 
إلى عمر بن الخطاب وَدَزَيَدَعَنَدَه ففقده عمر فقال: «ما فعل فلان ابن فلان؟» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: 
اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان» سلام عليك. فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذنب؛ وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطَّرلِء 
لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال للأصحابه: «ادعوا الله لأخيكم أن يُقبل بقلبه» 
وأن يتوب الله عليه». فلم بلغ الرجل كتابٌ عمر جعل يقرؤه ويردده» ويقول: 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن 
يغفر 07 . ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: فلم يزل 

يُرددها على نفسه ثم بكى. ثم ترّعَ فأحسن التّرع. فل| بلغ عمر رََإبدعَنَهُ خبره 

قال: ااهكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلَّة فسددوه؛ ووفقوه» وادعوا الله 
له أن كوي هليه ولا تكوترا أعوانا للشيطان علية): 

وفي رواية: أن عمر يََََنة سأل عن أخ كان آخاف فخرج إلى الشامء 
فسأل عنه بعضّ من قَدِمَ عليه» وقال: ما فعل أخي؟ 

قال: ذلك أخو الشيطان! 

قال 36 


)01 رواه ابن أبي حاتم وعبد بن حميد» وانظر: «تفسير القرآن العظيم» .)١71//9(‏ 
قال الجوهري في "الصحاح» (5/ :)710٠‏ ١مَه:‏ كلمة يُنِيّثْ على السكون, وهو اسمٌ سمي به الفعل» 
ومعناه: اكففف؛ لأنّه وَجدٌ. فإن وصلتٌ نوّنت» فقلت: مَهِ مَد. ويقال: مَهْمَهْتُ به أي: زجرثه). 
وانظر: «تاج العروس») للرّبيدي (8/ 07 ه). 


الوقكقاء 


قال: إِنَّهِ قارف الكبائرٌ حتى وقع في الخمر. 
قال: إذا أردْتَ الخروج فآذني'". 


فكتب عند خروجه إليه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم: #حم 00 َنزِيلٌ الكتب مِنَ أله الْعَربزٍ 
عل غَافرٍ ألذَِّ وَكَابلٍ ليوب سَّرِيدٍ الِْمَابٍ ذى الول لَآ إِلَهَ إلا هو 


إِلَيدِ لَيَهِ اَلْمَصِيٌ © اغافر:؛ -:]2» ثم عاتبه تحت ذلك ول 
فلا قر الكتاب بكى» وقال: «(صدق الله ونصح لي مرا فتاب 


جد ونمو لينف واه قبي أل يعن قير و لعن وحن الخد ا 
قال الشاعر: 
إن جرى بينَنا وبينَك عَتَبٌ | وتناءثمِناومنكالديارٌ 


فالودادٌ الذي ححهدتٌ قديمٌ | والعثارالنذي أصبت جُبَا:!4) 


00 أي: أعلمني. 

ارق أي: لامَه 

(؟) «الإحياء» (7/ 187 -ه18). 

006 العثار: الشر والزلل والسقوطء والجُبار: المَدّرء الذي لا قصاص فيه ولا عَرْمَ. 


الوقكقاء 


لا تمن بِمُوَدٌة مَن لا يُحبّكٌ إلا معصومًا 

تأمّلُ هذه العبارة التي قالها أبو عثمانَ النيسابوريٌ» والتي تؤسّسٌُ لمنهج 
اال الصدين وإن زل: 

قال أبو عمر بِنْ نُجَيْد: 

كنتٌ أختلف إلى أبي عفان التسابوري مده في وقت شبابي» وكنثٌ قد 
حَظِيتُ عنده» فضي من القضاء أني اشتغلتٌ مره بشيء مما يشتغل به الفتيان» 
فتقل ذلك إلى أي عشمان» فانقطعت عنه بعد ذلكء فافتقدني» فأقمت على 
اللاي ريه روكت ارات لي االطرري ادم رسي عبتي مرضع ا حب 
لا تقع عينه علّ. 

١‏ سد مايةاب اطعن. بد :ا درس من لذن 
السّكّة فلم أجد عنه ححِيصاء فتقدمثٌ إليه وأنا دهش مُتَشَوْشء فلا رأى ذلك 
قال لي: ايا أبا عمرء لا تَثِقَنَّ بِمَوَدَّةِ مَن لا يبك إلا معصومًا)(2. 

وقد شيق أب عثرالَ إلى هذا القول؛ سبقه إليه ذو النون المصري : يَمَ لكك 
ا د ا ا 

الالكلة يمع عن لذ كف ا لامعصير ةا 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »2250/1١(‏ والبيهقي في 'شعَب الإيان» 
/675/1١(‏ برقم: 6١71‏ ) مختصرًا. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (70777/4)» والبيهقي في اشعب الإيوان» 
(١1/ا0/‏ برقم: 77 )8١‏ و(7١/‏ 005/ برقم: .)1١7841/‏ 


الوقكقاء 


وفاء الم لأولادها 

رغم أن الإسلام لم يحمد من المرأة كَرْهَها للزواج بعد زوجها”"» لقد 
شكر ذلك لهاء وأجزل عليه مثوبتهاء إن اعتزمته» وأقدمت عليه وفاءً لآبنائهاء 
ورغنا نانم وضنا يهم أن يشبيعوا عفد قي مين 

عن سهل بن سعد وََزَيَدَعَنَهُه قال رسو ل الله صَآَلََءيَهوسَر: «أنا وكافل اليتيم 
في الجنة هكذا»» وأشار بالسبابة والوسطىء وفرّجَ بينهما شيئًا!". 

ويروى عن أب هريرة وَعََئََعَنك قال: قال رسول الله صَرَنعَيوَسَر: «أنا أول 
من يفتح باب الجنة؛ إلا أني أرى امرأة تبادرني؛ فأقول لها: ما لك؟ ومن أنت؟ 
فتقول: أنا امرأة قعدثُ على أيتام لي)”"» أي: مات زوجهاء وترك لا أيتامّاء 
فلم تتزوج» وقعدت على أيتامها تربيهم. 

ويّروى عن عوف بن مالك الأشجعي وََِتَََنكه قال: قال رسول الله 
موسر : «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة) -وأوماً يزيد بن 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ ,»)7١7‏ واسلسلة الأحاديث الصحيحة» (554): .)١181(‏ 
(0) رواه مسلم (59417). 


(") رواه أبو يعلى في «المسند» (1/ ))١7‏ وضعّفه البوصيري في إتحاف الخيرة» (5/ /58)» والألباني 
في «الضعيفة») (0171/5). 


الوقكقاء 


زريع الراوي بالوسطى والسبابة-. ١‏ امرأةآمَتْ من زوجهاء ذات منصِب وجمال؛ 
حَبَسَتْ نفسها على يٌتاماهاء حتى بانوا'''» أو ماتوا'"). 

وعن أم المؤمنين عائشة وََإئَِمقه قالت: دخلَتْ عل امرأة ومعها ابنتان 
لهاء تسأل» فلمُ تجد عندي شيئًاء غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين 
ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صَِإآَاعكِوَسك فأخبرتّه. 
فقال النبى صَآنَعَيَووَسَر: «مَن ابثلي من هذه البنات بشيء»؛ فأحسن إليهن؛ كن 
نه سنترا هن لقا 

وفي رواية لمسلم: 

جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل 
وألجد مني قر ورك إل قاقر ة لتأكلياء فاسظعههها عاضا فققت الشيرة 
الفى كانه ريك أن تأكليا ينها تأعجى انا فذكرتث الذى صَتكث للبى 
ءوسل فقال: (إن الله عَرَيبَلَ قد أوجب لها بها الجنة: وأعتقها بها من النار). 

وهذه أم هاني فاختة بنت أبي طالب تَتَه أخخت أمير المؤمنين علي 
َلئَدُعَنَهُ) فقت عم رسول الله صََِنَتَدِسَةَه وراوية حديث الإسراءء فرق 
(1) السهعت نوع من السوآة ليس بككيره وآراد اغبا يلت ثلنسها لخاناغاه وتركت الزية والترقه حت 

شحب لونهاء واسودً وآمت -بالمد- أقامت بلا زوج» ومعنى بانوا: انفصلوا واستغنواء وانظر: اعون 

المعبود) .)08/١5(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد(05٠255»‏ وأبو داود »)0١54(‏ وغيرهماء وقال محققو «المسند): ١حسنٌ‏ لغيره 


إن شاء الله» وهذا إسناد ضعيف» (79/ 5777).» وضعًّفه الألباني في «الضعيفة» .)١١75(‏ 
ت رواه البخاري (569196), ومسلم (55159)) والترمذي .)١1915(‏ 


الوقكقاء 


الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة'''» وكانت قد انكشفت منه عن أربعة بنين» 
5 5 و بو 4 عنم 1 1 كك سا ع اك و 


0 


من سمعي ومن بصريء وحق الزوج عظيم» فأخشى إن أقبلت على زوجي 
حمنى: رسول الله مليوس - أن أضيّع بعض شأن وولديء وإن أقبلت 
غل ولذي أن أضي حق زوستي | 

وهنا امتدحها النبي موسو وشكر لحا ذلك» فقال: «إن خير نساء 
رَكبن الإبل نساءًُ قريش؛ أحُناه على ولب في صِعَرهء وأرعاهُ على بَعْلٍ -أي: 


زوج- في ذات يده)”". 


وانصرفت أم هانئ إلى الاهتمام بأمور أبنائها وتربيتهم تربية صا حة» فنشؤوا 
عالمين عاملين» وروى بعضهم عنها ما حدثت به عن رسول الله صَإدَاعَيَهوَسَةَ 
من الأحاديث؛ أمثال ابن ابنها جعْدة المخزومى. وابن ابنها يحيى بن جعفر» 
وابن ابنها هارون» وعاشت حتى خلافة أخيها عل َإيَدعَنةُ. 
لله 2 0" 03 و ا عن 1 5 37 
وكان ذلك بعض عذر أم سلمة ويَدَزَنَدَعَهَا حين خطبها رسول الله 
م 35 00 7 0 0 3 5 75 
ةسه فأرسلت تقول له: إنى مصبيَة'". فأرسل إليها: «أمّا ما ذكَرْت 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 17 "0711). 
(؟) رواه البخاري (2087)» ومسلم (2750717) و(أحناه»: أكثره شفقة» والحانية على أولادها هي 
التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية. 
ومعنى: «أرعاه على بعل) أي: أحفظ وأصون لاله بالأمانة فيه» والصيانة له» وترك التبذير في الإنفاق. 


و«ذات يده): ماله المضاف إليه. 
() أي: ذات صبيان» والصبي من لم يفطم بعد أو الصغير دون الغلام. 


الوقكقاء 


من أيتامك؛ فعلى الله وعلى رسوله». فقالت عند ذلك: مرحبًا برسول الله 
معدو( . 

وتلك أم سَلَيم العْمَيْصَاءٌ يديه إحدى السابقات إلى الإسلام» أسلمت 
ورسول الله دوعا بمكة» وبايعَتّه حين مَقَدّمِهِ إلى المدينة» وكان إسلامها 
مراعمة لزوههامالك. بن الشضرة وكاة ولذها أن بن مالك يوهد ليد 
وضيكاء فكانك شول له دقل »+ ل له لذالث فل اسهد أن عمذا رسول اناه 
فجعل ينطق بذلك أُوَّلَ ما ينطق» فكان مما يثير الغضب في نفس مالكء فيقول 
لما: لاتفيندي 46 ولديء فتقول: (إِني لا أَفيدُه!). 

ثم أيأسه أمرّهاء فخرج عنها إلى الشام» وهنالك لقيّ عدوًا له فقتله. فلم) 
بلغها قتله -وكانت شابّةٌ حَدَنة وكثر محطَائَا- قالت: ١لا‏ جَرّمَ لا أفطم أنسًا 
حتى يدع الثدي, ولا آتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني»؛ فوفت بعهدها 


5 


وبرت وكان انين َوََنََعَنَهُ يعرف لما تلك لمنَة ويقول: الجزرئ لله أمّي عني 


خيرًا؛ لقد أحسنت ولايتي». 

حتى إذا شب أنس تقدم لخطبتها أبو طلحة زيدٌ -وكان مشركًا- فَأَبَتْء 
ثم قالت له يومًا فيا تقول: «أرأيتَ حجرًا تعبده لا يضُوٌّك ولا ينفعك. أو 
خشبة تأتي بها النجار» فينجرها لك: هل يضرك؟! هل ينفعك؟!)» وأكثرّث 
من أشباه ذلك الكلام» فوقع في قلبه الذي قالتء فأتاها فقال: «لقد وقع في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (575779(:)17755)» والنسائي (5/ 8١‏ 87)» وقال الحافظ في «الإصابة»: 


(إسناده صحيح) 6" وصححه ابن حبان 2 56 والحاكم (7/5اوا)ء ووافقه 
الذهبى. 


الوقكقاء 


٠ ..‏ 97 اي ع ع 54 
قلبي الذي قلتِ». وامَنَ بين يديهاء قالت: «فإني أتزوجكء. ولا أريد منك 


صَداقًا غير الإسلام)70". 
قال ثابت: «ف) سمعنا بامرأة قل كانت أكرّمَ مهرا هخ 3 شليه: 
الإسلام)”". 


وهذه اقرأة عن 'قبناء البرائة تدع 21 أثال شوكاتكت كا حسن الساء 
وجهًا-» فلما مات زوجها تداقع الطاب على بابهاء فردّت كل خاطب؛ وفاءً 
لذبنها نالوق ذلك تعول: 

لعمر أثال لا أفدي بعيشه 2 وإن كان في بعض المعاش جِفاءٌ 

ذا استحوهت أ القتى عضن طزقه وشاعَرَهُ دونَ الدّثار بلاءُ 


ذلك بعض حديث المرأة المسلمة في الوفاء لخير ما وُكَلَتْ به. وخَلِقَتٌ له 
بعد العودة ترب الاين 


)١(‏ رواهابن سعد (8/ 577575)» والنسائي (7/ »)١١5‏ وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
«تحقيق سير أعلام النبلاء» (؟/ 700). 
(؟) رواه النسائى (5/ .)١١5‏ 


الوقكقاء 
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5 
الأسومة حك التشيحية 

تتنقل المرأة بعد ذلك إلى طَور آَْرَ تبلغهء فتبلغ به غايةً ما أُعِدِّت له من 
كمال النفس» وشرف العاطفة؛ ذلك هو طُّور التضحية» فهناك تنزل المرأة عن 
حقها من الوجود لمن فصل عن لحمها ودمها؛ تسهر لينام» وتظماً لِيَروَى» 
وتحتمل الألم الْعِضَّى راضيةً مختبطة لتّذِيقه طعم الدّعة» وتُنْشِيَةُ نسيم النعيم. 

تلك هي التضحية بالنفس بلغت بها الأمومة غايتهاء على حَدَّ قول 
مسلم بن الوليد: 

يجودُ بالنفس إن ضَّنَّ الجّوادُ بها 2 والجودٌ بالنفس أقصى غايةالجودٍ 

وهاك هذه القصّة الشعرية الرمزية» التي يُظهر فيها الشاعر حقيقة قلب 
الأم» وما يُكِنْه من مشاعرٌ وعواطفف» ورأفةٍ وحنان: 

أغرى امرؤ يومًا غلامًا جاهلا ١‏ بنقوده كيما ينال به الوَطَرُ 

قال ائتني بفؤاد أممك يا فتى ولك الجواهرٌوالْدَرَاهَمُ وَالدُرَّر 

فمضى وأغرز خنجرًا في صدرها 2 والقلبٌ أخرجة وعاد على الأثر 

جه مان قرط سرمكه هوي اتسين انع القع رو خثر 

ناداه قلبٌالأم وَهْوَمُعَمَرٌ | ولديحبيبيهلأصابكمنضرز؟! 


فكأن هذا الصوت رغم حُنْوهِ 2 غضبالسماءعلىالغلامقدانهمز 


الوقكقاء 


فدرى فظيعٌَ جناية لم يَجْنْها ولد سواه منن تاريخ البشز 
فارتدٌ نحوالقلب يفسله بما فاضت به عيناكُ من سَيْلٍ العبَر 
ويقول:يا قلبٌ انتقم مني ولا تغفز فإن جريمتي لا تُغتمّز 


ناداءُ قلبٌالأم كحفٌ يدَاء ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر"١)‏ 


)0( «خطر التبرج والاختلاط» لعبد الباقي رمضون (ص5 217 ١336‏ ). 


الوكقاء 


أنواع الفراق وآثارها على الأوفياء 
«مااجتمع قوم إلا تفرقوا)». هي سنة من سنن الحياة» قضى بها من 
ل ل اي 
[آل عمران:188]» 20 ع مَالِكُ 71 3 0 لك اليه مَحَعُونُ #* [القصص 114]) 
« كل مَنْ عَكَهَا دان (08) وَيبّْقٌ وَمْهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْدكار > الرحن:ت: امل 


0 
لح سس ال سس وه عو 


00 نك مَيَت ونم مون 4 [الزمر:٠1ء‏ *ل وَمَاجِعَلنا شر 5 من لِك الخلد أه إن 
8 يت فهم أَبْيدُونَ © [الأنبياء: 4 *]. 

وعن سهل بن سعد وَوَإَِهَءنهُ أن رسو ل الله صَِآنَءَتووَسَةَ قال: «أتاني جبريل؛ 
فقال: يا محمد» عش ما شتت شك شئت فإنك ميت؛ وأحببٌ من قرف شئت فإنك مفارقه» 
ادو 

وقد علمنا أنه لابد لكل مجتمّع من افتراق» ولكل دانٍ من تَناءِ» وتلك 
عادة الله في العباد والبلاد حتى يَرتٌ الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين» وما ثبىء من دواهى الدنيا يعدل الافتراق. 

سمع بعض الحكاء قاتلا يقول: الفراق أخو الموتء فقال: بل الموت أخو 
الفراق! 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (”/ 7557): والحاكم (5/ 7”75),. وصححهه. ووافقه الذهبي» 
وحسّنه بطرقه الألباني في «الصحيحة» رقم (871). 


الوقكقاء 


سئل إمام الحرمين حين جلس في موضع أبيه : لم كان السفر قطعة من 
العذاب؟)27 فأجاب على الفور: «لأن فيه فراقٌ الأحباب». 


تال الكت : 

آنا اتفعراق قاكة ما اعد 
ولتقق. نفك اننا مكخطعه 
أ 

أيَنَاقَدَمَتٌ حمامالمنايا 
لا يدومٌالبقاءٌ للخلق لكن 


5-3 


اآخر: 
ولقد نظرثُ إلى الفراق فلم أجد 
بباشاعة البين الطويل بكاتها 


هو كوافى لبو أن يَيَنَا يولد 


كا عنفة] أقت] 2 دن 


فالذي أَخرّتْ سريعٌ اللحاق 


دوامٌ البقاء للخلاق 


اكانميوت الى هقد الشراق سبية 


واصلت ساعات القيامة طولا 


وهذا شاعر ادَّعَثْ نفسّه عدم الجزع من الفراق» فلم عايئثة تحدّاها 


فقال: 


تكنحتك :نا :قشيل ل تطوحى 


عي تر 


فإن كنت تستسهلينَ الوَدَاعَ 


4 


زم 
مذ .5 


ل- 


د 
ْو 


و3 1 و ار 5 ١‏ هه : 


.)1971( ومسلم‎ :)16١ 5( صدرٌ حديثٍ رواه البخاري‎ )١( 


الوقكقاء 


5 ور ا 
اقسام البين 

وَالبَيْنْ ينقسم أقسامًا: 

- فأولها: مدة يوقن بانصرامهاء وبالعودة عن قريب. 

إن يومالفراقألخحرّق قلبي ‏ وَكوّانيالفراق بالنار كي 

إن قصضَى اللَهُ بيننا باجتماع الا ذكرنّالفرّاق مادُمتُ حيًا 

- ثمَّبَيْنّ يولده المحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان» وعذره 
تقيول: 

ا و 5 0 5 
- ثم بَيْنْ رحيل وتباعدٍ ديار» ولا يكون من الأوْبةٍ''' فيه على يقين خبر» 
5 8 و 3 

ولا يحدث تلاقء وهو الخطب الموجع. وام المفظعء والحادث الأشنع. والداء 
الدوىٌ. 

ومن آثار الصدق والإخلاص وثمام الوفاء: أن تكون شديد الجزع من 
المفارقة» تَفورَ الطبع عن أسبابهاء كما قيل: 

وجدتٌ مصيباتٍ الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هيّنةَ الخطب 

وأنقيد اب عيينة هذا البيت وقال: 

مد الع لي العا ا قر 2007 7 عمه بس ع. 

«لقد عَهدتٌ أقوامًا فارقتهم منذ ثلاثين سنة» ما ُحيّلَ إِيّ أن حسرتمهم 

ذهبت من قلبى). 


شيئان لو بكت الدماء عليهما 
لم يبلغا المعشار مِن حقيهما 
وقال البارودي: 
ولماوقفناللودع وأسْبَلَتٌ 
أَمَبْتُ بصبري أن يعودّ فَعَزّْني 
فكم مهجة من زفرة الوجد في لَظى 
آخر: 
ولايرزنا لتوديعهم 
أداروا عديها كوو انضراق 
تولوا فاتبعتهم أدذمعي 


الوقكقاء 


فَقَدُ الشيباب وفزقة الأحباب 


عدامعنا قوق التراكب كارن 
وناديت تك أن يثوبٌ فلم يعن 


وكم مم مُقَلةِ من غَرْرةٍ الدمع فيدَجُنِ 


تَكوًا فوكوا ويهيك] عفيعا 
و هيهاتٌ من سشكرها أن نفيقا 


فصاحوا الغريق وصحْتٌ الحريقا 


وهل أصدق في وصف حال القلب عند الفراق من قول ابن دريد 


الأزدي: 

كلت تقطعٌ فإ كحاق ك1 
ُدَتْ إلى أحشائه رَفراته 
عَجَبًا لنارضْرمَتْ في صَدْرهِ 


لهت مكون إذا تلبس بالحشا 


فجرى فصار مع الدموع دَمُوعا 
كتصكين. فكه جداتتا وطيلوغا 
فاركيطة بن عقي ينوه 


قيظا ويظهر في الجفون رَبِيعا 


واتتصعايتكضن الحين الحراق يدبي اوديع بخال 


ولم أر في الذي قاسيت شيثا 


05 ماء نجيع: هنيء مريء. 


أمتيدر سق الفراق بلا فذاع 


الوقكقاء 


غير أن منهم -لشدة وفع الحظات الفراق -آثر ا حروب منها: 


قال البحتري: 
الله جارك في انطلاقك 
لا تعذلني في مسيري 
إني خشيت مواقفا 
وعاك هت أن مكساءتا 
وذحجرت ما يجد المودع 
فتركخت ذاك تعمذدا 
وقال إسحاق بن راهويه: 
فراقك مثل فراقالحياة 
عليك السلام فكم من وفاء 
حي : 
ثلاث كدرالهبية عند حلوتلها 
خروج اضطرار مين جلاد تحِبّها 
آخر: 
ليس الفراق وإن جزعت بضائر 
إن لم يَحُلَ حَدَتُ المنية بيننا 


والدهر يجمع بين كل مفارق 


تلقاهءً شامك أو عراقك 
يوم سسزت ولم ألاقك 
للبين تسفح عَرْبَ ماقك'') 
حسب اشتياقي واشتياقك 
عندضَهًكواعتناقك 


وخرحِتٌ أهرب من فراقك 


وفقدك مثل افتقاد الدٌَّة7) 


أفارق منك وكم من كرم 


ويدذهب عنها عقل كل لبيب 


وفرقة إخوان وفقَدُ حبيب 


مالم تفرق بينناالأخلاق 
فسنلتقي وسيّخفظ اللميثاق 


ولكل ملتقيين منهفراق 


)١(‏ الغَْبُ: الدّمْع. والماق: طَرّفٌ العين مما يلي الأنف. وهو مجرى الدمع. 


(0) الدَّيّم: جمع دَيْمة» وهي المطر يطول زمانه في سكون. 


وغادروا القلب ما تهدا لواعجه 
يا راحل العيس عرج كي نودعهم 
إني على العهد لم أنقض مودتهم 
أ 

بقيتُغدةًالنوى حائرا 
فلم تبق لي دمعة في الشؤون 
فقال نصيحٌ منالقوم لي 


رشق دسفت + تفده 


الوقكقاء 


كأنه بضرام انار مشكعن 
يا راحل العيس في تَرْحالك الأجل 
يا ليت شعري لطول البين ما فعلوا 


وقد حان ممن أحب افوخيل 
وقد حاد يقضى على الغليل 


- أما يَيْنُ الموت» فهو الفوتء وهو الذي لا يُرجى له إياب» وهو المصيبة 
الحالّة وهو قاصمة الظهرء وداهية الدهرء فلا حيلة إلا الصبر طَوعًا أو كرمّاء 
وهو أجل مايبتل بهاُحبُوه وهو الخم الذي يتجدد عل قدر البلا 
حر بي زواقع فستسرحسى لم يفسث 
4 :تتسكييل قصسطها 
والذيئ قد مات شاك 
وقال أبو الحسن البرمكي: أنشدني الحاحظ: 


تشائةن حسيكاقها خالدنا 


1 أ ا لد كت 222 


وحان لنا أصدقاء مَصضوا 


قف 


تساقوًا جميعًا كصؤوين المثوث فمات الَصِدَيقٌ وماتّ العدو 


اتطون احيانة لاعن مخرم عن 111 )0 
م «وَقَيّات الأعيان» لابن خلكان (9/ 5/اة). 


الوقكقاء 


و 0 وخ 4 تعر قو عدت 9 00 51 

2 ود م 

ينعا بقول متمم بن نويرة: 
كن كَتَدمائَنِ جَدِيمة حفبةٌ 
وعشنا بخير في الحياة وقَبْلنا 


فلمًا تفرّقنا كأني ومالكًا لطول اجتماع لم نَبتْ ليلة معًا'') 


5 و 2 
ومات صليق لسليان بن عبد الملك. يقال له شراحيلء فتمثل عند 


3 


فبره: 


و 


وهَُوّن وجدي ف شراحيل آننى 2 متى شك ث لافيت مَرَّءًا مات صاحبة0 


وقالت الْخنساء: 


ولولا كثرة الباكين حولي 
ومايبكون مثل أخي ولكن 
وانية لغسان بن جهضم: 


ح غَدَرْتِ به لَمَاتَوى في ضريحه 


على إخوانهم لقتلتُ نفسي 


أعزي النفسٌ عنه بالتأسي 


كونه تن خض تن اك ال 


وكال أن العشاهية: 

سيُعرّض عن ذكري وتنسى مُوَدّتي 
)١(‏ «الكامل في اللغة والآدب) للمَيَرّد (757/5). 
(؟) «نفسه)» (551/5). 


(9) «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)35١8/5/(‏ 
(:) «وفيات الأعيان» .)7577/1١(‏ 


هوا أسضاه الا حون شهدته 


وألا لقيت الموت الي دونه 


قزق مشائي بعنةه لخيافة 
وقال آخرٌ: 

' ا 0 6 
ومن عجب أن بت مستشعر الثرى 


ولو أنني أنصفتك الود لم أبث 


الوقكقاء 


فخاست”!' شمالي عنده ويّميني 
كما كان يلقى الدَّهرٌ أغبرَ دوني 


وما كنت يومًا قبلّه بخؤون'" 


وبت بما زوّدتني متمتعًا 


خالافك حتى ننطوي في الثرى معا 


)١(‏ خاست: لزمت موضعها واحتبست. 

)١(‏ أحمر: أي في أوج شدته. 

(1) هذا البيت وما يليه يعبر عم يُسمَّى في «الطب النفسبى»: شعور الناجي بالذنب (114ن0 025 ا/صنا5) 
أو (عصمملمرز5 «محتحن5) وبداً شيوع هذا التشخيص 5 السعنيات من القرن الماضي» وهو 
الآنيدرج ضمن اضطراب انعصاب ما بعد الشدة ((7151)» وهي حالة نفسية تتميز بالقلق 
والاكتئاب والانسحاب الاجتماعي واضطراب النوم» والكوابيس» وأعراض جسدية كالصداع 
وآلام المعدة والخنفقان. وفقدان الدافعية» وتكرر ذكريات الحادث (5135863615)» ويعاني منها 
الباقون على قيد الحياة والناجون الذين قل معارفهم وأقارمهم في الحروب والكوارث والأوبئة 
أو حالة رسوب صديقه» فيشعر الناجي بالذنب كأنه (خانهم) لأنه نجاء ويتساءل: كيف لم أمنع 
حدوث ذلك؟ ولماذالم أت مكانهم؟ وكأن نجاته من دونهم خيانة وجريمة» مع أنه في الواقع 
لم يرتكب أي خطأء لكن (ذنب الناجي) استجابة طبيعية للخسارة» ويتم التأقلم مع (ذنب 
الناجي) عن طريق أن يحمد الله أنه نجّاه وعافاه» ويلزم دعاء: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتل 
به غيري» وفضّلني على كثيرٍ من خلق تفضيلًا»» وأن لا يقمع شعوره ويعترف به ببساطة» وأن 
يُنفّس عن مشاعر حزنه بالكلام؛ ولا يمنع نفسه من البكاءء» ويُّْيَر منظوره للموقف بأن يستحضر 
أنه ليس مسؤولًا عما حدث. ويفكر في المسؤول الحقيقي إن وٌحِدَء وأن الله لن يُحَاسبّه على جناية 
غيره؛ ويحافظ على نظام حياته اليومي» وأنيُدوّن مشاعره وأحلامه وأن يخضع لمساعدة احترافية 
حسب ما تقتضيه حاجته. 

(5) مستشعر الثرى: كأنه جعله شعارًا له في قبره» والشعار ما وَيّ الجمسدّ من الثياب. 


الوقكقاء 


وانشل ١‏ بعضهم: 


أبلغ أخاالإحسان لي حُسْنا أني وإنْ كنت لا ألقاهُ ألقاهُ 

وأنَّ طرفي موصولٌ برؤيته وان تباعدَ عن مثوايّ مثواهُ 

اللّهُ يعلمُ أي لست أذكره) وكيف أذكره مَنْ لست أنساهُ؟! 

ومعنى الوفاء: الثبات على الحب لآخيه؛ وإدامته إلى الموت» وبعد الموت 
مع أولاده وأصدقائه؛ فإن الحب في الله إن| يراد به ما عند الله عَرَتبَنَّ فلا يتتهي 
بموت أخيه» وما كان لله دام واتصل . 

قال بعضهم: «قليل الوفاء بعد الوفاة» خير من كثيره في حال الحياة». 

وقال أحد الصالحين: 

«أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراث. 
ويتمتعون با خلّف. والأخ الصالح ينفرد بالحزن. مهتا به| قَدِم أخوه عليه 
وما صار إليه» يدعو له في ظلمة الليل» ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى». 

ولما توق والد العلامة صديق حسن خان رياه عِدَةٌ من أصدقاء والده. 


أَحُوك الذي لا ينمض التأيُ عهدَهُ 2 ولا عند صرف الدّهر يَرُوَرٌ جانبهُ 


ولي س الذي يلقاك في البشروالرٌضا 2١‏ وإن غبت عنه نَسَعَتَكَ عقاربُة 


قال الحسن: 


5006 د ا د اه ءَ 4 
(ان كان الحا لتخلف أخخام ق أهله بعك موءثةه أد بع ستة). 
1 جل ل ل بعل موته اربعين 


الوقكقاء 


وقال هريم بن سفيان: 
٠‏ .4 4 2 + - 0 3 

كان عمرو بن قيس الملائي يمر بنا في كل جمعة» ومعه هدية قد حملهاء يأتي 
بها منزل منصور بن المعتمر» وذلك بعد موت منصور بما شاء الله» فلم يَرَّل على 
ذلك حتى ماتء قال: فبلغني أن أهله''' كانت تعاهدهم بنحو من ذلك بعد 
ما مات عمرو. 

وعن بسطام التيم » قال: 

1 0 00 0 تخصرصس الى هء 3 

رأيت طلحة بن مُصَرّفٍِ يخرج من زقاق ضيق في التيم» فقلت: من 
أين يجيء طلحة؟ قالوا: «يأتي أمَّ عمارة ابن عميرء يَبَرّها بالنفقة والكسوة 
والصّلة». وذاك بعد موت عمارة ببضعٌ عَشْرَةٌ سنة» وكانت أم عمارة أعجمية. 


00 يعني زوجة عمرو بن فيس. 


الوقكقاء 


الوفاء تلوالدين بعد موتهما 
عن أبي هريرة وََِيَِعَةه أن رسو ل الله صَيَدَعيوَسَرَ قال: «إذا مات الإنسان انقطع 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُنتمْع به أوولد صالح نعو 03 


هه اس سسا لهي 


وعن أبى قتادة ريدمك قال رسو ل الله صَِآلدَْعَدَووَسَة: خير ما يخلف الرجل 
من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يُعَمّل 


بيه من بعدة)7. 


وعن أ هريرة نَدْعَنكُ) قال: «(تَرْفعٌ للميت بعد موته درجة: فيقول: أي 


رب! أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك)”". 

وعن ابن عباس ينما أن امرأة من ججهينة جاءت إلى النبي مايوه 
فقالت: «إن أمي نذرت أن تححٌّ فاتت قبل أن تحجٌّ. أفأححٌ عنها؟». قال: 
«نعم! حُجَّي عنهاء أفرأيت لو كان على أمك دَيْنْ أكنت قاضيته 15 قالت: 
«نعم)» قال: «فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء)9). 
)١(‏ رواه مسلم (1771)» وأبو داود (280)» والترمذي (177/7)» والنسائي (75157). 
(؟) رواه ابن ماجه (7551).: وابن حبان (84, 85)» وصحّحه الألبانَ في «صحيح ابن ماجه) 


.)١1919/( 


(9) انظر تخريجه (ص177). 
(5) رواه البخاري ,)1/7١6(‏ (5599) (18057). 


الوقكقاء 


ويروى عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي ويََزِتََعَنك قال: بينا نحن 
جلوسٌ عند رسول الله ميمه إذجاءه رجل من بني سَلِمَةَ فقال: 
يا رسول الله هل بقي مِنْ بر أَبَوَيّ شيء أبرّهما بعد موتي|؟ 

فقال: «نعم؛ الصلاة عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذ عهدهما من 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا تُوصَّلٌ إلا بهماء وإكرام صديقهما)7". 

وعن ابن عمر يََزئَان: أنه كان إذا خرج إلى مكة» كان له حمارٌ يتروّح عليه 
إذا مل ركوب الراحلة» وعمامة يشد بها رأسه» فبينم| هو يومًا على ذلك الحهار» 
إذمَرٌ به أعرابي» فقال: ألَسْتٌ ابن فلان؟ 

قال: بلى. 

فأعطاه الحمار» فقال: «اركب هذا ». والعيامة» وقال: «اشذدد بها 
رأسك». 

فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك» أعطيتٌ هذا الأعرابي حمارًا كنت 
ترَوّحُ عليه وعمامةٌ كنت تَشُدٌ با رأسك؟! 

فقال: إن سمعت رسول الله صَآلدَعَيوَسَةَ يقول: (إن من أبَرٌالبر صِلَة 
الرجُلٍ أهلّ وُدّ أبيه بعد أن يُوَنَّي)”"» وإن أباه كان وَذَا لِعْمَرَ. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2)237059. والبخاري في «الأدب المفرد» (75)» وأبو داود (0155)) 


وابن ماجه (737575)» وابن حبان (/51)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (/091). 
(؟) رواه مسلم (2505557)» وأبو داود »)6١57(‏ والترمذي .)١1505(‏ 


الوقكقاء 


وفي رواية البخاري في « )0 الأدب المفرد). وكذلك الترمذي مختصرًا: : (إنأير 
اقب ران تصل اترجل انغل وذ أفية): 
ويروى عن عبد الله بن دينار بلفظ: 


مرّ أعرابي في سفر» فكان أبو الأعرابي صديقا لِعُمرَ وَعَزِدَعَك فقال 


أَلَسْتٌ ابن فلان؟ 


قال: بلى. 


» ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. 
فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟7". 
فقال: قال النبى َإلََعَتَوِوسَة: (احفظ ود أبيك» لا تقطعه فيطفن الله 
وعن ثابتٍ البناني» عن أب برْدةً قال: 
قَدِمتٌ المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر» فقال: 
ع ع قر 

لك 0 00 «قلنا له: ا: ا يه 


(") رواه البخاري في «الأدب المفرد) ٠(‏ 5)» وقال الحافظ العراقى: «إسناده جيد)» وحسّنه ال ميثمي» 
وضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)5١١(‏ 


الوقكقاء 


قال: سمحت رسول الله ميدس يقول: (مَن أحَبٌ ان يَصَلٌّ أباه في 
قبره؛ فلْيّصِلُ إخوانَ أبيه مِن بعده)» وإنه كان بين أبي: عمَرٌء وبين أبيك إنخاءٌ 
ووذ فاحيبت أن أصل ذلك)40, 
فق أحنيه إسانا حا لنديذا اهب عت ذلك الاسان» واعن غيويه: 
وأحب من يخدمه. وأحب من يثني عليه محبوبه» وأحب من يتسارع إلى رضا 
محبوبه. حتى قال بقية ابن الوليد: 
إن المؤمن إذا أحب المؤمنَ أحب كلبه». 
رأى المجنونُ في البيداء كلبًا | فجرّلهمنالإحساإِنَدَيُْلا 
فلاموهلناك وعنّفوه 2 وقالوا: لم أثلتٌ الكلب نَيْلَاهِ 
فقال: دَعُوا الملامة إِنَّ عيني ١‏ را 


وه 


وبمما قاله «فارس السيف والقلم» محمود سامي البارودي تمَدنَهُ يرثي 

امه 
وَأَيّ حياة بعت أُمّ فقدثها ‏ كمَايُفْمِدائَْءالزْلَالَعَلَىالظمًا 
تَونْتْء هَوَلَى الصَّبْرُ عَنَّي» وَعَادَنِي ‏ غرامٌ عليها؛ شف جسميء وأسقما 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)7١171(‏ وصحًّحه الألباني على شرط البخاري كما في «السلسلة الصحيحة» 
.)١597(‏ 


الوقكقاء 


وَكانث لعيني قرة وَللهجتي 
فَلَوْلا امْتِقَادي بالقَضَاءِ وَحُكمِهِ 
تألمت كدان الأحبّة جازعًا 
فيا ربة القبر الكريم بما حوى 
وَهَل يَسْتَطِيعٌ المرْهُ فذيّة رَاجِلٍ 
سَمَنْكِيدُ الَضُوانِ كأس كرامة 
لِيَيْكِ عَلَيّكِ القَلْبُء لا العَينُ؛ إذّني 
فوالله لا أنساك ما ذرٌ شارقٌ 


0 0 ا اا ا و ف 
عليك سلام لا لقاءة بعده 


وَطَيْفُ يُوافيني إِذَا الطَرْفُ هَوَّمَا 
سرورًا. فخابٌ الطرف وَالْقَلبُ منهما 
تَقَطَعْتُ نقسي لهفة تكفا 
ونين كه هعد اتحبيي تان 
فكيف وَقَدْ أصبحت في الترب أَعْظما؟ 
وَقَنْكِ الرّدى نَفْسِي وَآَيْنَ؟ وَقَلَمَا 
تَخَرَّمَهُ المقَّدَارُ فِيمَنْ تَخَرّمَاه 
منّ الكوثرالفياض معسولة اللمى 
أرى القلبٌ أوفى بالعهود وَأكرما 
وَمَا حَنَّ ضير بِالأرَاكِ مُهَيْنِما 


إَِى الحَشْرِذ يلقى الأَخِيرُ امقَدّما 


الوقكقاء 


وفاء الزوج لزوجنه 

من الأزواج مَّن قل حظه من الوفاء؛ فلا همّ له من زوجته سوى نصيبه 
منها؛ فلا يحفظ حقها إلا ما دام راغبًا فيهاء وما دامت في شرخ شبابهاء وغضارة 
نضارتهاء وكامل صحتهاء ووفرة ماها. 

فإذا ما كرّت» أو مرضتء أو افتقرت؛ أعرّض عنهاء وس ما كان من 
سالف الود بينه وبينهاء ولم يقدَّر للها صبرها عليه» وقيامها بحقه! 

يقول الشاعر مُنَزهًا نفسه عن هذا الخلق الذميم: 

تقول العدى لا بارك الله في العدى قن فصر عن كيدن ورحّت وسائله 

وتو اصبكت فيان تد على العضا “لكان وى فيلح جديد أواكله 

- ومن قلة الوفاء أن يطلق الرجل زوجته ضرارًا إذا مرض مرضًا يخشى 
فيه الموت؟ كن مدر مها فين المرانك! 

- ومن ذلك أن يسافر عنها كثيرًا دونما حاجة للسفر. 
لحفظ الذمام. 

أمّا كرام الناس» وأهل الوفاء منهم: فإنهم يحفظون الود ولا ينسون 
الإحسان, مهما تقادم عليه الزمان. 


الوقكقاء 


ومن أولى ما يُعْنَون بحفظه: حق الزوجات اللواتي وهبنهم البر 
والإخلاصء وحسن المعاشرة؛ فترى أولئتك الكرام يحفظون عهود الودى 
فيذكرون زوجاتهم بالخير» ويدعون لنء ويقفون إلى جانبهن بالمواساة إذا 
رضن أو كَرْنَه أو أُصِبْنَ ببلية بل لو حصل بينهما طلاق» بل ويحفظون 
حقهن بعد مماتبن. 

وقد تظهر هذه العواطف في تشوق في حال عَيبةِ» كما قال الحافظ ابن 
حجر يََدْآنَُ متشوقًا إلى زوجته ليى الحلبية: 

رَحَلْتُ وخلّفتُ الحبيبَ بداره بِرَعْمِي ولم أجنخ إلى غيره مَيْلا 


ل 0 . : 20 0 
أشاغل نفسي بالحديث تعللا نهاري وفي ليلي أحن إلى ليلى 


قال ابن زريق البغدادي لما ودع زوجته خارجًا لطلب الرزق في قصيدته 
العينية الطويلة المسمأة باليتيمة: 
أستودع الله في يغدادَ لي قمرًا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعة 
ودعتهوبودي لويودعني طيبٌ الحياة وأني لا أودعه 
إلى أن قال: 
فالله ما حكزن الأنس الذي درست آثارهوعفت مُث بِنْتإزَيِعُه 


هَل الزمانٌ مُعيدٌ فيك نَدْثَنا ‏ أمالليالي التي أَمُضّت تُرجّعه 


فى ذمة الله من أصبحت منزله 
من عنده ليّ عهدٌ لا يضيع كما 


ومن يصَّدع قلبي ذكره وإذا 


الوقكقاء 


وجاذ غيث على مفتاك يمرعة 
عندي له عهد 7 لا أضيّعه 


ار بق 


جرى على قلبه ذكري يصدعه 


وهذا ابن دراج القسطل يقول عند وداع زوجته: 


ولما تدانت للوداع وقد هضا"') 
تشاشدذنى عهد المودة والهوى 


وطار جَناحٌ الشوق بي وهفت به 


3 


ياوردة لم يزق ق جوْها اكر 
ذكرثتٌ بعدك أيامي التى ذهبت 


يوم افترقنا على أنى أراك غدًا 


بصبري منهاأنة وزفير 
: الاو 37 
وفي المهد مبغوم النداء صغير 


جوانخ من ذغرالفراق تطيرز 


من نفحها آه لو عادت لياليك 
فاشتقتها غيرٌ يوم خانني فيكِ 


فلم أجد في غد إلا تجافيك 


وعدا أ عل اسع برد خين لخن عل اسه و أهلة طن ساغة الاقتراق 
بالموت» فلا يرى نجاةً له وما من ألمها إلا بأن يرجو أن يقترنا في المات كما 
اقترنا في الحياة: 

لا مُتّ قبلّكِ بل أحيا وأنت معا 2 ولا أعيش إلى يوم تموتينا 
لكن نعيش لما نهوى وتأمله وشرهم الله كيك إخحت وافتينا 


)١(‏ هفا الريح بالشيء: حر كنّه وذهبت به. 
(1) بَهَمَّت الغزالة: صاحت إلى ولدها بصوت لين» ويقال لكل ذي صوت: بَعَم صوته أي لان ورّق» 
والبغوم: صوت الأم إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها. 


الوقكقاء 


حتى إذا عدر ارهن سيتتنا 
متنا : بِعًا ع 4 بانة ديلا 


في مثلٍ طرفة عين لا أذوق شجّى 


وحال من أمرنا ما ليس د 
مِن بعد ما نضرا واستسقيا حينا 


من المماتٍ ولا أيضًا تذوقينا 


- ولما حضرت الوفاة يحيى المندي الأندلسبى أوصى بأن يُدفن حِذَاءَ 
زوجته الثى كانت قل تُوّفِيتٌ قبله» وخزن غليها حزتا شديدًا فقال: 


إذا مت فادفنى حذاء خليلتى 
ورتب ضريحي كيفما شاءه ا لهوى 


لعل إلهالعرش يجبر صرعتي 


ومن شعر البارودي يرثي زوجته: 


أبلتئي الحسراتٌ حتى لم يكد 
لا لوعتي تَدَعٌ الفْوادَ ولا يدي 
يا موتٌ فيمَ فجعّتني بحليلة 
أسليلة القمرين أي فجيعة 
لو كان هذا الموتٌ يقبل فدية 
لكنهاالأقدار ليس بناجع 
هيهات بعدكِ أن تَقَرّ جوانحي 
وَلهى عليك مصاجبٌ لمسيرتي 


فإذا انْتَبَهْتَ فأنت أول ذكرّتى 


يخالط عظمى ف التراب عظامها 
تكون أمامي أو أحون أمامها 


فيعلي مقامي عنده ومقامها 


جسمي يلوحٌ لأعين العُوَادِ 
تشوى علي زد السبيب القادي 
كانت خلاصة عُدّتي وعَتادي 
خلك تعمشدف بين هد التادي 
للنفس عنك لكنتٌ أول فادي 
فيها سوىالتسليم والإخلاد 
أسمًا لبُعْدِكِ أو يلينَ مهادي 
والدمغ فيك ملازم لوسادي 


وإذا أويتُ فأنت آخرٌ زادي 


تعس امرؤٌ نسي المعاد وما دري 
فاستهب يا محمودٌ ربك والتمس 
واسأله مغفرةٌ لمن حَلَّ الثرى 
هي مهجة ودَّْتٌ يوم زيالها 
تالله ما جَمَتٌ دموعي بعدما 
لا تحسبيني ملت عنك مع الهوى 
قد كدت أقضي حسرةً لو لم أكن 


. 


اخر: 
إذا جَنَّ نَيْلِي هام قلبي بكركم 


وفوقع ساق لكر النة والات 


الوقكقاء 


أن المنونَ إليه بالمرصادٍ 
منهالمعونة فهو نعمالهادي 
بالأمس فهو مُحِيبُ كلّ منادي 
نفسي وعشت يبحسرة ويعاد 
ذهب الردي بك يا بنة الأمجاد 
هيهات ما ترك الوفاء يعّادي 
متوقعًا نُقياكِيومَمَعَادي 


ناحت مُطوَّقَة على الأعواد 


ماي ف 


أثوحٌ كما ناح الحمامُ المطْوّقٌ 


02 5 ف م 
وتحتي بحاربالدموع تدفق 


)١(‏ ومن الشعراء الذين رثوا زوجا : جريرء وأبو تمام» والشريف الرضيء ومحمد بن عبد الملك» 
والطغرائي؛ وابن نباتة» وممن كتبوا ديوانًا جَرّدوه لرثاء الزوجة: عزيز أباظة» وعبد الرحمن 
صدقيء والدكتور محمد رجب البيومي. 


الوقكقاء 


وفاءٌ الزُوجة لزّوجها 

إن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النساء؛ ولهذا درجت 
المرأة المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته» واستخلاص نفسها له. واحتهال 
َبُوة الطبع منه» وأكثر ما كان صفاء نفسهاء وساح خلقها وعذوبة طبعهاء إذا 
استحال الدهر بالرجل فررَّأهٌ في ماله» أو نَكَبَهُ في قوّتهء أو بدّلهِ بكرم المنصب». 
وووغة السلطاتق» أغرافا من السعى» وأصقاذًا مم لديل 

بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره. واحََاءِ خبره» عديل وفائها له وهي 
بين أفياء نعمته» وأكناف داره» وكان إيثار الإسلام له بِمَدٌ حدادها عليه أربعة 
أشهر وعشرة أيام» لا تتجمل في أثنائهاء ولا تَزْدانُ ولا تفارق داره إلى دار 
أبعاك ةك اهن سعد هذا الوقاميو] هد اباله, 

تذلك كانقة الم أة المسلمة قري :الوقام لروعهها بحل اللوت» 1د ها تراه 
لأبيها وأمها وذوي قرابتهاء فكانت تؤثر فضائله» وتذكر شائله في كل موطن 
ومقام» بل ربا عرّص ذكره وهي بين خليفته من بعده. فلا تتحرج في ذكر 
فضائله وتفضيله إن كانت ترى الفضل له”"''. 

ومن حديث ذلك أن أسماء بنت عميس كانت لجحعفر بن أبي طالب, ثم 
لأبي بكر من بعده. ثم خلفهم علٍّ يتتعَن فتفاخر مرة ولداها محمد بن جعفر 


.)69 انظر: «المرأة العربية» (؟5/‎ )١( 


الوقكقاء 


ومحمد بن أبي بكرء كل يقول: «أنا أكرم منكء وأبِي خير من أبيك». فقال لها 
ولا رأيت كهلًا خيرًا من أبي بكراء فقال علقٌ: «ما تركت لنا شيئّاء ولو قلتِ 


و 


0000 


غير الذي قلت لَمَتَّكِ !2 فقالت أساء: «إن ثلانًا أنت أَقَلَهِم تخيار»7). 

وأوضى أبو بكر #فلققظة أن تَعْسّله أساء بدت عميس #القهة ففعلت» 
وكانت صائمة» فسألت من حضر من المهاجرين» وقالت: (إني صائمة» وهذا 
يوم شديد البرد» فهل عل من غُسل؟»» فقالوا: «لا»» وكان أبو بكر يع 
قد عزم”" عليها لَمّا أفطرت» وقال: «هو أقوى لكِ)» فذكرت يميئّه في آخر 
النهار» فدعت باءِ فشَّربَتء وقالت: «والله لا أنية البو حننًا) 27 . 

ومن ذلك أيضًا: ما رُوي من أن النساء قُمْنَّ حين رجع زهو ل. الله 
اوه من أَحد يسألن الناس عن أهلهن» فلم خرن حتى أتين رسول الله 
اليو ذل تندالة والحدة إل الغررهاء قبعاءقه 212 يوت مد » فقال: 
ليا حَمْنَةٌ احتسبي أخاك عبد الله بن جحش». قالت: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ر حمه اللّه» وغفر لها» قال: «يا 010 احتسبي خالك حمزة بن 
عبد المطلب). قالت: (إنا لله وإنا إليه راجعون, رحمه الله وغفر له)» ثم قال: 
)١(‏ رواهابن سعد في «الطبقات» (4/ 20708 »)35١94‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 27 وقال الحافظ 

ابن حجر: «أخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي» اه. من «الإصابة» (1/ .)591١‏ 


) أي: أقسم عليها. 
() رواه ابن سعد في «الطبقات» (// .)5١/‏ 


الوقكقاء 


انا كاله حصي زوج اتصعي ين همير ء نقالك :نيا غبار الام اله النبي, 
مَدعيدَسَ1: إن للمرأة لشعبة من الرجل ما هي له في شيء)» وفي رواية: ١إن‏ 
زوج المرأة منها لبمكان»""". 

ولَعَمْرَكَ إن في قول رسول الله مِرَتَعيَسَةَ لبلاغًا لما أوثرت المرأة به 
وأَبرثْ فيه من فرط ا حنو على زوجهاء وفضل الوفاء له بعد موته””". 

وكاتسوّر المجرهون التعقة غل آمير الررة»وقيل الفجرة عران هه 
وتبادروه بالسيوفء ألقت زوجته نائلة بنت الفُرافصة بنفسها عليه حتى تكون 
له وقاءً من الموت» فلم يَرْعَ القتلةٌ الأثمة ُرمتهاء وضربوه بالسيف ضربة 
انتظمت أصابعهاء ففصلتهن عن يدهاء ونفذت إليه» فجندلته» ثم ذبحوه 
رضى الله تعالى عنه”؟'. 


7 
ل 


ولما خطبها أمير المؤمنين معاوية لكلف أت »: وقالت: «والله لا قعدَ أحد 


مق معد عفان أين00. 
١ 5,‏ 5 وه 
وقال الأصمعي: خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليان بن المهَلبٍ بن 
او طفرة من دمقق سعرعيق» نم باللبانة هو ذا ام ام جالبة عل لوقك 


)١(‏ الحَرّب: السَّلّب. وفي رواية أنها قالت: «وا حزناه»! 

(؟) رواه ابن ماجه )١540(‏ بلفظ: «إن للزوج من المرأة لشعبةٌ ما هي لشيء). وضعفه الألباني في 
«ضعيف ابن ماجه) رقم (51 7) (ص١7؟١١).‏ 

() انظر: «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص .)017١‏ 

() «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» (ص7١‏ 0). 

(5) «الأعلام» (لا/ 7غ 07). 


الوقكقاء 


متعجبين. ننظر إليهاء فقال لها ابن المهلب: «يا أمة الله هل لك في أميرالمؤمنين 
بعلا؟). 
فنظرت إليهماء ثم نظرت إلى القبر وقالت: 
فإن تسألاني عن هواي فإنه بملحود هذا القبر يا فتيان 
وإني لأسكحييه والترنا نيتنا كما كنت أستحييه وَهُوّ يراني 
7 000 0 40 
فانصرفنا ونحن متعجبون" 5 


وقال رجل من بني أَسَّدٍ: 

«أضللْتٌ إبلا لي» فخرجتٌ في طلبهنَ فهبَطْتٌ واديّاء فإذا أنا بفتاةٍ أعشى 
نورٌ وجهها نور بصريء فقالت لي: 

يق هال أراك 03 

فقلت: أضللَت إبلا لي فأنا في طلبها. 

فالس اناذلك على مّن هي عنده» وإن شاء أعطاكها؟ 

قلتٌ: نعم» ولك أنفاين: 

قالت: الذي أعطاكَهُنَ أُحَدَّهْنَ وإن شاء رَدَّهن. فَسَلَهُ من طريق اليقين» 
لاا من طريق الاختبار. 


)١(‏ «أخبار النساء» (ص178). 
(؟) ساهى القلبء ذاهب العقل. 


الوقكقاء 


نامسق هارابية فى مالفا وحبية كلامهاققلت: اللفيا الاو 
عو 
قالت: قد كانه وذيرة فاجات:فأعية إل ها خلقٌ هنة. 
05 5 5 5 0 بز و 5.1 و ع 
قلت: فى| قولك في بعل تُوْمَنْ بَوائقه”"2» ولا تدم خلائقه؟ فرفعت رأسها 


وتلة تتمسسة6 وقالت: 


كن بك صني في أصل غذاؤهما 
فاجِتّتٌ خيرّهما من جنب صاحبه 
وكان عاهدني إن خانني رَمَنْ 
وكنت عاهدته إن خانه رَمَنْ 
فلم نَزَّلُ هكذا والوصلٌ شيمتُّنا 


فاقبض عناتك عمّن ليس يَردَعْه 


ماء الجداول في روضات جنات 
دَهْرّيَكُرُبترحاتٍوفرحات 
ألا يضاجعٌَ أنثى بعد مَثُواتي 
ألا أبوءً ببَعلٍ طول محياتي 
حتى تُوْقي قريبًا مُذْ سُنَيَاتَ 


عن الوفاء خلاف بالتحيّات 


وتقول الذلفاء ترثي زوجها نجدة بن الأسود: 


ستمتٌ عباتي حين شارقت قيره 
وقالت نساء الحى قد مات قبله 


مدقن لشن ماك الررجال وله يميت 


وكشت وماء اتعيخ ينيل هامله 


كنجدة من إخوانه من يماثله 


وقال ابن رَيْدُونَ في قصيدته المشهورة يطلب الوفاء: 


أشي الثقاكي يددلد هن قداكينا 


لم نعتقد بعدكم إلا الوفاءَ لكم 


60 أي: شروره وغوائله. 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


رأيّاء ولم نتقلد غيره دينا 


الوقكقاء 


دُومي على العهدٍ ما دُمنا محافظةً 2 فالحرٌ من دان إنصافًا كما دينا 
أوْلِي وفاءً وإن لم تبذلي صِلةَ ‏ فالدّكر يُقنعنا والطيف يكفينا 
وأخيرًا: هذا مَكَلْ للزوجة المسلمة الفاضلة» ينبغي لكل مسلمة أن تجعله 
إن فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كان لأبيها -يوم 
تزوجّت- السلطانٌ الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران 
والسند وقفقاسيا والقريم وما وراء النهر إلى نجارا وجنوة شرقَاء وعلى ممصرٌّ 
والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا غربّاء ولم تكن 
فاطمة هذه بنت الخليفة الأعظم وحَسْبٌء بل كانت كذلك أخت أربعة من 
فحول خلفاء الإسلام وهم: الوليد بن عبد الملك» وسليمان بن عبد الملك» 
ويزيد بن عبد الملك» وهشام بن عبد الملك» وكانت فيم| بين ذلك زوجة أعظم 
خليفة عرّفه الإسلام بعد خلفاء الصدر الأول» وهو أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز. 
بشث اللغانيفة والكتيعة خذهلا ‏ آلحثت| لكيهب واتشليعة وي 
وهذه السيدة التي كانت بنت خليفة» وزوجة خليفة» وأخت أربعة من 
الخلفاء خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم رفت إليه وهي مثقلة 


.)١97 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الوقكقاء 


بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلي والمجوهرات»ء ويقال: إن من 
هذه ال حلي فَرْطَئْ”" مارية اللذين اشتهرا في التاريخ» وتغنى ببم| الشعراء؛ وكانا 
وحدهما يساويان كَنرًا. 

ومن فضول القول أن أشير إلى أن عروس عمر بن عبد العزيز كانت 
في بيت أبيها تعيش في نعمة لا تعلو عليها عيشة امرأة أخرى في الدنيا لذلك 
العهد. ولو أنها استمرت في بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك 
تملأكّرشهاني كل يوم وفي كل ساعة بأدسم المأكولات وأندرها وأغلاهاء 
ونُتَعُم نفسَها بكل أنواع النعيم الذي عرّفه البشر؛ لاستطاعت ذلك... إلا 
أن الخليفة الأعظم عمر بن عبد العزيز اختار -في الوقت الذي كان فيه أعظمَ 
ملوكِ الأرض- أن تكون نفقة بيته بضعة دراهمّ في اليوم”"'» ورضيت بذلك 
زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة من الخلفاء» فكانت مغتبطة 
بذلك؟ لأنا تذوقت لذة القناغة: وقتعت بحلاوة الاعتدال» فصارت غذه 
اللذة وهذه الحلاوة أطيب لما وأرضى لنفسها من كل ما كانت تعرفه قبل 
ذلك من صنوف البذخ وألوان القرف» بل اقترح عليها زوجها أن تترفع عن 


)١(‏ (وكان أبوهاعيد الملك بن مروان وَمََلئَ قد أعطاها قُرْطي مارية» والدَّرَّةٌ اليتيمة» وكانت 
أحبٌّ أخواتها إليه» وكان قد دعا ها قائلًا: «اللهم احفظني فيها» فتزوجها ابن عمها عمر بن 
عبد العزيز) اه من «البداية والنهاية» (537//9). 

(؟) (وقد خيّرها عقب توليه الخلافة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء 
فبكت؛ وبكى جواريها لبكائهاء فسعت ضجة في داره؛ ثم اختارت مقامها معه على كل حال. 
يَعَيَائَُ) اه من «البداية والنهاية» (9/ .)١9/‏ 


الوقاء 


عقلية الطفولة» فتخرج عن هذه الألاعيب والسفاسف التي كانت تبهرج بها 
أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميهاء ما لا يِسَْمِنْ ولا يغني من جوعء ولو بيع 
لأشبع ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله» فاستجابت له واستراحت 
من أثقال الحلي والمجوهرات واللآلئ والدذرر التي حملَتّها معها من بيت أبيهاء 

عومٌُ دل ١‏ ع 0 

توق عقب ذلك أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيزء ولم يخلف لزوجته 
وأولادة شيئاء فجاءها أمين نيت المال ةوقال نا 

إن مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي» وإني اعتبرتها أمانة لك» وحَفِظتها 
لذلك اليوم» وقد جكت أستأذنك في إحضارها. 

فأجايته بأنها وهَبّتها لبيت مال المسلمين؛ طاعة لأمير المؤمنين» ثم قالت: 

ٍ ل م ع 4 

«وما كنت لأطيعه حيّاء وأعصيّه مينًا». 

وأبَتْ أن تستردً من مالها الحلال الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة» 
في الوقت الذي كانت محتاجة فيه إلى دُرَئوات» وبذلك كتب الله لها الخلود 
رحمها الله» وأعلى مقامها في جنات النعيم'"". 


ل لين < )47م - 


)١(‏ من تقديم العامة محب الدين الخطيب يدنه لكتاب «آداب الزفاف» لمحدث الشام الألباني 
طبعة سنة (94 5٠0‏ ١ه)‏ (ص 5/-868). 


الوقاء 


ومن وفاء ا مرأة لزوجها: وجوب الحداد عليه في عدّتها بعد وفاته: 

فتمتنع من الزينة كلهاء وذ عليه أربعة أشهر وعشرًا لغير الحامل» عن 
حميد بن نافع قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة 
زوج النبي مِإئاعَيرَسَةَ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة 
بطيب فيه صفْرَةٌ تلوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مَسِّت بعارضَّيْهاء ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة. غير أفي سمعت رسول الله صَإَدعَيوَسَةَ 
يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَجَّد على مَيِّتْ 
فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج: أريعةٌ أشهر وعشرًاا» قالت زينب: ثم دخلتٌ على 
زينبَ بنتِ جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمسّت منه» ثم قالت: أما 
والله» ما لي بالطيب من حاجة» غير أن سمعت رسول الله صَآَدَعَيَوَسدَ يقول: 
لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر...) الحديث7"). 

وإظهارًا لعدم التعرض للزواج» ومراعاة لحق الزوج في الوفاء له أوجب 
الشرع على الحادّة أن تجتنب ما يدعو إلى نكاحهاء ويرغب في النظر إليهاء 
ويحسنهاء وذلك أريعة أشياء: 

أحدها: الطيب. والثاني: اجتناب الزينة في نفسها كالخضاب والتحمير 
والحف وما أشبهه مما نحَسّنْهاءِ كالاكتحال بالإثمد واجتناب زينة الثياب 


لم رواه البخاري »))١١/١(‏ ومسلم ))١5/85(‏ وغيرهما. 


الوقكقاء 


المصبغة للتحسينء» وكذا اجتناب الحلي» فيحرم عليها لبس الحلٍ كله حتى 
الخاتم في قول عامة أهل العلم. 

والثالث: مما تجتنبه الحادّة النقابء وما في معناه مثل البرقع ونحوه. وإذا 
احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه ىا تفعل المحرمة. 

والرابع: المبيت في غير منزلها -فيجب على الحادة أن تعتد في المنزل الذي 
مات زوجها وهي ساكنة به» سواء كان تملوكًا لزوجها أو بإجارة أو عارية إلا 
ل 

ومراعاة لحرمة الزوج المتوفى ووفاءً له حرمت الشريعة المطهرة التصريح 
لها بالخطبة أثناء عدتها؛ كقول الراغب في تزوجها: «إذا انتقضت عدتك 
وجتاك)؟ لقوله تحال؛ 12ل مَرْمُوأ عَقَدَةَ يكاج حَىَّ يبْلْمَ لكب 
أَجَلَمْ 4 الآية «البتر::0» لكن يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوى عنها 
زوجها؛ لقوله تعالى: # وَلا جنَاحَ عَلِتَكهُمْ فِيِمَا عَوَضْكُّم بوء مِنْ حِطَبَةَ يسو أو 
أَكَنَنْسْرٌ فيه أَنضَكُمْ © [لبتر::1» والتعريض بالخطبة هو ما يحتمل الرغبة 
في النكاح وغيرها؛ كقوله: (رّبِّ راغب فيك» ومن يجد مثلكِ؟ 1 أو: (وددت 
لويسّر الله لي امرأة صاحة» وقحو كلك 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 2057-514)» وانظر: «تحقيق المراد من أحكام الحداد» لمؤلفه 


الوقكقاء 


الوفاء للجار 
ا ان أ 4س لدب شه سهده د جك ل مس مه 0 اع ساي 
قال تعالى: واعبدوا الله ولا فشركوا بوء شيعا ويا 'لدين إحسدنا 


وَيِذى لْغْرَيّ وَالتن مسد لمستكين وَأجمَارٍ ذزى ألْفْرَة وَأْمَارِ ألْجَنْبِ 
وَاَلصَاحِبٍ بالبكني وَأبْنِ لتيل وما ملكت أيمندك إن أله لا يحت من 
كان َال ككر 7 [التناء :1 ]اء 

وعن ابن عمر يرََِيدمَكاه قال: قال رسول الله مَرَنَعيوسَر: «ما زال جبريلٌ 


يُوصيني بالجار حتّى ظَئَنْتُ أنه سيُورّته)"'". 


ات ع 5 7 و2 0 ع 9 
وعن عائشة وََزَئَدَعَتهَاه قالت: سمعت رسول الله َِرَنَهَتَهِوسَرَ يقول: «ما 


: ا ٍ لم اك 0 
زال جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه ليورثنه») ‏ . 


01 و رك 2 و رع مه ِ و 1 
وعن أبي شر يح صََلندعن أن النبي صَآَِتَدعَيَتَدِوَسَةَ قال: «والله لا يؤمنءوالله لا يؤمن؛ 


والله لا يؤمن»» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُ جاره بوائقة)7". 


جيه خب حر وت 


وعن أبى هريرة وَدَإِئَدعَنك أن رسول الله صَآَعَيَوَسَةَ قال: «لا يدخل الجنة 


مَن لا يَأَمَنْ جازه بَوائقَة70'. 


.)5576( ومسلم‎ ))5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5175( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)5١1١57( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(:) أخرجه مسلم (55)» والبوائق جمع بائقة وهي الشر والداهية. 


الوقكقاء 


والنصوص الواردة في الجار عمومًا جاءت مطلقة غير مقيدة بقيد أو بحدٌ 
معين» ول يَدُلّ نص شرعييٌ ثابتٌ على أن حَدَّ الجوار هو كذا وكذا؛ فيرجُمٌ في 
ذلك إلى العرف. 

والجوار في المسكن هو أجلى صور الجوار وأوضحهاء ولكن مفهوم 
الجوار لا يقتصر على الجوار في المسكن فحَسّبٌ» بل هو أعم من ذلكء فالجار 
يحتر ف اللنض والسوف و اللزوسة والكنب .ونقهه اللدرس: 

ومن صور الوفاء الرائعة: الوفاء للجار؛ فللجار الصالح منزلة عند 
العقلاء» ومن يقدرون المكارم قدرها؛ فهم لا يعدلون به شيئّاء ولا يرتضون 
به بدلّاء ولا يبون عنه حِوَلَا؛ لأن فيه أَنْسَ وحشتهم,ء واستقرار حياتهم؛ وبه 
الأمن على كل مرتخص ونفيسء فهو -بعد الله- غناهم حال الفقر» وغِياثئهم 
ونجدتهم في الخطوب. وهو دين وعتادهم عند النوازل؛ فبقاؤه خصب 
وتغذة وفراقهورحيله كن ونامة. 

ولمهذا كان السلف الصالحء والكرام من الناس لا يؤثرون بالجار الصالح 
مالا ولاعرّضًا من الدنيا. 

٠‏ باع أبو الجهم العدوي داره بمئة ألف درهم. ثم قال: 

بكم تشترون جوارٌ سعيد بن العاص؟ 

قالوا: وهل يشترى جوارٌ قم 


الوقكقاء 


قال: رُذُوا عل داري» وخذوا مالكم؛ لا أدع جوار رجل إن قعدثُ سأل 
عني» وإن رآني رحب بي» وإن غبت حفظنيء وإن شهدت قرّبنيء وإن سألته 
قضى حاجتي» وإن لم أسأله بدأني؛ وإن نابتني نائبة فرج عني. 

فبلغ ذلك سعيدًاء فبعث إليه بمئة ألف درهم. 


ومن أعظم صور الوفاء للجار: الوفاء له بعد الرحيل عنه: 

فمن الناس من ينسى جيرانه بعد أن يرحل عنهم., أو بعد أن يرحلوا عنه. 

والمروءة تقتضى بأن تكون وفيا الجارك» فمن الوفاء له ألا تنساه بعد رحيله 
عنكء أو رحيلك عنه» وأن تتواصل معه بالزيارة» والحدية» والمهاتفة» ونحو 
ذلك ما يبقي على حبال المودة. 


ومن الوفاء له ذكره بالخير» والثناء عليه بعد انقضاء مدة الجوار» خصوصًا 
إؤا كان من الحبوة 
قال النابغة الذَبِيانٌ: 


لا يُبْعِدٍ اللَّهُ جيرانًا تَرَكْتَهُمُ ‏ مثل المصابيح تَجِلو ليلة الظلّم 


لا يَيْرْمُون إذا ما الأفق جَللَهُ ‏ بَرُدُالشتاءمنالإ محال كلادم 
أحلام عاد وأجسادٌ مُطهَّرةَ | منَالّعَقةوالآفاتوالائم 


)١(‏ الإمحال: من أمحل المكان إذا أجدب وانقطع عنه المطر» فيبست أرضه. 


الوقكقاء 


ومن المروءة أن تُعْرِضَ عن ذكر ما تعرف عن جيرانك من السوء بعد أن 
تفارقهم؛ فذلك من حسن التذمم» وجميلٍ الوفاء. 

وقد قال الحسن يََدُاانَهُ: 

اليس خسن الوا كف الأذى» ولكن عضي اران احوال الأذق»: 


وفاء الحارث بن ظالم: 


222 


يسقون» فسقى فقَصٌر رشاؤٌه”"» فاستعار من أَرْشِبَةٍ الحارث فوّصّل رشاءه. 
فأروّى إبله» فأغار عليه بعض حَشّم النعمان فاطردوا إبله”"» فصاح عياض: 
ياج اميا اراد ْ 

فقال له الحارث: مل فلتسهاك؟ 

فقال: وصّلتٌ رشائي برشائك» فسقيتٌ إبلي» نأف علي ارالك لاد 
في بطونها. 

قال: جوارٌ ورب الكعبة. 

فأتى النععانَء فقال: أَبِيتَ اللعن! أغارٌ حَشَّمُك على جاري عياض 
ابن دَئيمث فأخذوا إبله وماله» فاردّد عليه. 


40 الرّعاء: جمع راع. 

(1) الرّشاء: الحبل» أو حَبّْل الدَّلْو ونحوهاء جمعه: أَرْشية. 

(7ا سارمو لاحت غار ل الكسساله به 

(5) أبيت اللعن: تقوله العرب عند التحية» ومعناها على نصب اللعن: أبيت أن تأ من الأشياء - 


الوقكقاء 


فقال له النعمان: أفلا تشد ما وَمَى من أديمك؟! 


يريد: أن الحارث قتل خالد بن جعفر بن كلاب في جوار الأسود بن المنذر 


فقال الحارث: هل تعدون الحلبة إلى نفسي؟”'' ويروى: هل تعدون الحلبة 


من الأعداء؟ يعني : تركضون. ويروى: (تعدون» من التعدي. أي : تتعدون» 


أي 


: تتجاوزون؟ فأرسلها مثلاء أي: أنك لا تبلك إلا نفسى إن قتلتهاء فتدبّر 


النعّان كلمته: فردٌ عل غياض إبله. 


--ه 


- ما يستحق اللعن عليه» وبجر اللعن: تكون الهمزة للنداء» والتقدير: يا بيت اللعنء والتقدير: 
يا بيت السلطان والقدرة والغضب والطرد والإبعاد» وقد استقبح الفراءً هذا الوجه ناهيّا عن 
استعياله. 
و«أبيت اللعن» دعاء قاصر أو تحية ناقصة» فكل ما تدل عليه حث المخاطّب بها على تجنب ما 
يستحق اللعن» فليس لهذه التحية مردود إيجابي على المخاطب بهاء فليس فيها الحث على فعل ما 
تحمد ويُمدح صاحبه. ثم إنها خاصة بالملوك عند تحيتهم, قال النابغة: 

أتاني أبيتاللعن أنك للمتني وتلكالتي أهتم منهاواأتصبٌ 
وقال لبيد للنمان: «مهلًا أبيت اللعن لا تأكل معه». 
وهي هنا مختصة بالدعاء لا للتحية. 
قال المفضل الضبى: 
ثم إن النعمان أوعك الحارث وعيدًا شديدًاء فقال له الحارث: «هل تعدون الحيلة إلى نفسي؟» 
فأرسلها مَثلا. 
قال المفضل: «أي: هل تريد بحيلتك أن تقتلني» هذا غايتك؛ يريد: هل يكون شىء بعد الموت؟) 
اه. «أمثال العرب» (ص5١١).‏ ْ ْ 
وقال أبو هلال العسكري: قولهم: «هل تعدون الحيلة إلى نفسي؟» يقول: هل أملك إلا نفسي» 
وهل يكون شىء بعد الموت؟ «جمهرة الأمثال» (3557/5). 


الوقكقاء 


تَعَمْرِي لقد أوفى وراد وفاؤه على كُلّ جار جار آل المهلّبِ 
كما كان أَوْفَى إذيُنادي ابِنُدَيْهثْ ‏ وصرمَتُهُ كاللمغنّم المتنهّب 
فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان متى ما يَسْللٍ السَّيفَ يَضْرب!!) 

وأراد جارٌ للإمام أبي حمزة السكري محمد بن ميمون (ت: ١78‏ ه) أن 
يبيع داره» فقيل له: بكم؟ قال: 

"بألفين ثمن الدارء وألفين جوار أبي حمزة». 

فبلغ ذلك أبا حمزة» فوجّة إليه بأربعة آلاف. وقال: 

«(خذ هذى ولا تبع فأوك) 

يلومونني أن بعت بالرُخْص منزلي ١‏ ولم يعلموا جارًا هناك يُنَخْصُ 


فقلت لهم: كفوا الملامً فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص 


وبلغ ابن الم أن جارًا له يبيع دارا له ِدَينِ ركبه» وكان يجلس في ظل 
داره» فقال : ما قَمْتٌ ذا بحرمة ظلّ داره إن باعها مُعدمًا ويثّ واجدًا! 
فحمل إليه ثمن الدار» وقال: لا تبع”". 


.)4 57 5( «مجمع الآمثال» للميداني‎ )١( 
.)557 /١( (؟) «عيون الأخبار» لابن قتيبة‎ 


الوقكقاء 


وكان للإمام أبي حنيفة جارٌ إسكاف (صانع)؛ يعمل نهاره أَجمَع حتى إذا 
جَنّه اليل رجع إلى منزله» وقد حمل لحا فطبخه, أو سمكةً فشواهاء ثم لا يزال 
يشرب حتى إذا دَبّ الشرب فيه رفع صوته وهو يقول: 

أضاعوني وأيّ فتَى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فلايزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وأبو حنيفة يمسمع 
صوته وكان يصلي الليل» ففقد صوته» فسأل عنه. فقالوا: سجنه الأمير, 
فسار إليه» فقال الأمير: يُطلق» فركب أبو حنيفة والإسكاف وراءه. فقال له 
أبو حنيفة: يا فتى» أضعناك ؟ 

فقال له: بل حَفْظتَ ورعيت؛ جزاك الله خيرًا عن حرمة الجوار. وتاب 


الرجل. 


وكان لعبد الله بن سهل الْتَسَْريٌ جارٌ نصرانةٌ» وانهدم جزء من الجدار 
الفاصل :بين متولبه] مما يل كنيك اذاو النصراي#”فكانت "النجاسة ترج 
إلى بيت سهل الذي يقوم مساء كل يوم بإخراجهاء ومكث على هذه الحال 
زمنًا طويلًا حتى مرضء فاستدعى جاره النصراني وأخبره عن ذلك خشية 
أن يموت فيجيء جار لا يصبر على هذا الأذى! فعجب النصراني من هذا 


الصنيع» وأسلم. 


الوقكقاء 


ومن لطائف ما يُروى في الإحسان إلى الجار: 

أن عَدِيٌ بن حاتم كان يقت اللخبرٌ للتمل؛ ويقول: (إتَهنّ جاراتٌ لناء 
وكا علينات :8 

وكان محمد بن واسع إذا باع شاةً يوصي بها المشتري» ويقول: «قد كان لما 


معنا تحننة). 


.)1١57137 رقم‎ /577 247١/17 «شُعَبِ الإيهان» للبيهقي‎ )١( 


الوقكقاء 


من مواقف الوفاء: 
عبد الله بن طاهر وا مأمون 

حُكيّ أن الخليفة المأمون لما ولَّ عبد الله بن طاهر بن الحسين مصرّ والشامً» 
وأطلق حكمه؛ دخل على المأمون بعض إخوانه يومّاء فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب» وهواه مع العلويين» وكذلك كان 
أبوه قبله» فحصل عند المأمون شيءٌ من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهرء 
فتسّوّسَ فكرٌهء وضاق صدره. 

اتعبمر اكظا ويل فى ون ال عاد وطاق الأزة ردقه إن 
عبد الله بن طاهرء وقال له: امض إلى مصرّء وخالط أهلّهاء وداخل كُبراءئهاء 
واستَوِلّهُم إلى القاسم بن محمد العلويء واذكُرُ مناقبّه» ثم بعد ذلك اجتمع 
ببعض بطانة عبد الله واذعة إلى القاسم بن محمد العلوي. واكشف باطته» 
وابحث عن دفين نيته» واتتني بها تسمع. 

ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون» وتوجّة إلى مصرء ودعا جماعة من 
أهلهاء ثم كتب ورقةً لطيفةً ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه. فلم| نزل 
من الركوب وجلس في مجلسه. خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن 
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طاهرء وهو جالسٌ وحْدّهء فقال له: لقد فَهمتٌ ما قصَذَئّهء فهاتٍ ما عندك 
فقال: ول الأمان؟ قال: نعم. فأظهر له ما أراده» ودعاه إلى القاسم بن محمد. 

فقال له عبد الله: أوَ تُنصِفني في أقولّه لكَ؟ قال: نعم. 

قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والِنّة؟ قال: 
عم 

قال: فيجب عل وأنا في هذه ا حالة التي تراها من الحُكُم والنعمة والولاية» 
ولي خاتم في المشرق» وخاتجٌ في المغرب» وأمري فيا يها مطاعٌ» وقولي مقبولٌ» 
ثم إني ألتفث يميئًا وشالَا فأرى نعمة هذا الرجُل غامرة وإحسائّه فائضًا 
عا اشدعول إل الكقريي له التعمةه وتقول» ادر جاتب الوفاء؟ انو الالو 
دعوتني إلى الجنة عِيانًا َاغدرتٌ» وكا نكشت بَيْعنَهِ وتركتُ الوفاء له! 

فسَكَتٌَ الرجُلٌء فقال له عبد الله: والله» ما أخاف إلا على نفسكء. فارحل 
من هذا البلد. 

فل) يَئِسَ الرجل منه. وكشف باطنه. وسمع كلامه؛ رجع إلى المأمون 
فأخبره بصورة الحال» فسَرَّهُ ذلك» وزاد في إحسانه إليه» وضاعَف إنعامّه 
علوةة, 


0 انظر: «المستطرف» (ص١١5).‏ 
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وفاء محبوس 
كت 0 


كان محمد بن سيرين عالم البصرة كاتب أنس بن مالك وتنك ولما 
حضرت أنسًا يعن الوفاةٌه أوصى بأن يُعَسَّلَه ويصل عليه ابن سيرين» إلا 
أن ابن سيرين كان محبوسّاء فجاؤوا للأمير وهو رجل من بني أسدء وأنهوا إليه 
الخبر» فاستدعى ابن سيرين وأكد عليه أن يغسل أنسًا ويصلٍ عليه ويعود إلى 
الحبس كما كانء فوافق ابن سيرين وخرج من الحبسء وغسّل أنسًا وكمّنه وصلٌ 
عليه في قصر أنس بالطف,ء ثم رجع ودخل السجن ولم يذهب إلى أهله”". 


.)١187 /5( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
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وفاء الحيوانات 
وفاءَ الكلب 


رار رة''' حتى كان بعض 
العرب لا يتحاشى من التسمية بكلب وكلاب”» 


)١(‏ إن انّصاف الكلب بالوفاء لصاحبه لا يستلزم إباحة اقتنائه مطلقَاءِ لأن الأحاديث الصحيحة 
دلّت على المنع من اقتناء الكلاب إلا كلب الصيدء وحراسة الماشية» وحراسة الزرع؛ ومن هذه 
الأحاديث: 
- ما رواه مسلم )١910(‏ عن أب هريرة يَتئئعتة عن رسول الله مَرَئعكِيسَةٌ قال: «مَن اقتنى كليًا 
ليس بكلب صِيدٍ ولا ماشية ولا أرض ؛ فإنه ينقص من أجره قبراطان كل يوم). 
والقيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد أنه ينقص جزء من أجر عمله. 
- وما رواه ابن ماجه ( عن عل بن أبي طالب ورإئعنة عن النبي مَإَنعَتوسَةَ قال: «إن 
الملائكة لا تدخل بيَا فيه كلبٌ ولاصُورةٌ صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه) (1150). 
قال الإمام التروي وجالظ ل شرع متيلم 1 7 5/١‏ «هل يجوز اقتناء الكلاب لحفظ الدّور 
والدووب وجوه ؟ قي ودياك : أحدهها : لايجوز؛ لظواهر الأحاديثء فإنها مصرحة بالنهي إلا 
لزرع أو صيّد أو ماشية» وأصحّه): يجوزء قياسًا على الثلاثة 5 عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث 
وهيّ الحاجة) انتهى . 
ولعل الحكمة في منع اقتناء الكلاب -والله تعالى أعلم- : ترويعها للناس» ونجاسة لعامهاء» 
وصعوبة الاحتراز منه عند مخالطتهاء وولوغها في الآواني؛ ولأنه قد يتنسبب عن مسها ومداعبتها 
والتعرض لفضلاتها ولعاءها أمراض عديدة أخطرها -وبخاصة على الأطفال- العمى وفقدان 
0 115 131ناء 0 لني اي ديدان دتقتةه 1020218 . 
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أراد علي بن الجهم أن يمدح الخليفة المتوكل ففعل ولكن بألفاظ خشنة 


جافية ضاة ابيع البدوية تخاط قاد 


أنت كالكلب في حفاظك للؤدٌ ‏ وكالتيْس في قراع الخطوب 


أنت كالدَّلو لا عَدمناك دَلُوًَا | من كبارالدَّلا كثير الدَّنُوبٍ 


بل إن منهم من فضّل الكلب لوفائه على الإنسان» وقد صدّف أبو بكر 


محمد بن خلف بن الَرْزُبانَ كتابه الشهير «فضل الكلاب على كثير تمن لبس 
القيان 7 


قيل لأبي الدقيس الأعرابي: ل تُسمون أبناءكم بشر الأسماء؛ نحو (كلب) و(ذئب)» وعبيدكم 
بأحسنها؛ نحو (مرزوق) و(رباح)؟ 

فقال: «إن) نسمي أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا». 

وكلاب: إما جمعوه لطلب الكثرة» ى) في سباع وأنمار» وإما أنه منقول عن المصدر الذي هو في 
معنى (المكالبة)؛ نحو: كالبت العدو مكالبة وكلابًا. وقد سمّوا به؛ تفاؤلا بمكالبة العدو وقهره. 
وقال العلامة بكر أبو زيد يَمَدُآَسَثََةَ: «ويكره التسمية بأساء الحيوانات المشهورة بالصفات 
المستهجنة ومنها: التسمية با يلي: حنشء حمارء قنفذ» قنيفذ» قردان» كلب» كُليب. 

والعرب حين سمَّت أولادها بهذه؛ فإنما لما الحظته من معنى حسن مراد: فالكلب لما فيه من اليقظة 
والكسبء والحار لما فيه من الصبر والجلّدء وهكذا... ويبذا بطل غمز الشعوبية للعرب كما 
أوضحه ابن دُريد وابن فارس وغيرهما» اه. من «معجم المناهي اللفظية» (ص077). 

وقال أيضًا يَمَدلنَه: «(ومن أسوا ما رأيت منها التسمية بقولحم: جلب الله يعني: كلب الله! ىا 
في للهجة العراقيين» وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب علي؛ أي: كلب علي ! وهم يقصدون أن 
يكون أميئًا مثل أمانة الكلب لصاحبه» اه. من «معجم المناهي اللفظية» (ص054). 

إن عنوان كتاب ابن المرزبان ومحتواه يُعدان «صرخة احتجاج» على انحسار خلق الوفاء من 
البشرء وهو هروب (إلى الأمام) عن طريق تمجيد الكلاب بدل حث الناس على الوفاء ومكافحة 
ظاهرة الغدر والتفتيش عن الأوفياء من البشر. 

إن ولوع كثير من المسلمين اليوم باقتناء الكلاب -لغير سبب شرعي - صورة من صور وقوعهم 
في اجحر الضب»» واتباع سَمّن غيرهمء تقليدًا من (المغلوب للغالب) عساه يلتحق به أو يلتصق - 
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الصديق الغادر. 


ميرت مز الأكسلة .قفا تتش هبي الجلب 
فسان التكساسى معسول. هشو التهشينزةوافسدن 
وفى يحفظ العهد ويحمي عَرْصةالدرب 


- بجلده. وهذه الظاهرة سادت في الغرب كمحاولة تعويضية لسد الفجوة التى أنتجتها ا حضارة 
الغربية» والطغيان المادي الذي أخلّ بالروابط الاجتماعية بين البشر» نتروا يبحكون عن بديل 
(مَُنّ) قناع الوفاء ليععوضهم عن ضمور الروابط الإنسانية» ومعاناة الشعور بالوحدة» والتفكك 
الأسري. 

نعم.. لاشك في أن الكلب وف لصاحبه؛ لكنه وفاء (7لي) لا يُميّر وأعمى لا يُنْصرء فإنه وف 
لصاحبه يحوطه ويحميه ولا يبالي إن كان صاحبه ظاًا شريرًا يحرضه على عََر وترويع إنسان 
ضعيف أو مظلوم: ولا يدري إن كان صاحبه لضا أو مجرمًا يستعين به على إجرامه؛ الكلب وفيّ 
لصاحبه ولكنه غير عاقل» ولا يدري ما عواقب فعله. وفي قصة الكلبة (براقش) عبرة: فقد 
نبحت جيشًا كانوا قصدوا أهلهاء فخفي عليهم مكائهم» فلم| نبحتهم عرفوهم؛ فعطفوا عليهم 
فاجتاحوهمء فقالت العرب: «أشأم من براقش». وقالوا: «على أهلها دَلْتْ براقش»» وصارت 
مثلّا ىا فى «جمهرة الأمثال» (55/7). 

لقد مرت شريعة الرحمة الشاملة بالإحسان إلى الحيوانات ومنها الكلاب» بتوسط واعتدال» 
ولكنها تنرّهت عن ذلك الإفراط الشائن في معاملتها على النحو الذي نراه من الغربيين: 

- إذ رأيناهم يخصصون فنادق للكلاب» وقد يوصي أحدهم بثروته الهائلة لكلبه ويحرم منها 
أولاده» وقد يتفنن في شراء أنفس الأطعمة وأغلاها للكلبء ويطرد أمه الميسنة خارج بيته؛ لأنه 
«لايقدر على الإنفاق عليها»! 

لقد تلت الكلاب عند القوم عن وظيفة الحراسة والصيد والحرث» وصارت «نخبة) متميزة 
تحظى برفاهية العيش وبُلّهنيتهه في حضارة تمسح شَّعَتٌ الكلاب وتُدمي قلوب الشعوب. 


الوقاء 


ومعطيك على اللين 
وب 53 0 : 3 5 )م . 5 2 
وقال بعضص الادباء: 

تاه قلبي مني وأين مني قلبٌ 
مضمرٌ للنفاق والقلب فيه 
قلت يومًا لدوقن عضي مك 


2020 


قال: للمزح قلت ذا أم لثلبي” '؟ 


5 ليق 


شيمة"'الكلب حفظة لولىٌ 


يحفظ الجارٌ للجوار ويّمسي 
يرقد النائمون أمنًا ويمسي 
وترى الكلب في المهامه غوثًا 
وتراهُينابِحٌ الكلب خوفًا 


قلماذا الحشكة الحدافن در 


إن َ السرور يا قوم صعبٌ 


أنامستسلم له. وهشو خحرب 
مُبطنٌ بغضَّهُوباديهحبٌ 
سه فعالأتى بها:أنت كلب 
قلت للثلب» قال: ما فيه ثلب 
وعلى لحي في دجا افليل دث1”؟ 
ساشن القلقية» معدو ولك 
خائفا. لكي * 


ويجيب اللهيفه والناز تخبو 


' يحاكيه صب 


وإلى الصوت في دجا الليل يحبو 


(5) الشيمة: الصفة والطبع الغالب. 
(*) الدّبٌ -بفتح الذال المشددة: الدفاع عن الصاحب. 
(0) يعني: يخشى هلاكهم. 


وقال آخر: 

إن قوما رأوك شبهًا لكلب 
أنت لا تحفظ الزمامَ لخلق 
يشكرالنَرْرَ من كريم فعال 
وتناديه من مكان بعيدٍ 
إن سُّؤلي ويُفغيتي ومُنا 
وقال أبو العباس الأزدي: 
نَكَلبُ الناس إن فكرتٌ فيهمْ 
لأن الكلب تخسؤه فيخساً 


إن الكلب لا يؤذي جليسًا 
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لا رأًا للظلام صبحًا مضي 
وهو يرعى الرَّمامَ ميا وَفيًا 
آخرّالدهرلا تراه نسيًا 


ي أن أراك حكليًا سَويَا 


أَضَرٌ عليك من كلب الكلاب 
وكل الثاسن دكن لعا 


وأنتالدهرّ من ذا فى عذاب 


- قال الأحنف بن قيس: 
* (ل)لى عيه 8ك . 55 َوه 
(إذا فصبصن الكلب للك فق بود مدةة ولا ثثق نصايضن الناسس» فرت 
دي عو 
مبصبص خوان». 
- وقال الشعبي: «خير خصلة في الكلبء أنه لا ينافق في محبته) . 
- وقال ابن عباس تَتَإََِمنا: كلب أمين» خير من إنسان خؤون». 
وعن رجلء عن جعفر بن سليانَ» قال: رأيت مالك بن دينار ومعه 
كللء. فقلت: ما هذا؟ 


() وني رواية: 
فعلف المتحناسن إن قتكسنحام نهنا وحلبالناس يريبضُ للعقاب 


(0) تيص العلتة حر لك دنه 
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قال: «هذا خير من جليس السوء». 
- وعن حمّادٍ بن إسحاقٌ بن إبراهيم الَوْصِلٌ قال: قال أبي: 
أتيت يومًا الفضل بن يحبى» فصادّفته يشربء وبين يديه كلب فقلت له: 
أتنادم كلبًا؟ 
قال: (نعم؛ يمنعني أذاه» ويكف عني أذى سواهء ويشكر قليل» ويحرس 
مبيتي ومقيلٍ). 
- وسّئل أعرابي: ما هذا معك؟ 
فقال: «نِعمَ الصاحبٌ؛ إن أعطيته شكرء وإن منعته صبر). 
وقال آخر: امن يشكرني» ويكتم سري). 
- وعن الأصمعيٌ؛ قال: حضرّتُ بعضّ الأعراب الوفاة وكلبٌ في 
جانب خيمته» فقال لأكبر ولده: 
«أوصيك خيرًا به؛ فإن له صنائع لا أزال أحمدهاء ذل ضيفي ع ف 
عَسَقَ الليل إذا النارٌ نام مُوقِدّها». 
- وقال بعض الأدياء: 
كان لإبراهيم بن هرمة كلابٌ» إذا أبصرّتٍ الأضياف بشَّثْ لهم ول تنبح» 
وبصبصث بأذناءها بين أيديهم» فقال يمدحها: 
ويد ضيقي. ق الظلام إذا سرى إيشاه قاري أو كياح كلاني 
حتى إذا وَاجِهْنَهُ وعرَّفْنَهُ هَدَيْنَهُ ببصائصالأذناب') 
وجعلنَ مما قد عَرَفْنَ يَقُدْنَهٌ ويَعَدْنَ أن يَنَطِفَنَ بالتّرُحاب 


)١(‏ أي: هز الآذناب. 
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وللكلب أيضًا من الفضاكل: إثيانه وجه صاحبه» ونظره إليه في عينه وفي 
وجهه. وحبه له. ودُنُوٌه منه» حتى ربا لاعبه ولاعب صبيانه بالعض الذي 
ل يوم ولا يؤثّره وله تلك الأنياب التي لو أنشبها في الشجر لأنْرت! 

واعلم -أعرَّك الله- أن الكلب من يقتنيه أشفق من الوالد على ولده؛ والأخ 
الشفيق على أخيه؛ وذلك أنه يحرس صاحبه. ويحمي حريمه» شاهدًا وغائباء 
اوس عر لق سوير عه ويه 

ومن أجل ذلك قال الدميري يَمَدَآمَه: 

«الكلب حيوان شديدٌالرياضة» كثد الوفاء.. ومن طبعه أنه يحرس ويه 
ويحمي حرمه شاهدًا وغاتبّاء ذاكرًا وغافلاء نائًا ويّقظان)0". 

- ورُوي أن رجلا قال لبعض الحكاء: أوصني. 

قال: «ازهد في الدنياء ولا تنازع فيها أهلهاء وانصح لله تعالى كنصح 
اللاو ري رك ل لطر مكار 

فون ثم قال الإمام أبو من الشاطبي 815: 

وقدقيل كُنْ كا لكل بِيُقْصِيهأهلهُ ١‏ ومايّائلي!" في نصجهم مُتَبَذِه0” 

والمعنى: تمثّل بخلق الوفاء مع الناس رغم ما ستعانيه من جَرَّاءِ وفائكك: 
فعليك أن تبذل لهم النصح دون النظر إلى رد فعلهم. 

- ولبعض الشعراء: 

يعرَّحُ عنه جاره وشقيقه ‏ ويرغبٌُ فيه كلبّه وهو ضارية 


)١(‏ يأتلي: يُقَصّر. 
() التبذل: هو بذل الجهد وعدم التهاون. 
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- وعن شَّرِيكِء قال: كان للأعمش كلب يتبعه في الطريق إذا مشى حتى 

فقيل له في ذلك» فقال: «رأيت صبيانًا يضربونه. ففرّقت بينهم وبين 
فعرّف ذلك لي فشّكرّهء فإذا رآني يبصبص لي ويتبعني»). 

- وقال بعض الرواة: «كان للربيع بن بدر كلب قد ربّاهء فلما مات الربيع 
ودُفِن» جعل الكلب يتضرب على قبره حتى مات). 

- وكان لعامر بن عنثرة كللاب صيد وماشية» وكان يحسن صحبتهاء فلا 
مات لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده؛ وتفرَّق عنه الأهل والأقارب. 
فاتدة: 

جاء في أخبار لا يُعَوَّل عليها أن كلب أصحاب الكهف في الجنة» وقال 
المفسّر الكبير أبو الفضل الآلومى يَمَدَالَهُ: 

«وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة» حتى أن بعض الشيعة 
يُسَمُون أبناءهم ب«كلب علي»» ويُوَّمّل من سمي بذلك النجاةً بالقياس 
الأولوئ غل ماذكت وكشد: 

ولعمري إن قَبِلَهُ عن -كرّم الله تعالى وجهه- كلبًا له؛ نجاء ولكن لا أظنه 
يقبله؛ لأنه عقور» اه(". 


(1) «روح المعاني» (717/15) والعَقُور: هو الذي يجرح ويفترس ويَحَضُ. 


الوقكقاء 


قصة ا ملك والوزير والكلاب 

تحكى أن مَلِكًا أمر بتجويع عشرة كلاب؛ ليسلطهم على كل وزير يخطئ 
ويحبسهم معه فل| أخطأ يومًا أحد الوزراء أمر املك بأن يُرمى للكلاب, فقال 
له الوزير: «هكذا تفعل بي وقد خدمتك عشر سنوات؟2 ثم طلب من الملك 
أن يمهله عشرة أيام» فوافق» فذهب الوزير إلى حارس الكلاب فقال له: «أريد 
أن أخدم الكلاب لمدة عشرة أيام فقط). سأله الحارس: وماذا تستفيد؟ فقال له 
الوزير :موف أخيرك بالآمر مسيتقيادا: فقال له الحارس: «لك ذلك». فقام 
الوزير بالاعتناء بالكلاب وإطعامها وتغسيلها ووفر لها جميع سَبل الراحة» 
وبعد مرور عشرة أيام حان وقت تنفيذ الحكم بالوزير» ورج به في السجن مع 
الكلابء والملك ينظر إليه والحاشية» فاستغرب الملك ما رآه!! وهو أن الكللاب 
جاءت تحت قدميه وهي جائعة» فسأله الملك: «ماذا فعلت للكلاب؟» فقال 
له الوزير: اخدمت هذه الكلاب عشرة أيام فلم تنسّ الكلاب هذه الخدمة» 
وكدرحق أن عكر سدوات قبيت كل ذللك 

هذا ما فعلته الكلاب مع من اهتمّ مها لمدة أيام معدودة. بين) الإنسان 
لم يفهم أو يقدّر خدمة السنوات الطوال! 


الوقكقاء 


قصة الكلب «هاتشيكو, 
(قصة حقيقيّة) 

انتظر صاحبه عشرة أعوام كاملة في محطة القطار: 

تعرّف (هاتشيكو) على شوارع إحدى ضواحي طوكيو عندما دخلها 
لأول مرة في عام 975١م‏ مع صديقه البروفسور (هتسابورو أوينو) وهو 
أستاذ في قسم الزراعة في جامعة (طوكيو). 

ومنذ أن عرف تفاصيل المكان وحفظ ملامح المارّة كان (هاتشيكو) 
يودع البروفسور في صباح 03 يوم عمل» وينظر إليه وهو يمشي خارجًا من 
باب البيت» وفي خباية اليوم يذهب (هاتشيكو) إلى محطة القطار (شيبويا) 
القريبة ويتنظر عودة صديقه» ويستقبله بفرح الأطفال مع عودة آبائهم بقطع 
الحلوى. 

الفرق الوحيد هو أن (هاتشيكو) لم يكن يبحث عن حلوى أو أي مقابل؛ 
ما كان يبحث عنه ويحتفل به على طريقته هو عودة صديقه من الجامعة. 

لم يعد (هاتشيكو) يقنع بالبقاء في البيت» ولم يكتف بمجرد النظر 
إلى صديقه وهو يغادرء بل أصبح يرافقه ويمشي معه إلى المحطة, لم يقتصر 
السرور بالكلب على صاحبه بل تعدّى ذلك إلى أفراد الحي جميعاء فقد صنع 


الوقكقاء 


(هاتشيكو) خلال الوقت صداقة مع أصحاب المحلات في الطريق إلى محطة 
القطارء وعَلاقة صداقة مع ركّابٍ القطار العائدين من أعمالهم في نهاية اليوم. 

وفي يوم من أيام مايو من عام 975١م‏ طال انتظار (هاتشيكو) أمام 
المحطة» الكل خرج من ذلك الباب» جميع الوجوه المألوفة التي اعتاد على 
تجاهلها كل يومء ول يَعَدَ صديقه. انتظره طيلة الليل ولم يَعْذَ ما لم يعلمه 
(هاتشيكو) هو أن صديقه البروفسور قد توفي عقب إصابته بجلطة في الدماغ 
ذلك اليوم وهو يلقي إحدى محاضراته» ولم يعد أبدًا إلى محطة القطار حيث 
ينتظره (هاتشيكو). 

(هاتشيكو) لم يعلم ما الذي حصل لصديقه. فهامَ على وجهه في أزقَة 
المدينة» ولم يستطع البقاء في البيت أبدًا بعد ذلك. 

ورغم الحزن الذي خلّفه غياب صديقهء إلا أنه استمرٌ في ممارسة الحياة 
والمرور كل صباح أمام منزل البروفسورء ومع الوقت أيقن أنه لن يعود إلى 
المنزل» فتوقف عن الذهاب إلى هناك» وأصبح يكتفي بالانتظار أمام باب محطة 
القطار حيث كان يودعه ويستقبله. 

وهذا ما استمرٌ (هاتشيكو) بفعله. فقد كان يحضر أمام الباب كل مساء 
في موعد قدوم القطارء وكل يوم لا يرى صديقه بين الركاب الخارجين من 
المحطة» فيجمع خيبته وينسحب إلى ظلام أَزِقّة المدينة لينامٌ في الشارع» ويعود 
إلى أملٍ آخَرٌ في اليوم 56 


الوقكقاء 


تعاطف العابرون والخارجون من محطة القطار معه وهو يجلس على 
الرصيف نفسه كل يومء فأصبح الكثير منهم يحضر الطعام لهاتشيكو؛ كي 
يأكل في أوقات انتظاره لصديقه التي استمرت لمدة عشر سنوات» ولو كان 
بإمكانه الانتظار أكثر لفعل ذلك ولكن الموت جاءه مساء ليلة وهو ينتظر أمام 
باب محطة القطار (شيبويا) فتمدد ميئًا. 


قبره لا يفارقه". 


ي © 
ص6 
5256 


007 5 5 5 0 ما و 2 
)١(‏ ولقد صَمّت الشبكة العنكبوتية ناذج لا نحصّى تَجِسّدَ وفاءَ الكلب (صوتا وصورة) وكلها تثي 
باتصافه بالوفاء النادر الذي صار بين البشر عزيرًا كالكبريت الأحمر» فسبحان من اختصّ بالوفاء 
الكلابء وحَرَّمّه بعص من لبس الثياب! 


الوقكقاء 


وفاء يلبل 


قال عارم: أتيت أبا منصور أعوده؛ فقال لي: بات سفيان الثوري في هذا 
اليبت» وكان هنا بلبل لابني» فقال: «ما بال هذا محبوسًا؟ لو خل عنه؟» قلت: 
«هو لابني» وهو يهبه لك»» قال: «لاء ولكن أعطيه دينارًا»» قال: فأخذه فخل 
عنه» فكان البلبل يذهب ويرعىء فيجيء بالعشي» فيكون في ناحية البيت» فل| 
مات سفيان» تبع جنازته» فكان يضطرب على قبره» ثم اختلف بعد ذلك ليالي 
إلى قبره» فكان ربم| بات عليه» وربما رجع إلى البيت» ثم وجدوه ميثًا عند قبره» 


ديسو ين 1 
فلفن عنده 5 


الك «سير أعلام النبلاء» (/9/ 555). 


الوقكقاء 


الوفاء للحيسوان 


الوفاء للجمال 


تقدم قول رسول الله مََئَاعَيَدرَسَة: «ما خَلأتٍ القَصُواءُ. وما ذاك لها 
يُخلق)00. 

وكذا سبق حديث عمران بن الحصين وَتَزنَعَنهُ في المرأة الآنصارية» التي 
جعلت لله عليها إِنْ الله أنجاها على الناقة العضباء لَتَنْحَرَئََاء فلا قَدِمَتِ المدينة 
عَرَفوا الناقة» وقالوا: ناقة رسول الله صَََاءْيوَسَكَ فقالت: إََِا قد جَعَلَثْ لله 
عليها لَتَنْحَرَئَاء فقالوا: والله لا تَدحريها حتى ُؤْذْنَ رسول الله صَإدَعيوسَكَ 
نا ة فاطزرون أن ثللانة قد سحادت غل تاقناكه وأناقد مولت ننه عليها إن 
أنجاها الله عليها لَتَنْحَرَيا. 

فقال 00 الله صَرَلَةعيتوَسَر: «سُبحانَ الها بئس ما جَرّتها إِنْ أنْجاها اللهُ 
عليها نَتَنْحَرَنْها !لا وَفاءَ بِنَدْرف معصية الله ولا وَفاءً لِنَدْرفِيما لا يَملِكَ 


العبث؛ أو قال: ابن 51مَ)7". 


ا شد نص ).: 
(؟) تقدم (ص/47). 


الوقكقاء 


وهاك قصّهٌ مؤثرةَ تسد حرص المصطفى صإَئَاعيوََ على الرفق بالإبل 
وإنصافهاء واحترام الخدمات التي تقدمها للإنسان. 

عن يَعْلَ بن مُرَّةٌ عن أبيه ” عَلنَدْعَنكُ قال : ااسافرت مع رسو ل الله لوسك 
قرأيت منه شيئا عجكنا...) الحدية وفيه: 

ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان» فبعث إلى أصحابه فقال: 
«ما لبَعيركم هذا يَشْكوكم؟1). 

فقاروان ك0 سم عالييس فلن رك راقعب مداه لوقا وااسله زنك 3 عل 

فقال رسول الله مَإَمَيَدوسَر: «لا تَنْكَرُوهُ واجِعَلُوهُ في الإيل يَكونُ 
م1 ْ 

وفي رواية عن يَعْلَء أن رسول الله مليوس قال: ١ما‏ لِبَعِيرك يَشْكُوكَ؟! 
رغم انف شتا نط1 مت إذا كيز ترمد ان 6د 

وفي رواية للإمام أحمد عن يَعْلَ أيضَاء قال الى وكيك معه جالشا ذاتك 
يوم» إذ جاء جملٌ كَْبْبُ!؛ حتى كَرَبَ بجرانه” بِيْنَ يديه ثم ذَرَقَتْ عينا 
فقال: «وَيْحَكَ! اتخز أن هذا التخمل؛ إن نه كشانا): 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5777).» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. وانظر 
تعليق الألباني عليه في «السلسلة الصحيحة» رقم (5/5). 

9 مسن وشتاكس لو وستزكو اذته البشاية عدر 

(7) أخرجه الإمام أحمد .)١7071(‏ وانظر: «الصحيحة» رقم (585). 

(4) هذا ضربٌ من العذو. 

)0( ضَربَ بجرانه: : يقال للبعير إذا ب برك والجران: : باطن العنق من البعير وغيره. 


الوقاء 


قال: فخرجت ألتمسٌ صاحبه. فَوجَدْتُه لرجٌل من الأنصار» فدعوته 
إليه» فقال: «ما شأنٌ جَمَلِكَ هذا ؟). 

فقال: وما شأنه؟ قال: لا أدري والله ما شأثه» عَمِّنا عليه» وتَضَحُنا عليه 
حتى عَسجرٌ عن السّقاية: فأمَرنا البارحة أن تَنَحَرَمُ وتَقيِجَ لحمّه. 

قال: «فلا تَفعّلء هَيْهُ لي؛ أو بغنيه). 

ققال فول هو للها رسول الله. 

قال: فوّسَمَهُ بسمَةٍ الصدقة”"» ثم بَعَثٌ به(". 


وفي رواية أنه قال: «أحسِئوا إليه حتّى يَأتِيَهُ أجَلها. 


وكان الرسول مِوََءَدوسََ يغضب أشد الغضب عندما يرى أحدًا من أتباعه 
قد ظلم دابته» ويعد ذلك مناقضًا للوفاء الذي تستحقه مقابل خدمتها إياه. 

وقد حدث زمَّنَ رسول الله مَِإِتَعَيِوسَةَ أن جملا اشتكى إليه النصّبّ 
الذي كان يلاقيه من صاحبه. وقد سيوع رسول الله صَإِدَاَيِوسَةَ شكواه. وتأثر 
لذلك. 


فقد روى أبو داو في «سننه)7" أنه صَِرَلَعَيدِوسرَ دخل حائطا لرجل من 


)١(‏ أي: أعلَّمّه بعلامة إبل الصدقة. 
)١(‏ روا الإمام أحمد (/1705): وضعّفه محمّقو «المسند» (79/ 47). 
() برقم (50559). وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم :)7١(‏ (إسناده صحيح على شرط 


مسلم). 


الوقكقاء 


ف 2 # 01 01 31 1 اس تن 0 32 3 
الانصار» فإذا جمل» فل| رأى النبي صَِإَِْعَيَوَسَءَ حَنْء وذرّفت عيناه. فأتاه النبي 
ديوس فمسّصحَ ذفراة''' فسكتّء فقال: ١مَن‏ رَبّ هذا الجمل؟ لَّن هذا 
الجمل؟1). 

فجاء فتّى من الأنصارء فقال: لى يا رسول الله قال: «أفلا تَتّمَي الله في 


هذه البهيمة التى مَلَكَكَ اللّهُ إيّاها؟! فَإنّه شَكَا إِنَّ أنّك تُجِيعُه وتدْتبُه)). 


ويتكرر الموقف من صحاني آخَرَ عندما رأى النبيّ مليوس ناقة 
معقولة» ويبدو عليها الجوع. فقال: «أين صاحب هذه الراحلة؟). 

فلم يستجب له أحدء فدخل المسجدء فصل حتى فرغ» فخرج فوجد 
الراحلة ىا هي » فقال: «أين صاحب هده الراحلة؟). 

فاستجاب له. فقال: أنايا نبي الله. 

فقال: «ألا تتقي الله عَيَبَلَ فيها؟ إما أن تعقلها وتطعمهاء وإما أن ترسلها 


- تبت ي ألناف 1). 


012 3 05 عر اس 5 ممه َو 1 
ومَرّ رسول الله صَإآتَءِيَهوسَدَ ببَعير قد لحقٌ ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في 


(1) الذَّهْرَى من البعير: مؤخَر رأسه» وهو الموضع الذي يعرق مِن قفاه. قاله الإمام الَطَابِي يَمَدلنَه في 
«معالم السنن» (؟/ )). 
)١(‏ أي: تتعبه. 


الوقكقاء 


هزه البّهائم المغجَمة(''؛ فارْكبُوها صالحة؛ وكلوها("' صالحة)7". 


وعن أبى هريرة وَوَئَدَءَندُه قال: قال رسو ل الله صَإآلنَهءَتوَسَة: «إذا سافزتم في 


الخضب در الإبل حَظها مِنَّ الأرض؛ وإذا سافزتم في السَّنَةِ فأسرعُوا عليها 


السَيْن وإذا عر 


0 


الي 


ه 


سْتُم باللّيل فَاجِتَنبُوا اتطريق؛ فانها ماو | لهواء م بالكّيل)77 . 


المفجّمة: أي: التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصابها من جوع أو عطش. وأصل الأعجم: 


الذي لا يفصح بالعربية» ولا يجيد التكلم بهاء ع عجميًا كان أو عربيّك سميَ به؛ لعُجمة لسانه 
والتباسٍ كلامه. 

قال الألباني ومثلئة: قوله: كُلُوها» قيّدوها بضم الكاف. من الأكل» وعليه جرى المناويٌ في 
شرح هذه الكلمة» فإذا صحتٍِ الرواية بذلك فلا كلام» وإلّا فالأقرب عندي أنها :كلها بكر 
الكاف» من: وَكَلْ يكل كل؛ أي: اتركوهاء هذا هو المتبادر من سياق الحديث. ويؤيّده الحديث 
المتقدم (رقم ١؟)‏ بلفظ: «ارْكُبُوا هه الدّوابٌ سال واِتِعوها سالِمةً...»» أي: اتركوها سالمةً 
والله أعلم» اه. من «السلسلة الصحيحة» التعليق على الحديث رقم (71). 

أخرجه أبو داود (/5 5؟7). 

وقال الألباني في «الصحيحة) رقم (517) : #قلت : وسنده صحيح كا قال النوَوي في (الرياض) وأقه 
المناوي . وقد تابعه عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن جابر» قال احذتق ربيعة بن يزيد .. به نَم منهه ولفظه: 
شري ودوك ال جااطو ل جاسة فهر عير تناخ عليرياب السيكد ين أوَّلِ التّهارء ثم مَرّ به 
آخرٌ اهار وهو على حاله: فقال: اأين صاحِبٌ هذا البعير؟» فابتَفِيَ فلم يوجَذْه فقال رسول الله 
مليوس : : «أثقوا الله في هزه البهائم؛ ازكَبوها صِحاحًاء واركّبوها سهانا»؟ كالمتسسخط لقا 
الإمام أحمد (4/ 8١‏ ) وابن ع حبان (55 5 777045)» وقال الألباني: اسنده صحيح على 
شرط البخاري». 

وقال ابن حبان: «وفي قوله مَرََاميدسَةَ: (ازكَبوها صِحاحًا) اليل على أن الناقة العَجْفاءَ 
الضعيفة يجب أن يُتَتكّتَ ركوثها إلى أن تَصِح. وفي قو له صَإاعَتوسَة: (وكُلُوهَاسِانا) دليل عل أن 
الناقة المهزولة التي لا نقيّ خا لسع 1ل نحرها إل أذ فقا . «الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» (”7/ 5 00 

أخرجه مسلم .)١9757(‏ 

والسَّنَة: القحط. والتعريس: نزول المسافر آخرٌ الليل نزلة للنوم والاستراحة. ِ- 


الوقكقاء 


وفي لفظ لمسلم: «إذا سافَرْتم في الخضب فأغطوا الإبلَ حَظها مِنَّ الأرض؛ 
واذا ساهَرتُم في السّنَة فبادِرُوا بها يَقيّها0!). 

وعن أنس بن مالك وَوَزَيَدَعَنك أن رسو ل الله صَآلتعَيوسَةَ قال: «إذا أخصّبّت 
الأرض فانزئوا عن ظهُركم: وأغطوا حَقَهُ من الكل وإذا أجِدَبَّت الأرض 
فَامُصُوا عليهاء وعليكم بالدّلجة؛ فإِنّ الأرض تطوى بالليل)”". 

وفى رواية: (إذا سِزتم في أرض خضبة؛ فأغطوا الدّوابٌ حَقَها -أو: حظها-: 
وإذا سِرْثم في أرض جَدْبةِ فَانْجِوا عليها'"”»؛ وعليكم بالدّلجة؛ فإِنّ الأرض تطوى 


بالليل؛ وإذا عَرَّسْتَم فلا تعَرّسُوا على قارعة الطريق؛ فإنها مَأْوَى كل دابّة)”'. 


- الوح اذيك كفت هل الاق ودراب وم قاذ رسي سياه قار قوق قريب ان 
السّير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير» فتأخذ حظها من الأرض با ترعاه منهاء 
ذإن ماروا ق اشح عكار السرة لصلرا الفكلةيزهها حنة عن ترعانوولا لازا المي 
فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب يِقَيّهاء وربها كَلَّتْ ووقفت» اه. من 
شرح مسلم) للنووي (69/17). 

.)59/11( قال النووي يَمَدَآَُ: «التْقّي -بكسر النون وإسكان القاف-: هو المخ». (شرح مسلم)‎ )١( 
والنقي: الشحم والوّدَك؛ والمعنى: أن ينجو عليها وهي في عافيتها حتى يحصل في بلد الخصب.‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في «اشْكِل) :)07١/١(‏ والبيهقي (0/ 07؟). 
قال الألباق؟ :رهد سعد ميم ببرجالد ثقات رجالة الفريفية:قرن زلانيه رظر ذه امن 
«السلسلة الصحيحة» حديث رقم: (185). 

() أي: أسرعواء والنجاء -بالمد والقصر-: السرعة؛ أي: اطلبوا النجاء من مفاوزكم بسرعة السير 
عليها؛ لتبلغكم المنزل قبل ضَعفها. انظر: «فيض القدير» للمُناوي /١(‏ 7356, 0710/5). 

(5) أخرجه البزار (ص”7١١‏ - زوائد)» والبيهقي .)7١57/5(‏ وصحَّحه الألباني في «الصحيحة) رقم (17*01). 
والدّنْجة -بضم الدال وفتحها.: سير الليل. 


الوقكقاء 


جواز الوقف على الحيوان حتى يموت: 


- 


غن جابر الفإلافلة: أنه كان بيسية عل حمل له قد أغيا( همد لنب 
مَأَلئَةءدوسَرٌ فضربه فدعا 0 ا ا .ثم قال: اابغنيه 
نَهُ إلى أهلي ”1 فا كَدمنا أكنله بالعما 9 
وحنت له م اصرف 0 قال فاخت لاحن 811 
فَحْد خولك ذنك: فهو مائك7") ا 
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بوقيّة)» عه اكيت 


نك أي: تعب. ومسا حي ادن بن ميقي 101001 8 (أنه كان يسيرٌ على جمل 
له قد أَعيّاء فأراد أن يُسَيْبَهه أي : يطلقه. 

(0) وفي رواية: «فضربه رسول الله مايه لتنيسك ودعا لده فمشى ني ما مقتى قبل ذلك متلهاة: 
وفيرواية دعن البخاري 945109 اوسيل 017 - أن رسول الله صَِتَعَيَووسَرَ قال لحابر: ما 
لبَعرِك؟». قال “قلت بعليل :قال فخَلّفَ رسول الله معد فزرجرهء ودعا له» فا زال بين يدي 
الإبل قَدَامَها يَ يَسيرُ قال: فقال لي: «كيف تَرَى بَعبرَكَ؟)» قال: قلت: 0 

(0©) في رواية -عند الإمام أحمدت(5؟١5١1)‏ - أن رسول الله مََءةمييومَةٌ قال «أتبكنى ي كمَلَك هذا 
اد : قلت :بارسول اشغيل أهه لك قال: «لاء ولكنْ بِعَنِيه). 

©) آي: استنتيت حمل إيّاي. 

)2( وفي رواية للبخاري (6/؟) : «فلًا قَدِمَ المدينة: عَدَوْتٌ إليه بالبعير» فأعطاني تَمَنّه). 

(5) وفي رواية للإمام أحمدٌ :)١5194(‏ ١ظَنْتَ‏ حين ماكَسْئّكَ أنْ ذهب بِجَمَلِكَ؟! خُذْ مَك وتَمَته هما لكَا. 

(00) وفي رواية للبخاري (5٠5؟)‏ : «فأعطاني تَّمَنَ الجمل والجمل» وسهمي مع القوم». 
ولأحمدٌ )١15751(‏ من طريق أب هُبَيرَةَ عن جاب رقال: خي أيه دح ل البعيلء وقال: (هو 
لكَ) يمررت برجلٍ من اليهود فأخبرته» قال : فجعَلّ يَعجََبُ فقال : اث شترَى منك البعير» ودقع 
إليك الثْمَنَ» ووَهَبَهُ لك؟! قلت: نعم). 
قال ابن الجوزي: لهذا من أحسن التكرم ؛ لأن من باع شيئًا فهو في الغالب محتاجٌ لثمنه» فإذا 
رد ساحن ين فى تجيوق الي اسق عل تايا احا فيل 

وقد تُخرجٌ الحاجات يا أمَّ مالك تفائسٌ من رَبّ بهن ضَنِين 
فإذا رد عليه المبيعٌ مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرِحُه. وقضيت حاجته؛ فكيف مع ما انضم إلى 
ذلك من الزيادة في الثمن؟!» اه. راجع «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي 
(/57).» وافتح الباري» لابن حجر .)71١//0(‏ 
(8) أخرجه البخاري (27718)» باب: (إذا اشترط البائع ظَهرٌ الدابة إلى مكانٍ م 
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مُسَمّى جارٌ). 


الوقكقاء 


و - ا 5 ع ع 1 
الجمل عندي زمان النبي مََلَاعَدِوَسَةَ وأبي بكر وعمرٌ» فعجزء فأتيت به عمرٌ 
فعَرّفَ قصته» فقال: اجِعَلَّهُ في إبل الصدقة» وفي أطيب المراعي. ففعل به ذلك 
إل أن هات 


وفي رواية عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق». قال جابر وَدَيَدعَنَهُ: «فأقام 


وهذا الوقف في الحيوان الذي ينتفع به عادة» عند العجز عن الانتفاع به 
أما ما جرى عليه الغربيون من سفاهات بوقف أمواههم والوصية بها لقططهم 
وكلابهم فهو من إضاعة المال من غير منفعة. 


م ل وخ َم . هه 
وعن معاوية بن قرة» قال: كان لآبى الدرداء صَدَليدَعنَهُ مل يقال له: (دمون). 


فكان إذ ا اسساروهمنه قال: ول خيلو ا عليه لذ كذا و كذاء فانه لا تطن أعد 
ين ذلك 


فلا حصَرَنْةٌ الوفاة قال: «يا دمون, لا تخاصمني غدًا عند ربي؛ فإني لم أكن 
أحملٌ عليك إِلّا ما تُطيقٌ)0". 


.)757 /5( وانظر: «فتح الباري»‎ .)550/1١١( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
من «السلسلة الصحيحة». وعزاه‎ )72١( (؟) أورده الألباني في تضا عيف كلامه على الحديث رقم‎ 
لأبي الحسن الاميميٌ في «حديثه).‎ 


الوقكقاء 


الوفاءً للحَيّْل”" 

ليس مستغريًا أن نجد الحضارة الإسلامية تفرز أدبًا وشعرًا يتدفق رحمة 
وعطمًا ووفاءً لبعض الحيوانات» وبخاصّةٍ الخيولٌ. 

ولعل الْتأمّلَ لقصائد الرثاء لِِرْدَوْنِ الشاعر أبي عيسى الْنَجَّم التي 
باتت تُعرف في أدبنا باسم «البرذونيات»» يجد خير شاهد على احتفاء العربي 
نكما فيو ل لظا« الثر افده فت رقاذ عوك امن الع معيو القصاتنة 
محر عل تربطاع مها اللي تعر عن تعاطف صحافة ذلك العصر 
(الشّعر) مع الجصان وما يحتله من مكانة عند الأمَّةه حتى وصل ا حال إلى تَنّي 
بعضهم أن لو كان في الإمكان أن يفديّه بالنفس والولد! 

ومن أوائل هذه القصائد قصيدةٌ الشاعر أبي القاسم الزَّعْمّرانٌ التي قال 
في مطلعها: 


كن كس الدشو هتين اللشواء مسب ايا يحادث الأززاء 


يَنَكّنِي الخَطبٌُ حَين يَلْقَاكَ عن طَو 2 د شديدٍ الثبات للتكباء 


() انظر: «الرفق بالحيوان» للبلوي (ص 5 57-5 )., و«فقه الإحسان إلى الحيوان» للمصنف (ص٠5١-‏ 
.)١51‏ 


عَراءَ وإن كان المصابٌ جليلا 


وخفض أبا عيسى عليكٌ ولا فض 


الوقكقاء 


ما قصيدة الشاعر أبي القاسم بن أبي العلاء» فاستهلها بقوله: 


وصبرًا وإن لم يُغن عنك فتيلا 


دُموهًا وإن كان البكاءٌ جميلا 


وعمّر أبو الحسن السّلامي عن عِظَم الضبابه فقال: 


فدّى لك بَعْدَ رُرْتِك من يَنامُ 


0000 قم 
ؤقال أو العباس الف : 
دَعَا ناظري يفْقَدٌ لَذينْ اغتماضه 
فقد جادَ سَبَاقَ الجياد بنفسه 


2 


داع هه 
تهفي على ذلك الجواد مَضَى 


لو عَرَفَ الخَيلُ من تَعَيْتُ لها 


ومن يَصْيبُو إذا سَجَعٌ الحمامُ 


وقلبيّ يُستسعر أليمٌ ارتماضه 


فلا ظهرٌ منها لم يمل لانهياضه 


39 ذه 5 21 و 8 


ضاقت بها فى السُرَّى مَذاهِبَهُ 


وقد رَدٌ أبو عيسى على المعزِينَ شاكرًا لهم بقصيدةٍ عصماءً» من أبياتها: 


0ت كب يت مسد 


المصطيبة فى الأصدا 


وأهديٌ إلى قلبى المصاب بفقدِه 


ولو كان يُغنيني الفداء كَدَيِتهُ 


وأبدّث لي اللدّات من بَعده صَدًا 

000 
منالحزن ما لونال يدل لانهدا 
ولي مهَجةتستشعِرًالحزْنَوالوَجدَا 


بنفسي وأهلي؛ فهو أهل لأن يُفدى 


200 يَدْبْل: جبل بنجدء وقد ورد ذكره في شعر الفحول؛ كامرئ القيسء والنابغة الجعدي. وغيرهما. 


الوقاء 


ولكنَّهُنَبِّىالَنونَمُبِايرًا ويانَيْتَهُخَادَعاءٌالرَّدَى رَدَا 
وقد هاج لي حُرْنًا عليه تَحَسُّرِي ‏ فَهَيِّمَني وَجْدًا ودكَرّني نَجْدَا 
ولعل المحلل المنصف لمضمون ما تقدم من أبياتٍ شعرية لا يسَعْه إلا أن 
يشهد بعظمة العاطفة لدى العربي تجاه الحصانء وما يُكِنْه له من حب وتقدير» 
حيث رثاه ىا يرثي أباه أو أخاه. أو فِلّذةً كُبِدِه الذي رباه» وبكاه. 
وخلافًا با يحدث في معظم حضارات العالمء وحتى في الحضارة الأوربية 
اليومّ» حيث يتم إطلاق رصاصة الرحمة على الفَرّس تسم يالب أو 
الذي عجز عن الخدمة عأكانت الشارة الاسافف ون ل خدمياه رسيو 
بمن ساهم معها في تحقيق الانتصارات والفتوحات الباهرة؛ فقد ضهنت رعايةً 
يس و اي اا 
الأوقاف ما يضمن لا حياة كريمة» فكانت -على سبيل المثال- بيع دكن 
على الضفة الجنوبية لنهر ١بَرَدَى)‏ كلّها وقمًا على الخيل التي تعبت في الجهاد. 
وأسنّت» فتأكل من نبات هذه الأرض المخصبة» وتشرب من مياه ابَرَدَى) حتى 


ا رع 
ياتيها أجَلها بشكل طبيعي"". 


)١(‏ وقد تعددت أحواض المياه التى أنشأها الخبّرون وأوقفوها سبِلُا لسقى الدواب في مختلف أرجاء 
وامغذاة الدولة الأسلاعية» ومن ذلك ما جاء في وصف عانقاء الأمون طغاي المجبدى: أنه بن 
بجانبها حمّامّه وعمل بجانب ذلك الام ماءً للسبيل تَرِدُه الموات وو ذلك اردع أرقف 
كذلك أقام السلطان قايتباي عدة أسبلة لسقي الدواب في مصر. 


الوقكقاء 


الوفاء تلديك 


وعن زيد بن خالد الْحُهَنِيّ وَدَلئَعكه قال: قال رسول الله صَإناعَيومَة: 


«لا تَسُبُوا الدَّيكَ؛فإنه يَدْعو إلى الصّلاة)7٠"2.‏ وفي رواية أبي داودً: «فإئه يوقظ 


31 


للصلاة). 


قال الإمام الحليمي في قوله عِإْنََعَيَوسَر: «فإنه يدعو إلى الصلاة» دليل 
على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يُسَبَّ ويّستهان به» بل حقه أن 
يُكْرَمَ ويُشكر ويُتَلََى بالإحسانء وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول 
بصراخه حقيقة: الصلاة» أو: قد حانت الصلاة بل معناه أن العادة قد جرت بأنه 
يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجرء وعند الزوال» فطرة فطره الله عليهاء 
فيتذكّر الناس بضّراخه الصلاة» ولا يجوز لهم أن يصلّوا بصراخه من غير دلالة 
سواه إلا من جرِّبَ منه ما لا تخاف فيصير ذلك له إشارة» والله أعلم» انتهى. 

قال الدميري: «ولهذا أفتى القاضيى حسين والمتولي والرافعي بجواز اعتماد 
الديك المجرّب في أوقات الصلاة»؛ وقال أيضا: «روى الشيخ محب الدين الطبري 
أن الصحابة وَعََتَمَْ كانوا يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة)”". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد 5171/40 (217075)» وأبو داود »22٠١١(‏ وابن حبان »)01/7١1(‏ وغيرهم» 

وقد اختلف في وصله وإرساله» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (5755).: وقال الشيخ 


شعيب: (إسناده صحيح على شرط الشيخين» كما في «تحقيق الإحسان) (78/17). 
() انظر: «حياة الحيوان» للدميري 7/١(‏ 0757/8 0779). 


الوقكقاء 


الوفاء تلكلب 


الفرح-: إيه فدَنْكَ نفسي. 
اع 72 الس 
وقال أبو نوّاس: ' 
توبات :ومفسنتاتها لتستسيات محادناتيا 
وأنشد بعض المدنيين يصف كلبًا له يقال له: «موق» بالشدة: 


0 2 2 2 2 5 8 920 
ياعوق 8 دقحابوس العيض ياسوق و« ستيت ا يضرت فيه ترتيق 


200 الترنيق: تعكير الماء وتكديره. 


الوقكقاء 


الوفاء تلقط”) 


لعلّ المتأمّل في القصائد التي قيلت في القطط في تراثنا الشعري يلحظ 
ما أحدثه الإسلام من تأثير في صقل عواطف العربي اه الحيوان» حتى أذ 
يتعاطف معه. ويشعر بشعوره. ويتألم لفقده. حتى إن الشعراء لم يجدوا حرجًا 
من ولاه رقعيناة ا تصصن | 

وفيا يلي نذكر بعض الشواهد الشعرية التي تسد نُضْجّ العواطف. 
وَسَمُوٌ الأخلاق» وتأصّل مبدا الرفق يباء والوقاء ها: 

ولعل من أظهر الشواهد ما نظمه أبو بكر ابن العَلّافء الضريرٌ» الحسنٌ 
ابن علٌ بن أحمد بن بشّار بن زياد النَهَرَوانٌ (ت:18اه أو 19٠ه)‏ في 
رثاء هر قال عنها ابن خلّكانَ: «هي من أحسن الشعر وأبدعه» وعددها خمسة 
وسكرة وناب 1ق رمنها: 

ياهِرّفارَقتّنا ولم تَعُدٍ | وكنتّعنديبِمَنَزْلٍِالوَلْدٍ 

قعيف تننق عن قواكوق اجن سكف يةنيفكة 

قَطرُه عَنَا الأكى وتحرٌسشنا بِالقَيبٍهِنَ حَيةِومِن جر 
)١(‏ انظر: «الرفق بالحيوان» للبلوي (ص59». »)7١‏ وافقه الإحسان إلى الحيوان» للمصنف (ص217/8 


0). 
(؟) «وفيات الأعيان») .)1٠١9/5(‏ 


الوقاء 


وات عارهن ابد العوية» ابو الف تمددين السو (التون من 
١"ه)‏ - القصيدة السابقة بقصيدته الحرية» التى منها: 
ياهِرفَارَقئَنامُمَارَقَةة عَمَّتْ جميعَ التُمُوس بالتّكُل 
لوكان بالحادثات لي قبَلٌ إِذَا أتاك الصّريع(' من قبّلي 
يامَئَلاً سائرًا إذا كر الحَسْنٌ تركتّ الجسانَ كامثل 
وقيل: هل تَفْتَدِيهِ إِنْ قبِلّالكٌَ ‏ هَرَُفْدءً؟فَمَلتْ:حَيِّهَل 
وتبلغ ذروة تعاطف الشاعر أحمدَ النخويّ الّ مع القطط عندما يَرْثي 
هرة كائظ ن:ذاره اسمها 11ر4 وود ى أكها اريك بيات تقددق مانا 
ورعة ووفاء وزفقا يلا ارات وعاقال: 
َهَدْرَةُ نَمّا دَمَيْتِ ولم تَعُودي فَبُعْدُتِ جَمَّفَ بَعْدَ اللّين مُودي 
كَسْنا المَّرْشٌ ليس نَّراكِ فيها 2 وِفَنَّشْناكِ في كِلالمُهُودِ 
فَقَدْنا مَلْمِسّا يَمْكي حريرًا ‏ ولَونَامِثْلَألوانِالوْرُودِ 
ألا بَرِيش اضطَّيري عليها فكمْ للنَّاس مِن ولد فَقِيدٍا 
ومن صعيي :ها حكن ضن السيك الآمدئ: أن مانت له قط يكخة فدفنهاء 
فلما سكن دِمَشْقَ بعث ونقل عظامها في كيسء ودفنها بقاسيُون'". 


وفي ترحمة أبي العباس الرفاعي: أن هرة نامت على كمه وقامت الصلاة» 
فقص كمه وما أزعجهاء ثم قعد فوصله» وقال: ما تغير شي2». 


13 اعرف الكرية و المج 
0( «سير أعلام النبلاء» (؟95/ 356). 


الوقكقاء 


نحريم الغدر 

الأمر بالوفاء بالعهد يستلزم النهي عن ضده وهو الغدرء وإذا كان الوفاء 
من شيم الكرام؛ فإن الغدر من همم اللثام. 
تعريف الغدر: 

الغدر هو الإخلال بالشيء وتركه» والغدر ضد الوفاء بالعهد. يقال: 
غدره وغدر به عَذُرًا وغَدَرانًا إذا نقض عهده. وترك الوفاء به. 

قال الجاحظ: «الغدر هو الرجوع عنما يبذله الإنسان من نفسه ويضمن 
الوفاء به» وهو لق مستقبح» وإن كان لصاحبه فيه منفعة»2. 


تحريم الغدر في القرآن الكريم: 


ب 5 5 -_ 5 ذه ع و مس 0 
فالتال ع باينا هيا لَه إذا علهدتم ولا ننقضوا الأيمن 
دي للحيوو مور سم 0 7 لتر سح و سن 2 سا سر 

وحكيرها وقد قد جعلتم أللَّهَ عييحكم كفيلا إِنَّ الله يَعَلمَ ما فَعلُوت #* 


.]9١:لحنلا[‎ 


جا د صر صرريع ص 


قال الماوردي وَمَدُآنَهُ في تفسير # ولا ؟ ا د ترحكير ها #: 


«لا تنقضوها بالغدر بعد توكيدها بالوفاء»)”". 


.)"١ص( «تهذيب الأخلاق»‎ )١١ 
.)5١١ /”( «النكت والعيون)»‎ )0( 


الوقكقاء 


فد وي سم 0 سدم رود و ل 
خلا سكم فزِل قدم بعد شوتها 
عت ف 0 ل قر تان عزوم ار ا سر 
ويذوقوا السّوءَ يما صّددتم عن سييلٍ لله # [النحل:44]. 
أي: تجعلون أيوانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتم 
-خديعة» وغرورًا؛ ليطمئنوا إليكم؛ وأنتم مضمرون لهم الغدر» وترك الوفاء 
بالعهد. والتّقلة إلى غيرهم» من أجل أنبهم أكثر منهم عَددًا وعٌددًا وأعز نفرّاء 
بل عليكم بالوفاء بالعهود. والمحافظة عليها في كل حال'"'. 
عل مر 2 
وقال ابن كثير يَِمَدَُنَهُ في بيان قوله تعالى: دون الن يما مُدَوتر 
مم 0 اي ا ا د 


001 0 


5 00 م 08 م هس 
وقال عَرَجَلَ: #ولا لنجِذوا أيمدء 


ص عه .عر ضوح 


ال 7 تي ين ور ا 5 ) سواء 


لَه َِ ف لابين 7 [الأنفال:/5]. 
قال السعدي يَمَدنَهُ: «وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك 
القتال فخفت منهم خيانة» بأن ظهر من قرائن أحواهم ما يدل على خيانتهم 
راك ا ال 
من غير تصريح منهم بالخيانة. #فَأَنِذَ إِليّهمَ # عهدهم., أي: ارمه عليهم. 
وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. #عك سَوَءٍ © أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك, ولا يحل لك أن تغدرهم, أو تسعى في شيءٍ تما منعه موجب 


ص حرسم 


العهد. حتى تخبرهم بذلك. #إنَّ أَهَ لا يحت لَلَابِيِينَ بن بل يبغضهم أشد 


() «تفسير المراغي» .)١7 5 /١5(‏ 
025 «تفسير القرآن العظيم) (5/ ٠‏ 9 ) طد.دار طيبة. 


الوقكقاء 


البغض. فلابد من أمر بِِّنِ يبرتكم من الخيانة... ودلٌ مفهومها أيضًا أنه إذا ل 
نف منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلكء أنه لا يجوز نبذ العهد 
إليهم. بل يجب الوفاء إلى أن تتم ع مدته)2770 , 

ل ال 0 
0 رج ما لا تَفْعَلُونَ (()! كاير مقمًا عند الله أن تقو 


سر جر 


لا تتَعلورت + الضف ]. 
نحريم الغدر في السنة الشريفظة: 


- عن عبد الله بن عمرو وََزْتَدَعَنْعَاه قال: قال رسول الله صَيَنَعَبتدوَسَلَ: «أربع 


وس 


فخ كن فيه كان متافقا حالصل ومن كاتت قيه بخصكة متهن حاتت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدَّعَها: إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر؛ وإذا وعد أخلف» 
وإذا خاصم فجر)”"'. 
«(لا إيمانَ لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهدَ له)0". 

- وعن عبد الله بن مسعود وَدَيَدْعَنَهُ عن النبى صَأَلَنَهعَتِوَسَلََ قال: «لكل غادر 
لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان)7؟'. 
() «تيسير الكريم الرحمن» (ص5 77). 
(0) رواه البخاري (/71؟57). 


() رواه الإمام أحمد (177287)» وقال محققو «المسند): «(حديث حسن). 
9 ورادسل 411 


الوقكقاء 


- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشّمّه 
وولده فقال: إن سمعت النبي صَِإآْنَءَيَوِسََ يقول: (يُنصَبٌ لكل غادر لواء يوم 
القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني لا أعلم أعظم 
من أن يُبَاعَ رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصبٌ له القتالّ» وإني لا أعلم أحدًا 
منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه)”". 


5 


هه سسا كو سرحو 


- وفي حديث أب هريرة وَوَلِندعَنهُ مرفوعا: (... ومن خرج على أمتي يضرب 
بَرّها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهده؛ فليس مني 
ولستٌ منه)0©. 

- وعن عبد الله بن عمر يَتَنَِمَ قال: أقبل علينا رسول الله مَلئَاعيَووََةَ 
فقال: «يا معشرالمهاجرين؛ خمس إذا ابثليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن) 
الحديتٌ» وفيه: «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدوًا 
من غيرهم: فأخذوا بعضٌ ما في أيديهم)” ". 

- وعن عل وَوَنَعَنَُ أن في صحيفة النبي صِإَِعَيَدوسَّ: «... ذمة المسلمين 
واخدة قمن أخفرة؟؟ مسلمًا فعليه فعثة الله وا كلذفكة واكثاسس أجمعين: لا قبل 


فك كبرق وله شزل 159 لوف 


.)١1/75( ومسلم بنحوه‎ »)21١١( رواه البخاري‎ )١( 

هم رواه مسلم .)١185/(‏ 

(7) رواه ابن ماجه :»)4٠١14(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١5(‏ 
(5) أخفر: نقض العهد. 

(5) عدل: فداء. 

(5) رواه البخاري (14170): ومسلم (1717/0). 


الوقكقاء 


- وعن بُرَيْدَة يتن قال: كان رمسول الله حوس إذا مر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم 
قال: «اغزوا باسم اللّه في سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه: اغزوا ولا تَعُلُواء ولا 
تَغْدِرواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليدًا» الحديث27". 

وأوصى أبو بكر يَعَِتَعَنُ يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام: ١لا‏ تقتلوا 
رك الا ولامريضًاء ولاراهيًا)0". 


- وعن أبي هريرة وََزَيهعَنَةُ عن النبى صَآَدَعيوَسََ قال: «قال الله: ثلاثة أنا 


خصمهم'' يوم القيامة: رجل أعطى بي”'' ثم غدر) الحديث”. 
50 5 عن كع 
> ومن احج وال دا سود إل الدب بن القراء داك ألا أقتل لك 
2 و 03 عع 
عليًا؟ قال: لا» وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا إن 


رسول الله صَإتَهءِيَهوَسَرََ قال: (إن الإيمان قَيْدَ الفتك( 2 لا يَفتك!"' مؤمنٌ70". 


.)10/91( رواه مسلم‎ )١( 

() «السئن الكبرى» للبيهقى .)١7/591(‏ 

(©) نيابةَ عمن ظلموه. - 

(4) اعطى ووه جلف اسمن وعاهد» أو أعظى الأمان باسمى وا شرعته من دي : 

(9) رواء البخارق (9919). ْ 1 

(5) قال المتذري في «ختصر سئن أبي داود» (4/ 8#): والقثئك: أن يأق الرجل الرجل وهو غارٌ 
غافلٌ» فيشدٌ عليه فيقتله» والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي» و«الإيمان قيد الفتك» أي: 
أن الإيوان يمنع من القتل» ى) يمنع القيد عن التصرفء فكأنه جعل الفتك مقيدّاء ومنه في صفة 
الفرس: قَيّد الأوابد» يريد أنه يلحقها بسرعة» فكأءها مقيدة به لا تَعْدُوه. 
وقال العسكري: «الناس يستحسنون لامرئ القيس: (قيد الأوابد) في وصف فرسه. يريد أن 
الأوابد من الوحش إذا رأته أيست أن تنجو منه» فتكون الفرس كالقيد لحاء وقد اتفقٌّ في هذا 
الحديث ماعو سين منه من غير تعمل » اى, ثقلا من افيض القدينه 50 185). 

(0) خبر بمعنى النهى؛ لأن الفتك يتضمن المكر والمخديعة. 

(4) رواه الإمام أحمد (477١)؛‏ وغيره؛» وقال محققو «المسند»: اصحيح». 


الوقكقاء 


- وعن عمرو بن الحمق صَوَلْنَدْعهُ قال: سمعت رسول الله هوس 
يقول: «أيُّما رجل أَمَّن رجالا على دمه ثم قتله؛ فأنا من القاتل بريء وإن كان 
لقتو كاف)7. 

- وكان ا مغيرة بن شعبة وََآنَعَنهُ قبل أن يُسلِمٌ قد خرج مع قوم من ثقيف. 
فلا كانوا بالطريق شربوا الخمرء فلم) سكرواء وناموا؛ وثب المغيرة فقتلهم 
وأخذ أموالهم, ولح بالمدينة فأسلم, فقال رسول الله صَرَلَعيوسَر: «أما الإسلام 
فأقبل؛ وأما المال فلستٌُ منه في شيء)”' أي: لا أتعرض له لكونه أخذه غدرًاء 
وقد جاء في رواية: «وأما المال فإنه مال غَدْرلا حاجة لنا فيه)(". 
تنبيه: 

ليست الخديعة قُْ الحرب من الغدر بسبيل» قال رسول اللّه صَآَلدَةءَتووْسَرَ: 
«الحرب خُْعة0”؟»» ولذلك ل يكن صَئاعيوََةَ يريد غزوة إلا وَرّى بغيرهاء وكان 
يوصى سراياه بالسير ليلا والاستخفاء نبهارّاء كي يفاجئ العدو ويأخذه على غرّة. 

قال النووي يَتمَدآنَُ: «اتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف 
أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقضُ عهدٍ أو أمان فلا يحل»؛ وكم حازم نال 
بالكتران ما ضيعه غيره بالإفشاء» أنشد أبو مسلم اللخراساني: َ 

أدركثُبالحزم والكتمانما عَجَرَثْ | عنه ملوك بني مروانَ إذ حشدوا 
000 رواه ابن حبان (09457) وغيره» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: الإسناده حسن) /١7(‏ 07375). 
( انظر: (صحيح البخاري) (59/857). (710/71). 
() انظر: «فتح الباري» ط. دار طيبة - الرياض (217"78/5)» وقد قال الحافظ ابن حجر يَمَدآَنَهُ في فوائد 

الحديث: «ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرًا لأن الرفقة يصطحبون على 


الأمانة» والأمانة تؤدى إلى أهلها مسدًا كان أو كافرّاء وأن أموال الكفار إنا تحل بالمحاربة والمغالبة»). 
22 رواه البخاري ,)52١59(‏ ومسلم (10/99). 


الوقكقاء 


مَقَتَ العرب للغدر 


كانت العرب إذا غدر الرجل بجاره؛ أوقدوا له نارًا بِمِنَى أيام الحج على 
الأخشب (وهو الجبل المطل على منى)» ثم صاحوا: «هذه غدرة فلان». 
قالت امرأة من هاشم: 
فإن نهلك فلم نعرف عقوقًا 2 ولم توقد لنابالغدرنالا') 
أَسْمَيٍّ ويحكِ هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في مجمع"'' 
وقال غيلان بن سلمة الثقفي: 
وَإِنَي بِحَمْدٍ الله لا كَوْبَ غَادِر ‏ لَبِسْتُوَلَا مِنْعَدْ 
وقال حاتم الطائي: 
فأقسمت لا أمشي إلى سّر جارة يد الدهر مادام الحمام يَعْرَدْ 
ولا أشتري مالا بغدر علمتّه 2 الااكل مال خالط الغدرائكدُ7) 
وقال الشاعر: 
أَخْلِقَ بِمَنْ رضِيّ الجِيّانَةَ شِيمَةٌ ‏ أنْلا يُرَى إِلَا صَرِيعَ حَوَادِثِ 
كا قو أنه تلوق زأمها. “بدا بشايريئة تاد 
)١(‏ «نهاية الآرب في فنون الأدب» للنويري .)١١١/١(‏ 


(؟) «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني /١(‏ 5 70). 
(3) «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ (ص١750).‏ 


الوقاء 


وقال أبو ظَمّر الحارثي: 

مَدَرْتمُوهُمْ بِأَيمَانِ مُؤَكَدَةَ وَالوزدُ مِنْ بَعْدِهِ للقَادِر الصَّدَرًاا) 
وقال الخبزارزي: 

وَلم تتعاطى ما تَعَوَّدتَ ضدَّه ‏ إذا كنت حَوَانًا فَلِمُ تَدَعِى الوفا 
الفدرّأحترفعله وحتابُ خاتمهالوفا 
ومن أمثلة العرب: «أغدر من غدير): 

قيل: سمى الغدير غديرًا؛ لانه يغدر بصاحبه» أي: يجف بعد قليل» 


و 
وينضب ماوّه. 


وقالت العرب: «لاعذر في الغدرء والعذر يصلح في كل المواطن, 


ولاعذر لغادر ولا خائن)”". 


وعن أبي الحسن المدائني قال: لما قَتَل عبدٌ الملك بن مروان عمرو بن سعيد 
بعد ما صالحه وكتب له أمانًا وأشهد شهودًا. قال عبد الملك بن مروان لرجل 
كان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الآمر: «مارأيك في الذي كان مني؟»» 
قال: «أمرٌ قد فات دَركّه7")! قال: «لتقولنٌ!» قال: «حَرْمٌ لو قتلته وحييت». 
)١(‏ «نهاية الأرب» (778/7). 


(0) «نفسه)» (7/ 55). 
(9) دَرْكه: نيله وإدراكه. 


الوقكقاء 


قال: أولستٌ بحيّ؟ فقال: «ليس بحي من أوقف نفسه موقمًا لا يُو ثق له بعهد 

ولا بعقن) . قال عبد الملك: «كلام لو سَبَقَ ل ا 

مرآةً لنفسكء فهل تقبل أن تكون مثله» وتتصور بصورته» وتسير بسيرته؟! 
رُويَ عن بعض الأكابر أنه كان له تملوك سيئ الخلق» فظ غليظ لا يناسبه» 

ومع ذلك يتمسك به» فسّئِل عن ذلك» فقال: «أدرس عليه مكارم الأخلاق)؛ 

و«بالضد تتبين الأشياءً». 


)١(‏ «العقد الفريد) /١(‏ ”7/ا). 


الوقكقاء 


الغدر عبر التناريخ 


يقر المختصون بدراسة التاريخ أن المسلمين أوفى الناس بعهودهم. 
وأبرؤهم من الغدرء وما ذاك إلا لآن الإسلام لا يفصل السياسة عن الأخلاق؛ 
ولأن العقيدة الإسلامية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأخلاق في التشريع والمعاملة, 
حتى مع الكفار» فلا غدر ولا خيانة ولا كذب ولا نفاق. 

وعند المسلمين مقرر أن الوسائل لما حكم الغايات» والغايات الشريفة 
لا يُتَوَصّل إليها إلا بوسائل شريفة كذلك» وهذا بخلاف السياسة «المكيافيلية» 
التي تعتنق مبدأ «الغاية تُسَوٌعْ الوسيلة». 


لقدضرب المسلمون أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود والمواثيق» مهم كلفهم 
احترامّها من مشقة» على حين ذخر التاريخ بناذج مشينة من غدر أعدائهم قال 
تعالى: «« حكَيَفٌ وَإِن يَظهَرُوأ عكَحكُمْ ل يَرَشْوأ يك إل ولا مد مرْضُوكَكم 


«١ 4#‏ دس 
01 2 
م 


أَفْوهِهِمَ وَبَأقّ و وأكارهم فيفر رت + [القرية 1 
روى الإمام أب بيك مَلنَهُ بسنده: «أن الروم ضاطيت عار دعن 
5 _- 4 8 - 
على أن يَؤدَيَ إليهم مالاء وارتهن (معاوية) منهم رهئاء فجعلهم ببعلبك. ثم 
إن الروم غدرتء. فأبى (معاوية) والمسلمون أن يستجلوا قتل مَن في أيديهم 


الوقكقاء 


مَلَكْنا فكان العَفُو مِنَا سَّجِيَّةَ ‏ فلما ملكتم سال بالدم أَبْطَحُ 
وقتلةة شجل الأساف وطالما 2 غدونا عن الأسرى نَعِفُ ونصمّح 
فحسبكمٌ هذا التفاوثٌ بيننا ١‏ وكل إناء بالذي فيه ينضحٌ 
وفيما يلي ندكر مواقف غادرة حدثت خلال مراحل التاريخ الإسلامي 
وكان لها عواقب كبيرة أثرت في مجرى التاريخ: 
فين ذلك 
١‏ -غدر قبائل رغل ودَّكوان وعصّيّة وبني َيّانَ الذين استمدوارسول الله 


6م 


انيوس على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كانوا يُسَمَّونْ القراء» حتى 
كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فقنت رسول الله مَآِنَعَيَووَسَةَ شهرًا يدعو 
في الصبح عليهه””. 

١‏ - وغدر بني ليان بعاصم بن ثابت الأنصاري ومن معه وَتَإبعَنْ حين 
لجؤوا إلى موضعء فأحاط بهم القوم. فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم 
العهد والميشاق أن لا نقتل منكم أحدًا»» فرموهم بالنبل فقتلوا عاصًاء ونزل 
إليهم ثلائةٌ نفر على العهد والميثاق منهم حبيب» فلم| استمكنوا منهم ربطوهم 


)١(‏ أي: طلبوا من الله أن يفتح عليهم بأن ينصرهم على عدوهم بهذا العمل الصالح» وهو الوفاءء 
وعدم قتل الرهن. 

(؟) «الأموال» (ص2736)» و«فتوح البلدان» للبلاذري (ص55١).‏ 

(9) انظر: «صحيح البخاري» 9400 4)) و(اصحيح مسلم) )/ال51). 


الوقكقاء 


بأوتار قسِيّهمء فقال أحد الثلاثة: «هذا أول الغدر»»ء ثم باعوا بيبا وزيد بن 
و ع 


عقبة بن الحارث"''. 


1- ويعدما رمت وثيقة بين الرسول وَِإِنَعهوَسََ واليهود بعد ال هجرة» 
وتقوت دولة الإسلام وتجذّرتء بدأ اليهود يتحيّنون الفرص للغدر بالمسلمين» 
فكان أوَّل مَن غدر منهم بنو قينقاع عندما اعتدوا على حجاب امرأة مسلمة في 
سوقهم وكشفوا عن عورتهاء وعندها حاصرهم رسول الله صَِلعَيِوَسَةٌ بجيش 
من المسلمين حتى أجلاهم عن المدينة» وأبعدهم إلى بلاد الشام جزاء غدرهم 
وخيانتهم للعهد'". 

5 - ثم تلاهم في الغدر بنو النضير عندما دبروا مؤامرة لاغتيال رسول الله 
بوسر وهو جالس في دُورهم., يكلمهم ويتحدث إليهم. فدبّروا خطة 
لإلقاء صخرة عليه من أعلى السطح, فكشف الله له أمرهم. فحاصرهم بجيش 
من المسلمين» حتى تم إجلاؤهم إلى بلاد الشام كذلك”". 

ه- وآخيرًا كان الغدر الأكبر من بني قريظة يوم الأحزاب» حيث تجمع 
على المسلمين طوائف الشرك من القبائل العربية» فلا رأى اليهود الضيق 
والحرج قد استبدٌ بالمسلمين اهتبلوها فرصة» وأعلنوا نقض العهد والالتحام 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (79895). 


() «الرحيق المختوم) (ص5١35).‏ 
() «الرحيق المختوم) (ص7518). 


الوقكقاء 


مع المشركين» وكشف الله مكرهم, ثم بعد أن انهزم الأحزاب تفرغ لهم 
رسول الله م ودب بهم من خحلفهمء وكانت نهايتهم أن قل مقاتلئّهم 
واقبيةة ترارييم راعلاث اراي 0 

5- ومن ذلك غدر المشركين ونقضهم صلم الحديبية حين غدروا 
بأحلاف رسول الله مِرِآتَعيدوْسََ الخزاعيين» ما أدى إلى تجهيز جيش المسلمين 
وفتح مكة المكرمة. 

ومن وقائع الغدرالتي نتج عنها عاقبه مريرة اجتاح بعدها التتارديار 
الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ: 

ما قصّه الحافظ ابن كثير يَمَدُلنَه: «وقد قَتَلَ جنكيز خان من الخلائق 
لا يَعْلَمُ عددّهم إلا الذي خلقهم. ولكن كان البداءة من خوارزم شاه فإنه 
لا أرسل جنكيز خان تُجَارًا من جهته معهم بضائمٌ كثيرةٌ من بلاده. فانتهوا إلى 
إيرانَ» فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميعَ ما كان معهم. فأرسل 
جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضصَّى منه» أو 
أنه لا يعلم به فأنكره؟ وقال فيها أرسل إليه: (من المعهود من الملوك أن التجار 
لا يُقتلون؛ لأنهم عمارة الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه اتتحف 
والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التّجّار كانوا على دينك» فقتلهم نائبك؛ فإن 
كان أمرًّا أمرتٌ بهء طلبنا بدمائهم» وإلا فأنت تُنْكِرُ وتقتصٌ من نائبك). 


(0) «نفسه)» (ص 7/875 35/877). 


الوقكقاء 


ل ل ل ل ا 
نوق آله أئى رقرب خنني تاساء الفنيو وقد كان 2ك و كنت يوار فد 
ورد في الحديث: «انَرُكوا الترّك ما تَركوكم...7, فل| بلغ ذلك جنكيز 
خان, تجهز لقتاله وأَحْذٍ لاد فكان بِقَدَرِ الله تعالى ما كان من الأمور التي ل 


ا 


يَسْمَعْ بأغرّب منهاء ولا أبشع»”" 


ومن وقائع الغدر التاريحية 
ما حكاه الحافظ ابن كثير: أن الإفرنج غدروا بمدينة الإسكندرية. 


وأشاعوا فيها الرعبء وارتكبوا الفظائع» وذلك أنهم وصلوا إليها من البحر 
يوم الأربعاء ١١7‏ محرم سنة /1/اهء «فلم يجدوا بها نائبًا ولا جيشّاء ولا حافظًا 


للبحر ولا تناصرًاء فدخلوها يوم ال جمعة بكرة النهارء بعدما حرقوا أبوانًا 
كثيرة منهاء وعاثوا في أهلها فسادًا؛ يقتلون الرجالء ويأخذون الأموال» 


.)91/7( شطر حديث رواه أبو داود (5707)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
ولهذا الحديث أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك» فسَلِمُوا من غائلتهم, إلى أن خالفوا‎ 
التوجيه النبوي» وني أكثر من موضع من كتابه «البداية والنهاية» ذكر الحافظ ابن كثير يَمَدآنَه وقائع‎ 
القتال بين المسلمين والتتار» وبيّن أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم»‎ 
ولو كانت الرماح تنالهم؛ ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وستائة: (وفي هذه‎ 
السنة كانت وقعةٌ عظيمة بين جَيْش الخليفة وبين التتار -لعنهم الله-؛ فكسرهم المسلمون كسرةً‎ 
عظيمة» وفرّقَوا شملهم؛ زعركوا من بين أيدييم» #كلم باحتوهم وم يتبعوهم؛ خوفًا من غائلة‎ 
.)1 5/7 مكرهم» وعملًا بقوله صَآعَوسَة: «انْركُوا التاكَ مَا د ترَكوكُم.‎ 

(؟) «البداية والنهاية» (17/ .)١١9‏ 


الوقكقاء 


ويأسرون النساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير المتعال» وأقاموا يوم 
الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء. فل) كان صبيحة يوم الأربعاء قدم 
الشاليش المصري”"©» فأقلعت الفرنج -لعنهم الله- عنهاء وقد أسروا خلقًا 
كثيرًا يقاومون الأربعة الآلاف» وأخذوا من الأموال ذهبًا وحريرًا وجهارًا وغير 
ذلك مالا يُحَدٌ ولايُوصّف. وقدم السلطان والأمير الكبير (يَْبَّا) ظّهر يومئٍ 
وقد تفارط الحال» وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للآسارى 
-من العويل والبكاء والشكوى والَآر إلى الله» والاستغاثة به وبالمسلمين- ما 
قطَّع الأكباد وذرفتٌ له العيون» وأصّعٌ الأساع. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شقٌّ عليهم ذلك جدَّاء وذكر ذلك الخطيبُ 
يوم الجمعة على المنبر» فتباكى الناس كثيرًا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية؛ إلى نائب السلطنة؛ بِمَسْكَ 
النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أموالهم. لعارة ما خرّبٍ 
من الإسكندرية» ولعارة مراكب تغزو الإفرنج» فأهانوا النصارىء وطُّلبوا من 
بيوتهم بعنف» وخافوا أن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم» فهربوا كل مهرب. 
ول تكن هذه الحركة شرعيةً ولا يجوز اعتمادُها شرعًَاء وقد طْلِيْتُ يومَ السبت 
السادسٌ عشر من صفر (أي سنة /761) إلى الميدان الأخضرء للاجتاع بنائب 
السلطنة» وكان اجتاعنا بعد العصر يومئل, .. ذزايك من أنقنا كه وذأيقة 
كامل الرأي والفهم. حسن العبارة كريم المجالسة» فذكرت له أن هذا لا يجوز 
اعتماذه في النصارى [يعني المرسوم بالمصادرة]» فقال: إن بعض فقهاء مصر 


)١(‏ الجاليش: مقدمة الجيشء والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر. 


الوقكقاء 


أفتى للأمير الكبير بذلك! فقلت له: «هذا تما لا يسوغٌ شرعًاء ولا يجوز لأحدٍ 
أن يقتي مبذاء ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدُون إلينا الجزيةً» .. وأحكامٌ الملة 
قائمة» لايجوز أن يُوْحَدٌ منهم الدرهمٌ الواحدٌ فوقٌّ ما يبذلونه من الجزية» ومثل 
هذا لا يخفى على الأمير)7". 

فتأمل إنكار الحافظ ابن كثير رَمَدْاَنَهَ على نائب السلطنة إصدارٌ قرار مبذه 
المصادرة «الظالمة) حسب تعبير ابن كثير» وكيف أنه رفض أن يُقايّل غدر 
الإفرنج النصارى بالانتقام من رعاياه النصارى الذين لم يرتكبوا جُرمّاء وقد 
كان وَمَدْلنَهَ ينظر إلى قوله تعالى: #ولا يجْرِمَنَكُمَ سَكَانُ قَوَوِ 112 
تعَيِنُوا أعْدنُوا هْوَ أَقَرَبُ للتََّوَى > اسع 

- وتتبعٌ غدر الأعداء بالمسلمين يطول جدًا تلطخت به صفحات 
الصليبيين في «الحروب الصليبية»» ومذابح الأندلس» واضطهاد المورسكيين 
فيهاء وغدر الرافضة بالخلافة العباسية» والصفويين بالخلافة العثانية» ثم في 
العراق وسورية واليمن مؤؤخرًا. 

لكننا نختم سلسلة ناذج الغدر التاريخية بغدر بريطانيا بالشريف حسين 
الذي نفخت له صورة القومية العربية» ومَتَنّه أن يكون خليفة قرشيًا على 
المسلمين» واستعملته لتمزيق تركياء وأمدته بالمال والسلاح» وانتصرت 
بريطانيا وحليفاتها بفضل مساعدته؛ ثم قلبت له ظهر المجن. وانقلب الوفاء 


)١(‏ «البداية والنهاية» »)571١57٠ /١5(‏ طبعة وزارة الأوقاف - قطر. 


الوقكقاء 


فلسطين سنة (9411١م)‏ بل فرضته بالقوة» واقنسمت مع فرنسا تركة (الرجل 
المريض) في اتفاقية (سايكس - بيكو)» وي النهاية نفته إلى جزيرة قبرص سنة 


(1475م». ثم تُوف ودّفن في القدس سنة (1911م)0". 


غير أن من الغدر المقيت (المعاصر) الغدرٌ الذي يتعبد به بعضُ الغلاة 
الجاهلين ويعدونه جهادًا واتتصارًا للدين الحنيفء فانتهكوا حدود الشرع» 
وضَدّواعن سيل الله ووقرواماذة خضب ينتكيرها أغداء ال#ق التشير عن 
الإسلام ووصمه بالإرهاب”". 


-١١5ص( «فكرة القومية العربية» لصالح العبود‎ »)27505٠ :7 44 /7( انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
ويتوفر كثير من الأفلام الوثائقية في موقع (9701161156.6012) تعرض دور المدعو‎ © ١ 
«لورانس العرب» فيا يُسمى «الثورة العربية».‎ 

(؟) وقد استثمرت الدوائر المعادية للإسلام وبخاصة في الغرب أمثال هذه الشنائع -التي يرتكبها 
ا(مفاتيح الشر»- ليصدوا عن سبيل الله» ويُظهروها عِوجّاء حتى صار وصف «الإرهابي» إذا 
أطلق يصيرف إل النلعية»ووصورهم بآنبي يعقوة إزافة الدماءمويتغرنرة با إل اشسيحاتة: 
يقول الدكتور عثمان القميحى حفظه الله: 
«لقد حدثني أخ أمريكي» د أستادًا جامعيًا هناك: أنه عندما أكرمه الله بالإسلام» قالت له 
أمه -وهي على قدر كبير من الثقافة-: «هل ستعيش معي أم تتركني؟2» فقال لها: «أعيش معكِ 
فأنتٍِ أمي»» فقالت له: «إذن ستقتلني طالما أنك أسلمت»» فقال لما: «معاذ الله» لا يأمرني الإسلام 
بذلك»» وصبر عليها حتى أقنعها أن الإسلام يرفض الإرهابء وما تنقله وسائل الإعلام عن فئة 
لا يرضى المسلمون با يفعلونه. 
فهذا هو شعور فئة مثقفة ثقافة عالية تجاه الإسلام» وما هذا إلا ثمرة لأفعال الغلاة» اه. 
من «مصفوفة المنطلقات الفكرية للغلاة ودعاة العنف) .)57//١(‏ 


الوقكقاء 


فمن صور غدرهم: 

-١‏ الاعتداء على المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان؛ 
كالدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والعاملين في السفارات الأجنبية 
والسائحين”"'» حتى لو كانوا من بلاد حرب ما داموا دخلوا بلادنا بأمان؛ لأن 
(المسلمين عند شروطهم). 

والأمان يثبت بالنص أو بالعرف» ومن الأمان العرفي في زماننا: 
الأمان الذي يتمتع به الأطباء والمسعفون في مواضع القتال» وكذا المراسلون 
الصحافيون. 

عن نعيم بن مسعو د اللأشجعي وَرَإنَةعَنهُ قال: سمعت رسو ل الله صَدَعَوَهَ 
كر كن قر يات تيلية كدان قال للرسولَيّن: ١فما‏ تقولان أنتّما؟)» 
قالا: نقولٌ ا قال» فقال رسول الله صَرََاءَيَووَسر: «والله نَوْنَا آنّ الرّسُلَ لا تُفَْلُ؛ 
تَحَبَوْئثٌ اغنام كهن) 17 


وقال عبد الله بن مسعود صََلْنَدْعَنْهُ: سمعت رسول اللّه صََأَلنَهءََِوِوَسَلََ يقول 
وسول نفتدتك) دريف , 


)١(‏ إن هؤلاء يدخلون بلاد المسلمين عن طريق تأشيرة رسمية» فكيف تهدر دماؤهم ومعهم ما يثبت 
أن الدولة سمحت لهم بالدخول, ولو لم يعتبر أهل الغلو هذه التأشيرة أمانّاء فلا أقل من أن 
يعدوها «شبهة أمان» تعصم دماءهم كما سيأتي إن شاء الله (ص 23749 5-701 070. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (15984)» وغيره» وقال محققو «المسند): «حديث صحيح بطرقه وشاهده» 
/ ا 

() رواه الإمام أحمد (75547)» وغيره؛ وقال محققو «المسند): احديث صحيح) (5/ 151). 


الوقكقاء 


وجاء إلى المدينة زعيم غطفان عامر ب بِنْ الطفيل مفاوضًا النبي صََأَلدَةَلِتِوِسَلَ 
وأغلظ في تبديده للنبي مَإئنعيِموسَةٌ وحَلّمَ عليه النبي صَإئاعددوَةٌ لأنه سفير 
قومه؛ والسفير لا يُقتَلُّ عن أنس تعن أن عامر بن الطفيل زعيم المشركين 
خر النبيّ صَِإَِعيوَسََ بين ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهل ولي 
أهل الَدَرِه أو أكون خليفتكء أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف”'. ومع 
ذلك تركه النبي صَإَتاعدوَةَ ولم يسئ إليه رعاية لحصانة السفراء والرسل في 
الإسلام”". 


الاي يي 0 
خارج أراضيها'". 


)١(‏ رواه البخاري رقم »2504١(‏ وقد دعا عليه النبي عَإََاعَيِدسَدَ فقال: «اللهم اكفني عامرًا» 
فأصيب بالطاعون» ومات على ظهر فرسه. 

(؟) وعلى قدر ما حظيت به حصانات السفير أو المبعوث الأجنبي في دار الإسلام من تقديس واحترام 
على يد الرسول صَإَلتاَيِرسَلَه فقد كان الإخلال بهذه الحصانات وتهديد المبعوث في شخصه أو 
حريته سببًا كافيًا لاعتبار ذلك لوئًا من ألوان العدوان الذي يُسَوُعْ للدولة الإسلامية النهووض 
لدرئه ومواجهته. 
فعندما قتل الغساسنة سفير رسو ل الله صَإَََمَيوَسَةَ إليهم (ول يقتل للنبي عِآَِعَيوْسَةَ سفير غيره) 
كان وقع هذا التطاول شديدًا على المسلمينء فجهز النبي صَرَدعيِوَسَةَ جيشًا قوامه ثلاثة آلاف 
مقاتل» وكانت غزوة مؤتة -وحقيقتها سرية إذ لم يشترك فيها النبي !ناوه للرد على قتل 
سفير النبي عيرسو وانظر: «الأخلاق السياسية» للأستاذ محمد زكريا النداف (ص585). 

() «الأخلاق السياسية» (ص 5850). 


الوكقاء 


ول يقف الإسلام عند حد الحفاظ على حياة الرسل والسفراء؛ بل حت 
على إكرامهم؛ فقد رُوي في حديث التنوخي الذي بعثه هرقل رسولًَا إلى النبي 
ها لووك أنه كورود قال لد لازن نك مشاه وافت وسول: فلو وحدث 
فكدكا جاقزة سؤنكاك مها إكا نف متفلوي) 1 قالة ختاداة 5 من طائفة 
الناس» قال: أنا ا ََتَحَ رَحْلَّه فإذا هو يأتي د 1 فوضعها 
في حَجْريء قلت: من صاحبٌُ الجائزة؟ قيل لي: عثمان. 

ثم قال رسول الله مَرَئَاعَدِرَسَرّ: «أيكم يُّنْزْلَ هذا الرجلّ؟) فقال فتّى من 
الأنصار: أناء فقام الأنصاريٌ» وقمثٌ معه)”” الحديث. 

- ومن دخل من المسلمين ديار الكفار بأمانٍ من أهلهاء فهم آمنون منه 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فلا يجوز له نقضُ عقد الأمان بالعدوان 
عليهم» كا يأمن مَن دخل منهم دار الإسلام بأمان. 

والأمان في عصرنا يُعطّى عن طريق الحصول على (تأشيرة دخول) إلى 
بلادهم أو بلادناء فلا يجوز خرق هذا الأمان بقتل أو تفجير أو خيانة أو عدوان 
عليهم في بلادنا ولا في بلادهم. 


)١(‏ مُرْمِلون: أرمّلٌ: إذا تَفِدَ زاده» كأنه لَصِقّ بالرمل. 

0 سياد بالتروة: 

زهرة رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١55026(‏ وغيره» وقال محققو «المسند): ((«حديث غريب»ء وإسناده 
ضعيف) .)5١9/575(‏ 


الوقكقاء 


يقول الدكتور عبد الله بن محمد آل مضواح حفظه الله: 

«لقد جَدَّثْ في عصرنا الحاضر ظروف أحوجت المسلمين حاجة ماسة إلى 
كثير من غير المسلمين» لشغل بعض الوظائف التي لا يقدر عليها المسلمون» 
وكذلك وفرة الأيدي العاملة في غير المسلمين وقلتها عند المسلمين» أو 
التتخصصية العلمية» أو المهارات الفنية» أو غير ذلك من أمور دعت إلى لجوء 
المسلمين إلى استقدام غير المسلمين إلى ديارهم» فتغيرت بذلك بعض الأحكام 
بتغير الزمان والأحداث, ولا شك أن لتغير الزمان وأهله في عوائدهم سلطانًا 
على الأحكام الشرعية المبنية على رعاية المصالح. 

... ومع تغير الزمان أصبح التأمين -بصفة عامة ولغير المسلمين بصفة 
أخص - اختصاصًا تنظمه وتمارسه جهات معينة في الدولة تضطلع بمهام 
الإشراف وضبط وتنظيم دخول الآخرين لبلاد المسلمين للأغراض المشروعة 
المختلفة» ومن ثم؛ جرى العمل في هذا الزمن خلافًا لعرف العهد الأول 
حيث أصبح إعطاء الأمان أمرًّا لا يجوز أن يعارسه كل شخص. بل هو من 
اختصاصات الإمام» وتحتكره السلطات المعنية التي تمثله'". 

والتأشيرة في العصر الحاضر تعد عقد أمان» وتعريفها حسب «الموسوعة 
البريطانية»: مصادقة تُوضّع على جواز السفر من السلطات المختصة» تدل على 
أنه تم فحصه. وأن باستطاعة حامل التأشيرة أن يمضي في طريقه. وله بناءً 
عليها أن يبقى في البلد التي يمضي إليها مدة زمنية محددة. 


(1) «المصالحات والعهود في السياسة الشرعية» لمحبي الدين إبراهيم عيسى (ص156١).‏ 


الوقاء 


وقد أوضح العلامة عبد المحسن العباد هذا الأمر فقال: «تواطأ العالم في هذا 
التماف هل أن كل يلد يتعليقى انس عن أهلة بان من دولة للك البلنه طق 
على ذلك الإذن اسم (تأشيرة دخول)» ومن دخل أيّ بلد مهذا الإذن يكون له 
الآأمان على نفسه وماله» ولا يحصل له خلاف ذلك إلا باعتداء عليه بغير حق7". 

وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز إيذاء من دخل ديار المسلمين بشبهة أمان» 
وهذا أقل أحوال التأشيرة» حيث يعتقد هذا الداخل لديار المسلمين أن دمه 
معصوم والعبرة ب| فهمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه 
أمان كان أمانًا؛ لئلا يكون مخدوعا وإنلم يقصد خدّعة...)7". 

وقال الإمام أحمد: (إذا أشير إليه -أي الكافر- بشيء غير الأمان» فظنه 
أمانًا؛ فهو أمان» 0 شيء يرى العِلحٌ أنه أعان فهو )3 

وقال ابن تيمية معلقًا على قول الإمام أحمد: (فهذا يقتضي انعقاده بم 
يعتقده العِلّجّ» وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه)”*». 

وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ لأنه شبهة. وفي ذلك يقول ابن تيمية: 
(ومعلوم أن شبهة الآمان كحقيقته في حقن الدم)”*. 
)١(‏ «كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر) (5/ 590577668). 
(؟) «الفتاوى الكبرى» (7/ )7١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(9) «الإنصاف» للمرداوي 0235٠ /١١(‏ و«الفروع) لابن مفلح .0200/١١(‏ 


(5) «الإنصاف» .)70١7/١١(‏ 
١ه(‏ «الصارم المسلول» (؟/ ؟07). 


الوقكقاء 


وبها أن التأشيرة في العصر الحاضر هي رخصة لا يدخل الأجنبي الدول 
الإسلامية أو غيرها إلا بحصوله عليهاء فهي تعني عقدًا يقتضي العهد والآمان 
لحاملها من حيث حمايته وحماية حقوقه حتى يبلغ مأمنه. ىا تعني رعاية هذا 
الأجنبي لتعلييات وتنظيمات البلاد» ورعايته لأعرافها وتقاليدها وحقوقها. 
فالتأشيرة عقد بين حاملها ومُصّدِرِهاء تعني الحقوق والواجبات)7". 

- ومن صور الغدر في عصرنا العدوان على أهل الذمة المعامّدين في 
بلادنا؛ لأنهم -بعقد الذمة- معصومو الدم والعرض وامال» وكذا العدوان 
على أماكن عبادتهم 

عن صفوان بن سليم: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صَإدعَيِوسَةَ 
عن آبائهم وَوَإْئَعَن أن رسول الله صَرَدَءََديَسرَ قال: «آلا مَنْ ظَلّمَ مُعَاهَدَاء أو 
انْتَقَصَهُ أَوْكلَمَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْأَحَدَ مِنْهُ شَيْنا بعَيْرِ طيب نَفْس ؛'كَأَنَا حَجِيجُهُ 


يَوْمَ القيَامَة) اها". 
وعن عبد الله بن عمر و رَتََئدعَة) أن رسول الله صَرََعَتِووَسََ قال: ١مَنْ‏ قَتَّلَ 
مُعَاهَدًا لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا)'". 
وقد أجمع العلماء قاطبة على تحريم الغدرء وإذا كان هذا الوعيد الشديد 
في ظُلم أو قتل آحاد المعاهدين والذميين والمستأمَنين» فكيف بنسف بيوتهم 
)١(‏ انظر: «عقد الأمان في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد الله بن محمد آل مضواح (ص79١-177).‏ 


(؟) رواه أبو داود »)7١007(‏ وصححه الألباني في «صحيح أب داود) رقم (75575). 
() رواه البخاري (7155(:)5996). 


الوقكقاء 


وعماراتهم» وهدمها على رؤوسهم. وإحراق سياراتهم وتدمير ممتلكاتهم بل 


؛- ومن الغدر أن تعتدي على كافر أمّنه وأجاره واحد من المسلمين: 
- عن أمير المؤمنين علي صَدَلَْدَعَنهُ أن النبى صَآآلندْعَيَهوَسَةَ قال: «ذمة المسلمين 


واحدة» فمن أخفر''' مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)7'. 


- وعن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب وََنَدعَنهُ قالت: يا رسول الله 
زعم ابن أمي عل أنه قَاتِلَ رجلا قد أجرثه -فلان بن هبيرة- فقال رسول الله 
مبآللعبوواروسة: ١قَنْ‏ أَجَرْنًا مَنْ أَجَرْت يا آَم هانئ) 1ه(" 

وفي حالة الحرب إذا صدر من مسلم ما يدل على أنه يُؤْمّنُ الكافر 
المحاربٌ فمن الغدر التعرّض له؛ لأن دم الكافر يُعْصَمٌّ بالأمان الصريح 
الصحيحء وبالآمان الفاسد الذي هو شبهة أمان, وبال هدنة الصحيحة وبالهدنة 
الب سي مسي مده سرام لآن هناك 
قاعدة شرعية تقول: «إن الحدود مدر بالشريات)2 
(1) أخضرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه؛ والهمزة فيه للإزالة؛ لأن المفارة الذّمام. 
4 تقدم تخريجه (ص١318).‏ 


02 تقدم تخريجه (ص77). 
(5) انظر: «أثر الشبهات في درء الحدود» للدكتور سعيد بن مسفر الوادعي (ص57-517). 


الوقكقاء 


والقاعدة في هذا: أن كل ما ظنه الكافر أمانًا عصِمَ به دمُه ول يُستبّخ 
لآجل الشبهة. 

- وفي موطأ مالك: أن عمر بن الخطاب وََلئََِنُ كتب إلى عامل جيش» 
كان بعثه: «إنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العِلّجَّ» حتى إذا أسند”" في الجبل 
وامتنع» قال رجل: ١مَطْرّسُ)7""‏ (يقول: لا تخف). فإذا أدركه قتله» وإني - والذي 
نفسي بيده- لا أعلم مكان واحدٍ فعل ذلكء إلا ضربت عنقّه!» اه(". 

- وروى ابن أبي شيبة: «عن مجاهيٍ قال: قال عمر يََزَتََعَنُ: أيها رجل من 
المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزْلتَ لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه 


أمان”4) فقد أمّنه) 2 . 


إلى السراء إلى مكرك فتول-أى: ظنًا أنه أراد الأمان- فقعله لقداته20. 


- وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتبّ عمر إلى أمراء الأجناد: أي| 
رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلتَ لأقتلنك» فنزل وهو 


يرى أنه أمان فقد أمّنه) اه”". 


)١(‏ أي: ارتقى وطلع الجبل. 

)١(‏ مترس: خشبة توضع خلف الباب» وهي تعني بالفارسية: ١لا‏ تخف». 

() «الموطأ» رقم )١195(‏ تحقيق د. بشار عواد, والعلج: الشديد الغليظ من كفار العجم. 
(5) فالعبرة بها يفهمه الكافر» وهنا فهم من عبارة المسلم «لأقتلنك» أنها أمان. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) رقم (5 5٠‏ 77). 

(1) «(سنن سعيد بن منصور) رقم (/19191). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة) رقم (77505). 


الوقكقاء 


- وروى ابن أبي شيبة أيضًا: «قال أبو فَرُقَد: كنا مع أبي موسى الأشعري 
يتنه يوم فتحنا سوق الأهواز» فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان 
من المسلمين خلفه. فبين) هو يسعى ويسعيان؛ إذ قال له أحدهما: مترس» 
فأخذاه فجاءا به أبا موسى... فقال أحدهما: «إن هذا قد جعل له الأمان», 
فقال أبو موسى: وكيف جعل له الآمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهبًا في الأرض 
فقلت له: مترسء فقام» فقال أبو موسى: وما مترس؟ قال: لا تخف. قال: هذا 
أمبان: 0 سيلةا 0 سيل الرسدا امزال 


السرخسي ال حنفي رحمَداللَهُ: الب انان تب ل التوسع» وأدنى الشبه يكفي 
لإا 

وقال ابن جزي المالكي حمَدُاللَهُ: «ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان 
والمسلم لم يرده فلا يقتل»”". 

وقال محمد بن أحمد الرملي الشافعي رَمَدلَلَه: 

ابض نان حر قصور مو دبال للك خنار لاف ةا 
لكافر بكل لفظ يفيد الغرض كأجرتك أو أمَّنتك» وتكفي إشارة مفهمة)”. 
)١(‏ «نفسه» رقم ١(‏ ال" 
(9) «المبسوط) (70/ .)591١‏ 


(") «القوانين الفقهية» .)١٠١7 /1١(‏ 
(5) "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص١٠”).‏ 


الوقكقاء 


ونقل الحنابلة عن الإمام أحمد يَمَدلنَهُ أنه قال: «إذا أشير إليه بشيء غير 
الأمان فظنه أمانًا فهو أمان)0". 

امل كيف * ةم الحنيفية لحقن الدماء وحفظ 0 
جهاد ونصرة للدين» وما هو إلا من الغدر والخيانة والفساد في الأرض لأنه 


0 5 .ع 00 
5 ومن صور الغدر البغيضة في الحروب قصد قتل د الذين 
ليسوا من أهل المقاتلك والممائعة قال شيخ الإسلام ابن ثيمية - َنَهُ: «وأما 


من ١‏ يكم من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالتنساءع» والصبيان» والراهب» 0 
الكبير» والأعمى. والزَّمِْنَء ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلاء إلا أن يُقاتِل 
بقوله أو فعله)”". 

«فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا مُقبلِين» ولا يُقتلوا مُذْبرين»”". 

ومع ذلك أبى بعض الصحابة بة قتل المرأة التي تقاتل. 

فقد سئل أبو دجانة عن عدم قتله هند بنت عتبة في بدر» فقال: «كرهتت 
أن أضرب بسيف رسول الله صَإِلَدَعَهوَسََ امرأة لا ناصر لها)”؟". 
2000 تقدم (ص599). 
() «مجموع الفتاوى» (0/؟/ : ه"). 


() «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 50). 
(5) انظر: «مجمع الزوائد» رقم »247١7(‏ وقال: «رواه البزار» ورواته ثقات». 


الوقكقاء 


وهذا خبيب بن عدي يَعََتَِعََُ الذي غدر به بنو ليان فأسروه. وباعوه إلى 
بني الحارث بن عامر» فمكث عندهم أسيراء حتى إذا أجمعوا قتله» فاستعار 
موسى من أحد بئات الحارث لِيَسْتَحِدَ بهاء فأعارته» فغفلت عن صبي طاء 
فدرج إليه حتى أتاه» فأخذه فوضعه على فخذه. فل| رأته فزعت فزعًا عرفه. 
والموسى في يده. فقال: «أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله)0". 


إن الأصل العام في الحروب هو تحريم قتل النساء والأطفال ومن ليس 
من أهل القتال لأن هذا من الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى: ‏ وَقَلْتَلُوا في 
نل كذ أن فقول 5323م إنك آ لاتير الشترت > 
البقرة:16» فمن لا يقاتلنا من النساء والأطفال ونحوهم نكف عنه وإلا كنا 
فخ العتلين : 

وقد كان رسول الله مَرَتَعيوَسَةَ إذا أمّر رجلًا على سرية» أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خررًاء فقال: «اغزوا باسم الله 
وفي سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تغدرواء ولا تعُلواء ولا ُمَثَنُواء 
ولا تقتلوا وليدًاء ...2"00» وفي بعض الروايات: «ولا تقتلوا وليدًا طفلاء 
ولا أضراة ولا شيخا كَبينً)577, 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) رقم .)5٠85(‏ 


هم تقدم تخر يجه (ص؟587). 
(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (107/915). 


الوقكقاء 


وعن عبد الله بن عمر تَتَْئََنا: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي 
عَآلدَةءِوْسَةٌ مقتولة» فأنكر رسو ل الله مَإلدَءَيوَسَةٌ قتلّ النساء والصبيان("). 

كما شددت الشريعة على قتل الذرية والعسيف. وهو الخادم أو الأجير أو 
الفلاح» فعن حنظلة الكاتبء قال: غزونا مع رسول الله صَإتَاعيوَسَكَ فمررنا 
على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس» فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه 
تَُاتِلُ فيمن يُعَاتِلُ)؛ ثم قال لرجل: «انطلق إلى خالد بن الوليد؛ فقل له: إن 
رسؤل الله ةا لافارونة مامره يشوق: لا تفكل ذنقة ولا س7 

وعن الأسود بن سريع» قال: أتيتٌ رسول الله مِرِدََدِوَسَةٌ وغزوث معه. 
فأصبت ظهرٌ أفضل الناس يومئذِء حتى قتلوا الولدان -وقال مرة: الذرية- 
فبلغ ذلك رسول الله صَرَدَاعدِرَسَرَ فقال: ١ما‏ بال قوم جاوزهم القتلٌ اليوم حتى 
قتلوا الذرية؟!)» فقال 556 يا يسول الله إنا هم أولادٌ المشركين! فقال: 
ألا إن خياركم أبناءُ الملشركين). ثم قال: «آلا لا تقتلوا ذرية: ألا لا تقتلوا 
ذرية. قال: كل نَسَمََةِ تود على الفطرة حتى يهب عنها لسائهاء فأبواها 


يهودانها وينصرانها)"". 


220 رواه البخاري رقم (5 05١1١‏ (016). 

(؟) «صحيح ابن ماجه)» رقم (7111)» وقال الألباني: ((حسن صحيح)». 

() أخرجه الإمام أحمد (7/ 575 ). والدارمي (7/ 7077)» والحاكم (؟/ ”2177)» والبيهقي (9/ //0)» 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «الصحيحة» رقم 
(؟5٠5):‏ «وهو كم قالا). 


الوقاء ا 
0 
وعلى هذا مضى الخلفاء الراشدون َدَبَدْعَتَك: 
- فمن وصايا أب بكر تتقتة لأمراء الجند: " «الاتقدلوا ام اهل 
ولا كبيرًا هَرِمَاء ولا تقطعوا شجرًا مُثمرّاء ولا رين عامراء ولا تعقرن شاة 
ولا بعيرًا إلا لمأكله» ولا تغرف نخلًا ولا تحرقنه» ولا تغلل» ولا تجبن». 
- وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد: «لا تقتلوا امرأة ولا صبيًاا. 
وكان حكم النهي عن قتل هؤلاء هو ما أكد عليه فقهاء الأمة وأئمتهم 
في فتاويهم» فعن يزيد بن هُرْمُز أن نجدّة كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل 
أطفال المشركين» فكتب إليه ابن عباس: «إنك كتبتٌ إِليّ تسأل عن قتل أطفال 
المشركين» فإن رسول الله توس لم يقتلهم» وأنت فلا تقتلهم...70". 
بسع حواكه بمبدأ «المعاملة بالمثل» فإذا قتل الأعداءٌ أطفال 
ونساء وشيوح السلين عاذ لها أن ترد عدوا نهم بمثله» فنتعقب أطفالهم 


- 
3 
2. 


4 


ونساءهم حيث كانوا. 
والجواب: 
- أن هذا لا يجوز؛ لأن أسوتنا هي سنة رسول الله مَرََاعيومَكَ والخلفاء 
(١‏ الع اؤاتاار يست برها حتاو الشركة الي قال وسور 
«حِيْتَ وَإن يَظهَرُوا عِكَحكُ لا يَرُْوا فك ِل ولا ذَمَّدٌ * الآية 


[التوبة:8]. 


.)1817( أخرجه مسلم‎ )١( 


الوقكقاء 


فإذا نقضنا العهد والذمة صرنا نحن وهم سواء. 

- وقد قال الله تعالى: #وَلَا ور واو وزْرَ حر 4 [الأنعام: 174 . 

فلا يؤخذ هؤلاء الضعفاء بجريرة آبائهم. 

- وعن أب رمْتَة» قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ناموس ثم إن 
رسول الله صَرَتَعيَدرَسََ قال لأبي: «ابئك هذا؟)» قال: إي ورب الكعبة» قال: 
«حقًا) قال: أشهد به قال: فتبسّم رسول الله مَبَدَاعيووَسََ ضاحكًا من نَْتِ 
شَبَهِي في أبي» ومن حَلِفٍ أبي عل ثم قال: «أما أنه لا يجني عليك؛ ولا تَجني 
عليه»» وقرأ رسول الله صَإدَءَيدوسَةَ: ولا ور ارده ود حر 4 [الأنعام: 4 15]. 


وفي رواية أخرى عنه: «أما أنّك لا تَجني عليه ولا يَجْني عليك)7". 


وعن عمرو بن الأحوص صََلنَدْعَنْهُ: أن النين ةدوس قال ف حجة 
الوداع: «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه؛ ولا يجنى والدٌ على ولدد؛ ولا مولود 
على والده)7"'. 
- وعن ابن مسعود َلئَدْعَنَهُ قال رسول الله بَلدَةعَدَهِوسَلرَ: الايؤخذ الرجل 
بجريرة أبيه؛ ولا بجريرة أخيه)” ". 
)00( رواه أبوداود» وصححه الألباني في «صحيح أب داود) رقم (5510). وقوله: (من ثبت شبهي» 
أي ثبوت قوة الشبه «في أبي» أي شبهي بأبي» «ومن حلف أب علَّ» أي: إن قوة هذا الشيه تغنى 
عن الحلف. 
(7) رواه الترمذيء وحسّنه الألباني في (صحيح الترمذي» رقم (/7041). 
ار «مجمع الزوائد» ( 62 وقال المهيثمى: «رجاله رجال الصحيح). 


الوقكقاء 


وعن ابن عمر يََرَئَءَ مرفوعًا: ١لا‏ يؤخدُ الرجل بجناية أبيه؛ ولا بجناية 


آّ خب ال 


أما استدلال أهل الغلو بقول الله تعالى: #إهَينِ عْتَدَى عَلَيِك وَعَتَدُوا عليه 


- 


92 صء ساسا 


يمثل ما اعتدئ 5 © الآية [البقرة:154]» فحوابه: 

«أن الآية الكريمة عامة في الاعتداء على النفس وال مال أو أي اعتداء على 
أي حق من الحقوق». والقصد منها إقامة العدل؛ حتى لا تسود حالة ال هرج 
والمرج بين الناس» ويكون القصاص من صاحبه لا من غيره من طفل أو 
امرأة» ذنبهها أنبها من قوم المعتدي... فقد جاء في تفسير قوله تعالى: #هَمن 
أغْتّدئ عَلَِكُم مََعَتَدُوأ عَلَِهِ بمِغْلٍ مَا أَعْتَّدَى عَلْقَح © [البقرة:154]. 

عن ابن سيرين أنه قال: «إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله)» ويروى 
عن إبراهيم النخعي أيضًا. فهو أمر متعلق بالمتعدي نفسه ولا يدخل معه غيرٌه. 


صدق الله وكذب الشاعر: 

وعن العتبي قال: دخل على الحجاج سليك بن سلكة, فقال: أصلح الله 
الأميرء أَعِرن سَمعَك» واغعضض عنى ا 5007 عنى غَريَك 7ب فإن 
شوح خط أن اله فدوتتك والعقوبة. فقال: فل» فقال: عصى عاص من 


.)5111( رواه النسائي» وصححه الألباني في (صحيح النسائي» رقم‎ )١( 
العريهاء الخدم‎ 99 


الوقكقاء 


عرض الحشيرةة فشاق على اسمي”"» وهَدِمَتْ داريء وخُرِمْتٌ عطائي”", 
قال: حبيات! أما سشحت قول الشاع : 

جانيك من يجني عليكٌ وقد تعدِي الصّحالَ مَبارك الجَرْب” 

ونَرْبٌ مأخوذ بدَنب عشيره ونَجا المُقَارِفُ صاحبُ الذَّنب!؛) 

قال: أصلح الله الأميرء سياه قال غير هذاء قال: وما ذاك؟ قال: 
قال: © قَالوأ يكأيبا ألْمَرْنٌ إِنَّ لَه أبا سما كيرا 1 0 
نا رمك من المشيييت 0 مَالَ ماد ) 
مَتَنعَنًا عِنْده ل إذّا لَطمُورت > ابرسن:م. وم فقال الحجاج: عل بيزيد 
ابن أو سلب فأ به قمكل بين يديد افقال: افكك هذا عن اسمةة واضكك 
له بعطائه» وابن له مَنْزِلَه ومر مناديًا ينادي في الناس: «صدق الله وكذب 
الشساع 1 َ 


2و ب 2# 


أن اح لمن ردنا 


)١(‏ أي عمل عليه حلقة من المداد. 

(09 القطابوما يعطن من الخية أوزما ير تي لمن مال. 
() الجزب: جمع أجربء وهو الذي أصابه داء الجَرّب. 
() المقارف: الذي اقترف ذنبًا. 

(6) «العقد الفريد) (5/6/ا37 //717). 


الوكقاء 


عادة الأخن بالثار غدز وإحياء لسنة الجاهلية 


يشبه فعلّ الغُلاةِ فعل الآخذين بسنة الجاهلية في الثأر من غير 
القاتل: 

وهذا فيه من الغدر بالأبرياء ما فيه» وفيه مع ذلك إحياء لسنة الجاهلية 
الجهلاء» وتشبث بعصبيتها الحمقاء» وحميتها العمياء» ورعونتها الموجاء. 

فقد كان من شطط الجاهليين القصاص من غير القاتل» وربا لم يرضوا 
إلا بأكثر من القاتل أنفا وحمية وإظهارًا للقوة» )ا قال قائلهم: 

ألا لا يجهلنٌ أحدٌ علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقد رُوي أن أحد أشرافهم قتل» فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول» 
وقالوا له: ماذا تريد؟ فقال: أريد إحدى ثلاث. قالوا: ما هي؟ قال: «إما أن 
تحيوا ولدي؛ وإما أن تملؤوا داري من نجوم الساء» وإما أن تدفعوا لي جِلّة 
قومكه'"' حتى أقتلهم, ثم لا أرى أني أخذت عِوَضًاا. 

وقد خيّلت لهم أوهامهم أن القتيل إذا لم يؤخذ بثآره يخرج من هامته طائر 
يسمونه «الحامة») على قبره» ويظل يصرخ: «اسقوني» اسقوني»» ولا يكف عن 
الصراخ حتى يؤخذ بثأره. 


4 جلَّة: جمع جليل جماعة ذات قدرٍ جليل» ومكانة رفيعة» سادة عِظام. 


الوكقاء 


ل ا 00 اا 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 


وكانت النساء تحرّض الرجال بكل وسيلة حتى تحرك حميتهم نحو الثأر» 
حُكي أن الشاعرة الجاهلية خويلة الرئامية قَيَلَ لها عددٌ من الرجال» فقطعت 
أصابعهم الصغار. وجعلت منها قلادةً في عنقها لتثبر حمية قومها كي يثأروا 
لقتلاهاء وأنشدت: 

هذه خناصر أسرتي مسرودة في الجيد مني مثل سمط الكاعب 

وإن تعجب فعجبٌ ما يفعله أناس مسلمونء يؤمنون بالله عَرَنَّ القائل في 
كتابه: وَمَا كار لِمُؤّمِنِ أن عمل كرو إِلَاحَطَكَا * [النساء:97]» وقوله عَرَجَلَّ: 

وَمَن يَفَُلْ مُؤّْمِنَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَاؤْهٌ جَهَنَمْ حَللِدَا يها وَعَضسَبت 
له عاد وَلسَتَةوَ أعد لك دان عَظيمًا © لساك 

ويؤمنون برسوله ِإْتَامَيَِسَةٌ القائل: ١‏ أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في 
الحرم؛ ومُبْتَعْ في الإسلام سنةً الجاهلية؛ ومُطّلِبُ دم امرئ بغير حق لِيُّمْرِيقَ دَمه)'". 

ومن سنة الجاهلية: أن تطلب الحق من غير الجاني لمجرد أنه قريبه. 

إن هذا «التكايل بالدم» ليس عدلًَا يرضاه الله. لكنه سلوك العصابات 
المجرمة التي تعتدي على حدود الله» ولا تُراعِي قولّه تعالى: #ومن ول مَظَلُومًا 


- عن عورا قاد 1 5 سج نظ 


فَفَدَ جَمَلَنَا لوَلِيَه- سلطننًا قلا مُسَرِف ف الْمَثَلِ إِنَّه كان منصورًا # [الإسراء:]. 


.)7”1١7ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )١( 
شم رواه من حديث ابن عباس مِدَِتَدعَعا البخاري (كلدد).‎ 


الوفاء :20 
0 


وما أبعد الفرق بين القصاص الذي شرعه الله وجعل فيه حياة؛ وبين 
الثأرالجاهلي: 

- في القصاص يقتل القاتل الجاني فقطء وفي الثأر قد يُقتل الجاني أو 
آخرٌ بريء من أقربائه لمجرد أنه قريبه» فيقولون: «إن لقيت الغريم وإلا فابن 
عمه). 

- القصاص يطبق بعد التحقيق والتحري للتيقن من إدانة القاتل» على يد 
ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه؛ وليس موكولَا إلى آحاد الناس. 

أما الثأر فتأخذه القبيلة أو شخص واحد بناء على الظن, وقد يفتقر إلى 
دليل قاطع على الإدانة. 

- في القصاص: «من قَثَلَ يُفَتَل). و«المسلمون تتكافأ دماهم» قدرًا 
ومنزلة» وفي الثأر لابد من قتل من يكافئ القتيل أو يزيد عليه في المكانة والمنزلة 
ولو كان بريئًا. 

- عقوبة القصاص كفارةٌ لإثم القاتل» والثأر فتح لباب الشر والإثم 
المببكمر: 

- في القصاص ردع للجانيٍ وزجر لغيره عن مثل فعله» وفي الثآر تحريض 
عل سفك الذماء» وتوارت الأحقاد عر الأجبال23. 
)١(‏ ومهها بدا أن سيل الدماء توقفء لكن «تبقى حزازاتٌ النفوس كا هيا»» ويعيش كل طرف 


متربصًا بالآخرء أو متوقعًا غدره. لأن المطالب بالثأر يظل حاملًا للفكرة مهما تقادم الزمان حتى 
إن بعضهم يقول: «الآخذ بثآر أبيه بعد أربعين سنة مستعجل»! 3 


الوقكقاء 


- للقصاص بديل هو العفو وأخذ الدية» والثأر يرفض مبدأ العفو 
والصلح. 

- القصاص يطفئ جمرة الفتنة ويخمدهاء ويحقن الدماءء والثأر يفتح باب 
القتل على مصراعيه» فيتفجر سيل الدماء» وتتعاقب جرائم الثأر عبر الأجيال 
في دائرة مفرغة تَعْمِل سيف الإفناء في كلا الطرفين. 


وهذا آخر ما قصدث جمعه في هذا الباب» تذكرةً لأولي الألباب» والحمد 


لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصل الله وسلّم وبارك على نبيه محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


© 2 
2 


> لم إنبم لا يعترفون بعقوبة سجن القاتل -التي هي في الأصل غالفة لتشريع الفصاص- لأنيم 
يرون أن «القبر أضيق بكثير من الزنزانة». 


الوقكقاء 


الففارس 


أونه 0 فهرس الأحاديث 


اتركوا الترك ما تركوكم 
اتقوا الله في هذه البهائم 
احفظ وَدَّ أبيك 
اذهب إلى خويلة بنت حكيم 
اركبوا هذه الدواب سالمة 
استأذنت رب في أن أستغفر 
اضمتوا لى سكا فن 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 
الذي لا يأمن جاره بوائقه 
اللهم اكفني عامرًا 
اللهم إن فلان بن فلان في 
اللهم هالة بنت خويلد 


531 
717 
57١‏ 
لك 
/7 
ك7 
ا 
كك ا 


طرف الحديث 
امرأة آمت من زوجها 
الثاني شي بعوادتم 
انطلق إلى خالد بن الوليد 
انطلق ثلاثة رهط ممن كان 
انظروا إلى عمرو بن الجموح 
اهتف لي بالأنصار 
) 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 
أتاني جبريل فقال: يا محمد 
أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله 
أحق الشروط أن توفوا به 
أدعوه فأخيره فإن اختاركم 
أربع من كن فيه كان منافقًا 
أشهدكم أن زيدًا ابني يرثني 
أعطوا الأجير أجره قبل 
أعليه دين ؟ 
أفتان أنت يا معاذ 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة 
أفلا كنتم آذنتمون 
أما إنك لو لم تعطيه 
أما إنه لا يجني عليك 


الوقكقاء 


طرف الحديث الصفحة 
أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم 011 
أمر مََدَعيومَةَ عليا أن يتخلف حتى 1 
أما الإسلام فأقبل وأما ردي 
أما صاحبكم فقد غامر و7 
أما ما ذكرت من أيتامك ل 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 1 
أنا أول من يفتح باب الجنة .6 
أنا محمد بن عبد الله 6:0 
أنا وامرأة سفعاء الخدين نا 
أنا وكافل اليتيم في الجنة 06 
أنت الذي اغتدذر إليك أبو بكر 8 
الأنصار كرشي وعيبتي والناس 4 
اشرحلة زان أخاله /0 ١‏ 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي 44 
أوفوا بحلف الجاهلية فإن 37 
أولئك خيار عباد الله عند الله 144 
ألا إن الناس دثاري والأنصار 4/ 
ألا تتقي الله فيها 5 
ألا تجيبونني يا معشر الأنصار 04١‏ 
ألا من ظلم معاهدًا 8 
ألا لا تقتلوا ذرية 5 


طرف الحديث 
ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه 
أيعمد أحدكم إلى جمرة 
أين صاحب هذه الراحلة 
أين عثمان بن طلحة 
أيكم ينزل هذا الرجل 
أيما رجل أمّن رجلا على دمه 
أيها رجل يدين ديئًا وهو 
(!) 
إذا أخصبت الأرض فانزلوا 
إذا سافرتم في الخصب 
إذا سرتم في أرض خصبة 
إذا سمعت الرجل يقول هلك 
إذا مات الإنسان انقطع 
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته 
إن أحببت فأقيمي مكرمة 
إن تصدق الله يصدقك 
إن رأيتم أن تطلقوا لهذه 
إن أرفق بنا أن نكون في السفل 
إنا فقدنا من أدراعك 
إن الله اصطفى كنانة 
إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت 


71 
ا 
لا 
4 
تحت ان ما 
75 
1م 


الوقكقاء 


طرف الحديث الصفحة 
إن الله خلق الخلق فجعلني 6 
إن الله خير عبدًا بين الدنيا 7 
إن الله قد أوجب لما مها الجنة 0" 
إن الله ليرفع الدرجة للعبد كنا 
إن الله يبعث لهذه الأمة 9 
إن الإيهان قيد الفتك 1 
إن حسن العهد من الإيمان ١14١‏ 
إن غير نساء ركبن الآبل 3 
إنكم سترون بعدي أثرة ١»‏ 
وا للكفسنا وإناق رسو /3 
إن للزوج من المرأة لشعبة ضف 
إنما بعثت لأتمم مكارم ا 
إنما العلم بالتعلم 1 
إن الملائكة لا تدخل بينًا 300 
إن من أبر البر صلة فنا 
إن من عباد الله من لو أقسم 15 
إنها كانت تأتينا أيام خديجة 1م 
إنها كانت وكانت وكان لي منها 6 
إن هذه القبور تملوءة ظلمة 040 
إن ومعاذ حول هاتين 06 
إن قد رزقت حبها م 


طرف الحديث الصفحة 

إني لا أخيس العهد ولا أحبس لف 

إياكم والظن فإن الظن 7 
رب) 

بارك الله لك في أهلك صن 

بدأ الإسلام غريبًا 1 

بعثت لأتهم حسن الأخلاق 0 

بعنيه بوقية 539 

بل أنت حسانة المزنية ١م‏ 

بل عمرت وعَرّْت يومئذ 5 7 
رت 

تبغض العرب فتبغضني 0١‏ 

ترفع للميت بعد موته درجة احليل 

ترون إلى أوباش قريش 1 
رج 

جاء الحق وزهق الباطل 14 
رح) 

حتى إذا خلص المؤمنون ١/١‏ 

حدثني فصدقني» ووعدني 1 

الحرب خدعة 1 

حقٌ الغريم» وبرئ منهما الميت شنا 


الوقكقاء 


طرف الحديث 
رخ) 
خير ما يخلف الرجل من بعده 
خير هذه الأمة القرن الذي 
خذوها يابني طلحة خالدة 
رد) 
دعوه فإن لصاحب الحق 
دلوني على قبره 
الدين دينان فمن مات وهو 
ذ) 
ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل 
قدة السلمين واحسدة 
(س) 
سبحان الله بئس ما جزتها 
سبحان الله ماذا نزل من التشديد 
سبعة يظلهم الله في ظله 
ر(رص) 
صدق الله فصدقه الله 
صلوا على صاحبكم فإن عليه 
رط) 


كور 


لس دض 


ا 757 
/7 


١1 


طوبى للغرباء أناس صا حون 


طرف الحديث 
رغ) 
غره عبد أو أمة 
رف) 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة 
فاقضوا الذي له فإن 
فإن الله ورسوله يصدقان 
فا اسمي إِذَاء كلا 
فهلا غير ذلك 
رق 
قال الله: ثلاثة أنا خصمهم 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 
ل) 
لكل غادر لواء يوم 
لم يشكر الله من لم يشكر 
لو شتتم قلتم: جئتنا كذا 
لو قد جاءنا مال البحرين 
لو كان المطعم بن عدي حي 
لولا أنك رسول لقتلتك 
لولا الهجرة لكنت امرءًا من 
(م) 
ما أبدلني الله خيرًا منها 
ها لحب | نداشرل ل لما 


ه/ 


4١ 
ما‎ 
4 
4 
7 


اميا 
و28 لون 


50 


الوقكقاء 


طرف الحديث 
ما بال أقوام يشترطون 
ما بال قوم جاوزهم القتل 
ما تحاب رجلان في الله إلا 
ما تواد اثنان في الله 
ما خلآت القصواء 
ما زال جبريل يوصيني بال جار 
ماشأن جملك هذا؟ 
ما فعل خصمي وخصمك 
مافعل كعب؟ 
ما كانت هذه تقاتل 
ماكنت لآخذ جملك 
ما لبعيرك يشكوك زعم أنك 
ما لبعي ركم هذا يشكوكم 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
ما منعك في المرتين الأوليين 
مثل أمني مثل المطر 
مرحبًا بم هانئ 
من ابتل من هذه البنات 
من أحب أن يصل أباه 
من أخذ من أموال الناس 
من استعاذ بالله فأعيذوه 


من أسدى إليكم معروقًا 


١06 
الح رد‎ 
ا‎ 


طرف الحديث 
من اشترط شرطا ليس في 
من أغلق بابه فهو آمن 
من اقتنى كلبًا ليس 
من رب هذا الجمل 
من صنع إليكم معروفا 
من قال اللهم فاطر السموات 
من قال لصبى تعالى هاك 
من قتل معاهذا لم يرح 
من كان بينه وبين قوم عهد 
من مات وعليه دين فليبس 
من نذر أن يطيع الله 


مروعدي؟ 


نصيبك من الغنيمة 
نعم حجي عنها أرأيت 
نعم حجي عنها أفرأيت 
نعم الصلاة عليهم| والاستغفار 
نفس الؤمن معلقةماكات 
ره) 
هاك مفتاحك يا عثمان اليوم 
رو 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل 


32736 


5/1 


الوقكقاء 


طرف الحديث 
والله لا يؤمن 
والله لولا أن الرسل لا تقتل 
وإن امرؤ شتمك وعيرك 
ورجلان تحابا في الله 
وما أردت أن تعطيه 
ومايزال عبدي يتقرب 
ومم ذاك يا أبا أيوب 
ومن خرج على أمتي يضرب 
ويحك انظر لمن هذا الجمل 
() 
لا إيمان لمن لا أمانة له 
لا تحزن إن الله معنا 
لا تزال طائفة من أمتي 
لا تزال نفس ابن آدم 
لا تسبوا أصحابي فوالذي 
لا تسبوا الديك فإنه 
لا تكونوا عون الشيطان على 
لا تنحروه واجعلوه في الإبل 
لا حلف في الإسلام 
لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه 
لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه 


>33 

1١/ 
١5١ /اك.‎ 

>” 


31 


/ا/ 

7 

4 

3 
١٠” ع5‎ 

ا 

ل 


طرف الحديث 
لايحل لامرأة تؤمن بالله 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
لا يزال الله يغرس في 
ري) 
يا حمنة احتسبي أخاك 
يا سلان لا تبغضني فتفارق 
يا صفوان هل عندك من سلاح 
يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك 
يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح 
يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم 
يا معشر الأنصار ما قالة 
يا معشر المهاجرين خمس 
يا أبا بكر لا تبك إن أَمَنَّ 
يا أبا جندل اصبر واحتسب 
يأ على الناس زمان الصابر 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
يعمد أحدكم إلى جمرة 
يغفر الله لك يا أبا بكر 
ينصب لكل غادر لواء 


رض 


الوقكقاء 


الوقا ضاق هبه القظز السوية 10 11 1 2ك 
عَظَّم العرب في جاهليتهم خلق الوفاء ا 221110111111 
الشريعة الحنيفية تعظم الوفاء وتحرّم الغدر 210010110101000 


«نعايا الفضائل» يقيمون لها سرادقات العزاء» وحفلات التأبين 50 
معنى قوله وِإَِدَدْءَيَوِوسَر: «من قال: هلك الناس) الحديث 000000000 


تذكير الناس بفضائل الوفاء والتمسك بها في زمن الغربة الثانية أولى 


الخير دائم لا ينقطع في هذه الآمة المرحومة 1 1 575711”ذش**ظ22 


لولا أن تغيير الأخلاق بمكن لما أمر الشرع الشريف بالتخلق 


بالأخلاق الحسنة 1[ |[ |[ 0#[ [1|ؤ|[ز|!|[|[|[|[|[ |[ ز 1 1 1[ 2122111101 
الواقع يثبت أن أهل الوفاء لم ينقرضوا لكنهم قلة نادرة 213111 
تعريف الوفاء لغة واصطلاحًا 9 22# 
ليس يُعد وفيا من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت 2ظك 
الله تعالى أهل الوفاء يا ا م ا يي ل 
مراتب الوفاء ا 1111[ 00 
١‏ - أن تفى لمن يفى لك 1000|( ””ش2”2”ذ( 


... 


... 


... 


... 


... 


“- الوفاء لمن أيستٌ من لقائه بالموت 1111 
الوفاء بعد الموت أقوى أمارات الوفاء وأصدقها ااي 
من أنواع الوفاء ا 
الأول: الوفاء بالعهد 0101009 221011011101101 


الوفاء بالعهد الذى بين العبد وربه اوه جه اوجن نه لجان ود وه وعم هه 
الثانى: الوفاء بالعقد فده جا اه ادح :داعام ااه ال عاو مات اوملعا ا 


الثالث: الوفاء بشروط التكاح 11011111110 
الرابع: الوفاء بإعطاء الأجير أجره 23501111111 
الخامس: الوفاء بالنذر 64م طلا كو نوو واج واو سوعاة جما اومان 
السافسة الوفاء بالمواعيد 2غ 
تنبيه: من صور الغدر أن يعطي موعدًا وفي نيّته عدم الوفاء به 
السابع: الوفاء في الكيل والميزان را ل 
الثامن: الوفاء بالدَّين وأداء الأمانة 21210117 
تشديد الشرع الشريف في أمر الدَّيْن 11 22110101011 
معنى: «نفس المؤمن معلقة با كان عليه من دين» 5# 
«كفى بالله شهيدًا»» و«كفى بالله وكيلا) 9 *ه*ش222ظ 


و 
عزة الوفاء وندرته و8 221111111100000 
أشعار فى قلة الاوفياء وندرة الوفاء 121111111111110 


من علامات الوفاء 217110110119998 

الوفاء من أخلاق العرب ع اطع عو ف العا لع ل ف ج هاما ل + اجا لا لج 2 
ع 5 4 ووءع 

العرب أنضيل اعفان البق خرنا راق 22111 


اصطفاء نسب النجى صَبََلدَةَلِتهِوسَلَ لع لدي سج واد وا انه لا رجا واف سارل اق م 11 1 


وث. .م مث مث .مث 6ه 


...م مث مث .مث 6ه 


...م م.م .ثم 6ثو.ه. 


وث. .م مث مث .مث 6ه 


وعم ثم م.م .مث 6ه 


وعم ثم مث مث .مث 6ه 


وعم .م مث مث ثم 6ه 


...م .مث .مث 6ه 


وث. .م مث مث .مث 6ث.ه. 


...ثم مث مث .ثم 6ه 


...م مث مث .مث وقوه 


...م مث م.م 6ه 


وعم .م مث مث .ثم 6ه 


...ثم مث مث .مث 6ه 


وفع ...م .مث 6ه 


وعم ...م .مث ثوثه. 


قوع ...م .ثم .لوه 


وم. ...م .مث وقوه 


وث .ا ...م مث ث وقوه 


قوع . ...م .مث وقوه 


وث. ثم .مث م.م 6ه 


الوقكقاء 


5 1 ٠. 
5 
سس - اه يوه هيه هاه #اعيه ويه هاه لقره 8ه هده هه هاه هاه عه قا قدا‎ 
هو‎ ٠ و«‎ ٠ . 


صور من وفاء العرب فى الجاهلية 0 
وفاء السشموةل يخ عاذيا ع عه مقع في اه مض 28م 85( 222214482 
ع 2 5 
قصه الطائي وشريك افيه هماع اه واعاهيه هاه اه اه يواه هاه هاه ونه ماه عه 8ه ههه هده عه فم قافا قاعاء 
5 5-5 1" 00 - 3 
وفاء سراقة بن مالك لرسول الله صَإِلنعَوَسَةَ و لآبي بكر ورَعَلََدْعنهُ 56*شظهصطص 
الوفاء لمن أحسن إليك الل ا 0 


الله عَرّبَلَ هو الأحق بأن تفي له وتنسب كل نعمة وفضل إليه 2005206 
الوفاء لمن خلقك وعدلك أهم من الوفاء مع عباد الله 2118 


الرد على أرباب «التنمية البشرية» و«الطاقة الكونية» في غلوهم في 


تضخيم قدرات «العقل الباطن» عو وهو وفع وم مو واو ع 1 10 


وفاء سيد الأوفياء صَإَلْدَعَلَه دوس [ [1[ [ز[ز[ز[ز[ | [ 1[ 1 111515”ذ”(”( 
الوفاء وعدم الغدر من أعلى خصائص سيد الخلق صََِلدَعَلَووَاهِوسَرَ 0 
ابو سفيان قبل إسلامه ينزه رسول الله كعك ووْسَلرَ عن الغدر قم مه 


-ٍ 
3 


أمره صَإِدَميَسَةَ علا أن يتخلف عن ال هجرة معه ليرد الودائع التي كانت 


. 


كان هوس حنفظ عهده مه| كلفه الوفاء به لظ 
«نفي لهم بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم» 111010100011019 
وفاوه بَإَلدَةعَدَهِوْسَلرَ لؤيك بن حارثة لْتَدُعَنَهُ قي ذاه اسه 8 ا وه وق كه طاو وه و اه 
وفاوه بَإلدَةعَدَهِوِسَلرَ بعهده مع المشركين ف صلح الحديبية فطع واو ل 0 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هانىّ») 34 سو طق ل ل 6 طرق ا ا ا 13 
(إني لا أخيس العهدء ولا أحبس البرد) وه ع هوام 4ب عاعاء 2 ف عام واف 2 ف جام جاه عاد 


وفاؤه يوس لصفوان بن أمية حين كان مشركًا 27ظ/2 
«هاك مفتاحًك يا عثمانٌ اليوم يوم بر ووفاء») 2و 5 5”5553515صض 
من وفائه صَإِنَعَدَووَسَةَ لأمه ا 0 ةذ 11 1 [ذ 1[ 22111111111 
وفاوه صَبَأَلنَة ءوسلو لأبي 0 الصديق ْنَدُعَنهُ مطاف جاقتو وه 4غ لوقاف ع ط ووه 
وفاؤه صَِإلدََتَووَسَة لخد يجة وَدَآيَدعَتهَا ل 
وفاؤه مَََْْعيَووَسَةَ لأمه من الرضاعة 10 ز[ز[ [ 1[ 1 52121111 
إكرامه انيوس قبيلة ظالمة مغلوبة وفاءً لمرضعته حليمة السعدية.... 
وفاؤه مَإَِدَْعَتَووَسَةَ للشيماء أخته من الرضاعة 052101111111 
وفاؤه مَإََْعَيوسَرَ لأصحابه وعَإيدعَئه آ[ ‏ 0132010151 
وفاؤه مره للأنصار ووصيته بهم قبل موته 50 
وفاوه صََلددعليَووسَلوَ للأنصار تدعت بعل غزوة حنين ا 0 


رواية تذوب لها جلامد الصخر تسد أعمق صور وفاء سيد ولد آدم 


صََلدَةءَتَهوَسَلََ للأنصار وَدَآكعَتظ از[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 كط 
وفاوؤه صَِلدَدعَلتَهوسَلوَ للأنصار يوم فتح مكة 1100111 


و 


وفاؤه مومه للمرأة التي كانت تُقَجٌ المسجد 2522101 
مواقف أخرى من وفاء سيد الأوفياء دوس ا ا 
«كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد) ا 
وفاوه َلوسر لناقته القصواء وا سق فا جان اع شع ل جه فاه و و ججا عو 0 2ه صل 2121 
«بئس ما جزتها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها) 12101011101 
«أولتك خيار عباد الله... الموفون المطيبون) 2 7 #5 


وفاء رسول الله صََعيِوسَةَ وشاعره حسان بن ثابت وَفَئعَنةُ لمطعم 


ابن عدي المقتول في بدر على الشرك 112311985 


الوقكقاء 


لَه وَسَلََ وه 35 نه 2ن 4 ووس كو ورا تلان ملره + او و اد ا ل اك وا الس 
وجوب الوفاء للمعاهد 1 اا ل 
«أوفوا بحلف الجاهلية» خا ب و9 الم و امو وام اا و ل 11 
معنى قوله صَِإَْلَنََيَهِسَلَ: «لا حلف في الإسلام) بوامسواة مضو م ا وه واجوة ع 1 16 
وفاء رسول الله صَإَءَيِوَسدمَ من أعلام نبوته 0 ا ا اا 
الموفون يعهد اللّه ل ا 
وفاء الصحابة دعت ا ا ل و ا ا و و بارا 
من وفاء الصديق الأكبر ولْتَدُعَنَهُ ز ز 2 ا ا 
فد وقاء أمير المؤمديق عم نظا دسووت يس جود واوا لطاع أ لد ١1‏ 
من وفاء ذي النورين وَدَآيَدعَنهُ ا ا ا ل ا ا 
نزول أبي أيوب الأنصاري يَبَلَتََعَنَهُ على ابن عباس وَََيَعَتهًا وخدمته له ١١8...‏ 
وفاء جرير لمن لْتَدُعَنهُ ا ا ا 
ا قو شط ل 11 
وفاء كعب بن مالك وَوَزِيَدَءَنَهُ لأسعد بن زرارة صََإدَدعَنة معد الم العو وا 
«لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صَإِنءَيِدِسَرً) وو سي بوي ا 
الوفاء للصحابة رضي الله عنهم أجمعين م ب ل م يي 11 
وجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين 7 2 ز 2 زةز2ز ز 2ز 2 ز 1 ز 1 00717 
غدر الرافضة بأصحاب رسول الله صَإِدَءَيوسَرَ ا را 
قصيدة ابن ببيج «الوضاحية» على لسان الصديقة بنت الصديق رََلَتعَتَا. ١77...‏ 
الحيوان أوفى من الرافضة ز 2 ز2ز12 2 2 10 1 10 | 1 0 


الوفاء للوالدين ذاة سمو عع ف يق جع 8 يق و ام جو عع جب ع روغ عق جد عط ملق ا لد الس 1711 1 
يا رَيََانِ صَغِيرا # [الإسراء:؛ ؟] 2ع ومسي يع مقط عر اقم اع عاطأ انط ل ل وم ل باط وق م ال 1١1171‏ 
من الوفاء: دعاء العلماء بعضهم لبعض ا ا 0 
من الوفاء: التنويه بفضل من سبق 1 1 1 1 
الوفاء للخصوم 1 
وفاء طالب العلم لشيخه 1 1ز2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
يدق عينه إل ابن باز! ل 
الوفاء للمعلمين في العسر واليسر ا 1111 1 1 00000111111 
متك لا بيس ا ا 
هه عق الدكتور لبيت: السبعياد والقراغ العظاء الخمسة عل الأمة الوفاء 
والدعاء لهمء والإشادة بذكرهم زا 00 
المصحف المرتل افد جاه داح س1 1ت اط ابابو ا 171 
«نزل في مكة» وكتب في تركياء» وقرئ في مصر)ا ا 
الوفاء للأخ في الله 0100101 00 
الوقاء اللتيقى بهو وفاء الأ خو ةف الل 1 1 اا 
خ الوقاء؟ أن تفيث أخاك في الشدة 1 000 
من الوفاء: حفظ السر في الرضا والغضب ذا 
من الوفاء: الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته ماخ اس 1 
من الوفاء لأخيك الميت المدين أن تتحمل عنه دَينَه سي ا 
من أنفع مواقف الوفاء قاطبة: وفاءالمؤمنين لإخوانهم العصاةيوم القيامة...١17١‏ 
من الوفاء: ألا يتغير حاله مع أخيه إذا أقبلت عليه الدنيا ما ا 
الوفاء لمن دار عليه الزمان» أو زال عنه الجاه والسلطان ووو لوو ا 


الوقكقاء 


أعطى قلبلة» والقى هتى شكت 00 
ابن الجوزي ينقل بعض إخوانه من ديوان الأخوة إلى ديوان المعارف.... ١/15‏ 


لاذا نُسخ حكم الصفا في هذه العصور؟ ااا 
ماذا تفعل مع مّن زهد في صحبتك» واستثقل مودّتك؟ مسو يد آنا 
من أسباب استبقاء المودة: الموازنة والتغافل واحتمال العيوب مسا 
الإغاض عن غقرات الأصدقاء 1 1 1 1[ ا 
من الوقاء: آلا عجره إذا ولت قدمه لم م ميق 
«لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) 000010 ااا 
لاتتفع بمودة هه لايك إلا معضومًا 0 
وفاء الآم لأولادها ل ل ل ا ل ا 1 
الأمومة صنو التضحية 7[ ز ز ز ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
أنواع الفراق وآثارها على الأوفياء ا ا 
أقسام البين 0 1 1 1 00007 
من آثار الوفاء: أن تكون شديد الجزع عند المفارقة 00000117 
استصعب بعض المحبين الفراق بغير توديع ا و ا ل 
آثر بعض المحبين المروب من لحظات الفراق ل ل 7 


الفراق بالموت هو قاصمة الظهرء وداهية الدهر ل ا 


اضطراب «شعور الناجى بالذنب» 000 
دوام الوفاء فى الحياة والثبات عليه بعد المات ق عقه و ني في موه 2 لفط اد 


وفاء الزوج لزوجته 3ه ل راق وطن طق رطف 4ن خظ زرا 3ف ؤب قف 2815 3 لانو لف 
وفاء الزوجة لزوجها طسشش(2232 
الما كدق لأطيعه كا وأعضية هيت 6 1 3010335ظ23 
من وفاء الزوجة لزوجها: وجوب الإحداد عليه في عدتها بعد وفاته.. 
الوفاء للجار. فطاع ف وهل و ع4 ف وشاع 274:63 +الطط رم 42344 8 29284 185و لا افده 


1 
بعل عنه 
3 ر هه هام م و عه عه و وله سهاه ف و ونه 6ه هح اداه ل اع و 2 
٠‏ 35 هو 
4 
وكاء و3 سن فيه ووم بها عااه هاه جو ع ااا يو 806:68 68 أ 18:22 واه أواوا جه واه يواه وها +292 
: 


من مواقف الوفاء: عبد الله بن طاهر والمأمون ةاعد واس مضه كا وا ع ا 


التعليق على عدوان كتاب «فضل الكلابٍ على كثير بمن لبس 
الثياب» 110011111111100 5211 
وفاء الكلب لصاحبه أل غير مبصر يز ز ز 0 0 0 01 1111111 
أشعار ومواقف في وفاء الكلاب بببب_ب_-_ز___000 0 1111111 
دعوى بعض الناس في كلب أهل الكهف 1110008 
قصة الملك والوزير والكللاب توج قو هه مح عه مدو عو قو بذع عع 22 انه 2 216 04 4 


الوقكقاء 


اكوشفاع كلحيوان 

الوفاء للجال 

الأحسنوا إليه حتى يأتيه أجلّه) 

هل يشكو صانحبة إلى رسول الله مااتكردة وذ 0 00000 
جواز الوقف على الحيوان حتى يموت م لشم وه ممم حل لود اموه و ا 1 
الوفاع للخل [ز[ز[ز ز ز 1 12012 1 1 1 12 1 1 0777 
الوفاء للديك يي 1 1 1 00001و 
الوفاء للكلب او ماج ووواج يتيج وملا بار 1 ا برا 0 ولط وو اولي و5011 
الوفاء للقط 2 2 1 12 1 1 1 12 1 ااا 
تحريم الغدر, م و ما ا و ل و ل و وو و 1 
تعريف الغدر لطع وو ع نه واج منواق جع لفون ان بل فو ون لل لو لطا و 11/1 
تحريم الغدر في القرآن الكريم ز ز 0 00 
تحريم الغدر في السنة الشريفة 1010121 001001 
مقت العرب للغدر ا وو ل ا و ا 1 
القدر هين التارية و1000[ ز|ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 0000001 
غدر الكفار بعهودهم مع رسول الله صََأَلنَةءَلتَوِوَسَثََ والمسلمين مم و ع1 
الغدر تسبب في اجتياح التتار للعالم الإسلامي ز 07 
غدر الإفرنج بمدينة الإسكندرية سنة /ا لاه 00 0 ا 


غدر بريطانيا بالشريف حسين واففاية ع :0166869886886 864663388468818 ؟” 


غدر الغلاة وأثره في الصد عن سبيل الله يز 1 111111111 
-١‏ الغدر بالمستأمنين في بلاد المسلمين كالدبلوماسيين والسائحين 2 
؟- غدر المسلم البضامة بالكفار إذا دخل بلادهم داقيرة 0 
”- الغدر بأهل الذمة المعامّدين المعصومين ا 
- من الغدر أن تعتدي على كافر أَمّنه مسلمٌ وأجاره 1111 
قدت الآمان للكافر ولو يشبية لاي ا ا ا ان 
ه- من صور الغدر البغيضة في الحروب قتل النساء والأطفال 
والرهبان والشيوخ كبار السن ونحوهم ممن لا يقاتل 2غ 
لا يعامّل الكفار بالمثل إذا قتلوا النساء والأطفال والشيوخ 0000 
«صدق الله» وكذب الشاعر») وو ل ار وو ل 0 
عادة الأخن بالثأرغدرٌ وإحياءٌ لسنة الجاهلية 0 11101 
ومن الغدر إحياء سنة الجاهلية بأخذ الثأر من غير القاتل 101ص 
التكايل بالدم سلوك العصابات المجرمة 00 11خ 
مقارنة بين شريعة القصاص وجريمة الأخذ بالثأر 1111ظظغ2 
الفهارس 

اوه فهرس الاحاديث ا 0001 
فهرس الملوضوعات سه نك راقع فت د سو مش كه ورم نوه قو او عالط ماع د 1 1 3114 


